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        ليس التميزفي أن نكون أنفسنا، بل في الأشخاص الذين يثرون حياتنا..
      

      
        وكم أنني ممتنة لمن أثرى حياتي وجعلني مميزة بوجودهم اللامتناهي الروعة..
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        كـلمة الكاتـبة
      

      
        قد تـصل بنا بوصلة مشاعرنا إلى أماكن لم يقر بها إنسان، إلى ذلك كالبقعة التي تحدد إنسانيتنا أكثر من انتمائنا إلى وطن بعينه، فنصبح في بلاد الإحساس وعاصمتنا هي مشـاعـرنا..
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          "إننا نكتب الروايات لنقتل الأبطال لا غير"
      

      
        هذا ما قالته مستغانمي في أحد أقوالها المشهورة.. وعلى الرغم من أنني لم أقرأ لها سوى تلك الجملة إلا أنها فجرت بركان غضب يعتمل في داخلي، وقررت أن أقتلكِ على صفحاتي البيضاء ألون بأحرفي ومعاناتي تلك السطور التي تتوق لمعانقة شيءٍ من حزني.
      

      
        سمـاح.. هذا هو اسمك، بحرفك الأول سرقتِ قلبي وبالثاني محيتِ كل أثر للتعقل فيّ.. وبالثالث أعلنت حبي لك.. وبالرابع حفرتِ قبرا لحبي لك..
      

      
        كنت أتأرجح بين تلك الأحرف الأربعة، تلك الأحرف التي شابهت في عددها أحرف تلك الكلمة العظيمة التي نطقتها لك.. أحبكِ.. أحبكِ يا سماح.. لكنك كسرتِ قلبي المسكين وجعلت مني هذا الإنسان الانتقامي الذي قرر أن يجعل صفحاته البيضاء ساحة لمعركة ضروس بينه وبين مشاعره المجروحة، في محاولة منه ليتطهر من حبك ويصبح كيانه "نظيفا" كما قالت مستغانمي..
      

      
        سأقتلك بأحرفي..
      

      
        ولأتلذذ بقتلك بين أسطري.. دعيني أبدأ من البداية..
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        
          

          
            
          الفصل الأول..
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        "تلك الأقدار المشاكسة تلتصق بثوب الصُدفة لترينا
      

      
        كم من السهل التلاعب بنا.."
      

      
        ضج المقهى بالأصوات والموسيقى المنبعثة من جهاز التسجيل.. موسيقى تحمل معها عبقاً من البلاد, من الوطن، وما أجمل الحنين إليه حين يكون مثقلا بتغاريد فيروز، رفع فنجان قهوته العربية إلى شفتيه اللتين افترّتا عن ابتسامة ماثلت الشوق في كلمات فيروز وهي تغني:
      

      
        نسم علينا الهوا.. من مفرق الوادي..
      

      
        ياهوى.. دخل الهوى.. خذني على بلادي..
      

      
        أعاد الفنجان إلى الطاولة ونظره يجول على أولئك العرب الذين تفرقوا في المكان جالسين إلى الطاولات يلعبون الشطرنج ويتبادلون الأحاديث.

ها هو هنا بين أهله المغتربين العرب، الذين يثيرون الحنين لأهله الفعليين, لكنه بمجرد سماع أصواتهم الناطقة بلغته الأم يغدو الشوق سيلا دافئا يجتاح شرايينه, يبلسم الأرق الحارق الذي تستعذب الليالي الأسترالية تعذيبه به، هنا بين إخوته العرب, على اختلاف الأجناس والجنسيات والأعراق والتوجهات المذهبية وإن فقدت العروبة هويتها في ظل الظروف الراهنة إلا أنهم هنـا لا زالوا وحدة واحدة.. هنا في أستراليا..
      

      
        
          عاد نظره إلى جهازه المحمول محاولاً أن يتم مشروعه الذي يأبى الانتهاء، وقد باءت محاولاته لقمع الترقب الذي يعتريه كلما رن جرس المقهى بالفشل. زفر بقوة وطبع على لوحة المفاتيح كلمات لم يكملها عندما أصدر باب المقهى رنينا من جرسه المعلق فوقه معلنا عن وصول زبائن, ليتعلق نظره بالباب كما عادته منذ ثلاثة أيام. ازدادت وتيرة أنفاسه وتعالى وجيب قلبه عندما رأى تلك القامة الممشوقة شقراء الشعر والتي لا توحي ملامحها أنها عربية تدخل إلى المقهى لتترجم انفعالاته الداخلية بابتسامة نصر ارتسمت على شفتيه. أمال رأسه إلى الجانب الأيسر ليمتع نظره بهاجسه منذ ثلاثة أيام وقشعريرة توقع تسافر عبر أطرافه لتلك التي تجسدت له من عبق الماضي حاملة حقيبتها الأنيقة وابتسامتها التي هزت كل خلية في جسده.
      

      
        جمال تلك الأسترالية لم يهزه بقدر ما هزه أن يرى ذلك الجمال العربي الأصيل، ذلك الجمال الذي أسره منذ زمن بعيد.. سمـاح.. أيعقل أن تكون هي؟.. لكن مَنْ غيرها تدغدغ ثنايا روحه بحيرات العسل التي تسكن مقلتيها , مَنْ غيرها تسقي عاطفته من واحة شفتيها المفترتين عن ابتسامة تسلبه نبضات قلبه. شيعها بنظراته المبهورة التي زادها التقدير التماعاً للحجاب الذي لا زالت تلتزم به على الرغم من مرور أكثر من عقد من الزمان على هجرتها هي وأهلها إلى أستراليا، جلست وصديقتها الأسترالية إلى طاولة قريبة منه، لم يستطع أن يشيح بنظره عنهما، تخبطت أنفاسه بين نبضاته المتأرجحة بين التوقع واليأس، فكر مع نفسه أنها قد تكون شخصا آخر وآماله تصورها سمـاح, لكن تلك الشقراء بدأت تتذمر من شيء لم يعرفه، فالتقطت أذناه الصوت الذي انساب من بين شفتي سماح, ضحكة خافتة ميزها رغم ضجيج من حوله, ورغم أصوات الزبائن وتغاريد فيروز الجالبة للحنين. كان صوتاً من الجنان الغناء أذاب قلبه وهو يراقب كيف تتلمس حجابها الأزرق الذي أبرز نعومة وجهها الخالي من مستحضرات التجميل كما تعودها منذ نعومة أظافره.
      

      
        حجب النادل عنه الرؤية، فأمال رأسه جانبا محاولاً سرقة لمحة من ملامحها التي لا يصدق للآن أنه يراها.. لكن بلا فائدة، فلم يظهر منها إلا ذراعها التي كانت ممددة على الطاولة، تأفف بحنق وعاد بنظره نحو الجهاز المحمول يطبع على أزراره بنزق, ما إن أنهى كلمة حتى رفع بصره في استجداء أخير للمحة من تلك الملامح العزيزة عليه.
      

      
        تسمرت نظرته عندما وقع سجين نظراتها التي كانت تحدق به الآن، إحساس الصاعقة الذي كهرب رأسه لا يوصف، تلك اللحظات السحرية التي غلفت المسافة من طاولته إلى طاولتها لم تعد محسوبة. لمح بريقا يمر في عينيها لكنها قطعت الاتصال الأثيري عبر إرسال النظرات بأن أشاحت بنظرها عنه نحو صديقتها تلك. أطرق بنظره متأملاً فنجان قهوته الذي شعر به يناشده النهوض ليوقف هذا التساؤل الذي ينهكه منذ أن رآها قبل ثلاثة أيام "انهض واعرف إن كانت سماح أم لا.. فمراقبتك لها تثير الشبهات" حدث نفسه بحنق فرفع نظره ووجدها تتبادل الأحاديث مع صديقتها واضعة يدها على خدها بنعومة أسرته، سقى رئتيه بالهواء وأغنية جديدة لفيروز تصدح بالمكان
      

      
        تذكر آخر مرة شفتك سنتا..
      

      
        تذكر وقتا آخر كلمة قلتا..
      

      
        وماعدت شفتك
      

      
        وهلأ شفتك..
      

      
        كيفك إنت؟
      

      
        نهض ولملم أشياءه تحسباً للإحراج الذي سيلم به إن لم تكن سماح, أخذته خطاه غير الواثقة للآن من أنّ ما يفعله صحيح نحوها. شعر أنَّ كل خطوة تقربه منها تجذبه إليها هالة نورانية آتية من الجنة. وكالغزالة عند شعورها بالخطر المحدق بها رفعت نظرها نحوه فلمح تقطيب حاجبيها مرسلة له نظرات مثقلة بالقوة والحزم والتساؤل، لكن نظراتها تلك لم تهزم إصراره أن يعرف من تكون، لا بد أنها تظنّه من أولئك المستهترين! لم يلمها فتحديقه بتلك الطريقة يثير الريبة على كل الأحوال، ما إن وقف بجانب الطاولة حتى رفعت الشقراء رأسها نحوه قائلة بنبرة أسترالية مرحة "أهلاً".
      

      
        حدجتها تلك التي ترتدي الأزرق بنظرة قوية فالتوت شفتاه بابتسامة وقال بلكنة إنجليزية ممتازة "مساء الخير"
      

      
        "مساء الخير" أجابته بالإنجليزية وأردفت بالعربية "بم أخدمك؟".
      

      
        
          لقد علمت أنه عربي.. ولم يعلم هل يفرح أم يحزن؟ أيفرح لأنها تعرفت على أخي العروبة أم يحزن لأنها ربطت تصرفاته وتحديقه بها بتصرفات العربي المستهتر؟
      

      
        قطب حاجبيه من نبرتها الباردة والتي كان بإمكانها أن تثير فزع أي شخص يقترب منها للجدية التي حملتها إياها.. لكن ليس هو.
      

      
        سألها قائلا بنبرة فاقت نبراتها جدية "هل أنت سماح؟".
      

      
        اتسعت عيناها باندهاش جعل الفرحة تجتاحها كالجيوش الفاتحة, همست بحدة "كيف علمت اسمي؟".
      

      
        اتسعت ابتسامته وأجابها قائلا "إذن أنت سماح".
      

      
        كم أحب ذلك الحنق الذي لوّن عدستها العسلية بشذرات غروب الشمس، لقد وقع أسيراً ولم يعلم أنه كان يسير إلى أسره بقدميه، لم يستطع تفسير ذلك الموت البطيء الذي سيطر على نبضاته, كل نبضة ماتت على أعتاب تلك الرموش التي كللت عينيها النجلاوين, كان له أن يتأكد أنها سماح من عينيها تلك.. التي بهرتْه ذات يوم ولا زالت.
      

      
        قطبت حاجبيها قائلة بنبرة أشاعت القشعريرة في بدنه، إنه يعرف هذه النبرة, هذه النبرة تجلب له الحنين أكثر من صوت فيروز، ولتعذريه يا فيروز "من تكون؟"
      

      
        قوية وثابتة ومسيطرة كانت نبرتها، على الرغم من حنقها إلا أنه لم يستطع أن يمنع موجة الحنين من اجتياحه، عاد ليجيبها قائلا بنبرة واثقة "أنا ليث" ازداد تقطيب حاجبيها أكثر ولمع التساؤل في العينين النجلاوين هامسة "ليث؟"
      

      
        أومأ برأسه مكملا "ليث عمار، شقيق صديقتك هيفاء عمار".
      

      
        نظرت نحو صديقتها بسؤال أشاع الخوف في قلبه "هيفاء عمار؟!!" احتارَ متسائلا هو الآخر أيعقل أنني اخطأت التعرف على سمـاح؟ أيعقل أن المقولة القائلة (يخلق من الشبه أربعين) حقيقية؟ لكن وقبل أن تأتيه أسئلة أخرى سرعان ما اشتعل فتيل عينيها العسلي ليضيء الأمل في قلبه عندما رددت بصدمة وعدم تصديق "هيـفاء عمـار!!!" ثم نهضت ببطء متأملة إياه من رأسه حتى أخمص قدميه هامسة بصدمة أكبر "ربـاه!! ليوثي, أهذا أنت حقاً؟"
      

      
        افترت شفتاه معلنة مهرجان الفرحة الذي اعتمل قلبه واحمرت وجنتاه إحراجا للقب الذي كانت تناديه به "لقد كبرتُ على هذا اللقب يا آنسة سماح". قهقهت قائلة لصديقتها الشقراء: "إنه شقيق صديقتي الأصغر".
      

      
        "لا تبدو صغيرا بالنسبة لي" تمتمت الشقراء بنبرة مغوية جعلته يقطب حاجبيه لكنه لم يعرها أي اهتمام وقال لتلك التي لا زالت عيناها مشتعلة "كيف حالك؟".
      

      
        هتفت له بفرحة "بخير.. كيف حالك أنت؟ هل أنت مع عائلتك؟ وكيف حال هيفاء؟"
      

      
        أجابها وقد لاحظ نظرات رواد المقهى إليهما "هيفاء بخير وأنا هنا وحدي.. إنني هنا في دورة تدريبية".
      

      
        
          "حقا؟" خفق قلبه بشكل غريب في صدره عندما قطبت حاجبيها بطريقة آسرة, هز رأسه وابتسامته لا زالت مصرة على عدم تركه.. وشتى المشاعر تختلط في كيانه..
      

      
        "ألن تجلس أيها الوسيم؟" التفت نحو السؤال الذي أطلقته تلك الشقراء، فقطب حاجبيه وسرعان ما سمع سماح تقول بنبرة مضيافة "أجل اجلس يا ليث، أريد أن أعرف أخباركم".
      

      
        سحب كرسيا متمتما "شكرا لك آنسة سماح".
      

      
        "رجاء ليث.. لا تقل آنسة.. لا تثر حنقي" تمتمت بحنق جعله يبتسم بسعادة ومضت تقول ببشاشتها التي لم تغادرها كما كانت عندما كانا صغارا "أتذكر عندما كنت تصر على مناداتي بالآنسة سماح لأنني كنت أساعدك في استذكار دروسك" رفع حاجبيه مستغربا من تذكرها لتلك الذكرى البعيدة وأطلق ضحكة خافتة قائلا "وهل تحقق حلمك في أن تصبحي معلمة؟"
      

      
        هزت رأسها نافية بقوة وللحظة ظن أن الأسى رسم نفسه على ملامحها العزيزة "كلا.. لم يتحقق" ثم التفتت نحو صديقتها الشقراء قائلة "اعذرني ليث لم أعرفك على صديقتي, إنها سينثيا جاكمان".
      

      
        أومأ برأسه ولم يمد يده إلى سينثيا التي مدت يدها نحوه.. رفعت سينثيا حاجبها الأيمن باستغراب قائلة وهي تعيد يدها إلى جانبها "إنك لا تبدو صغيرا..هل أنت حقا شقيق صديقتها الأصغر؟"
      

      
        
          أومأ برأسه بينما التفت نحو سماح عندما صدرت منها ضحكة مستمتعة قائلة "إنه أصغر منك أيضا سينثيا" ثم التفتت نحوه قائلة "كم عمرك الآن؟ خمس وعشرون؟"
      

      
        "بل سبع وعشرون" أجابها بنبرة واثقة جعلتها تقول بشرود "كم هي سريعة الأيام" ثم وكأنها تاهت في ضباب الذكريات أطرقت بنظرها إلى مفرش الطاولة الأبيض لكن سرعان ما رفعت رأسها راسمة ابتسامتها المرحة قائلة " كيف حال هيفاء؟".
      

      
        أحس بالارتباك.. شعر وكأنه عاد إلى الحادية عشرة مرة أخرى وهي في الثامنة عشرة.. كره ذلك الإحساس بقوة، غرابة تبعثر مشاعره لابتساماتها ولفتاتها التي تعيده بقوة إلى مقعد الإعجاب السري الذي كان يشعره تجاهها.
      

      
        "هيفاء الآن متزوجة لديها أربعة أولاد صبيان.. تعيش في الوطن.." لمحة من الأسى مرت على ملامحها قبل أن تمحوها رافعة حاجبيها بتعبير أحس بأنه مصطنع للفرحة قائلة "ما شاء الله..أربعة أولاد..كان الله في عونها.. مرر لها تحياتي" ارتسمت ابتسامة على شفتيه عندما وعدها بذلك ثم نهض شاعرا بثقل وطأة، ذلك اللقاء يرهقه أكثر مما أرهقه الترقب والانتظار الذي عاشه طوال الثلاثة أيام الماضية بعد أن رآها صدفة خارجة من المقهى، كان يزور المقهى لأول مرة وقد أعجبته واجهته المرحبة، بثلاث لغات كتبت أهلا وسهلا، العربية الإنجليزية والفرنسية, كان متوجها للداخل عندما خرجت هي بحجاب أسود دون أن تنظر إليه متجاوزة إياه عند المدخل, ظن أنه يهلوس, لكنها ذات الملامح وذات طريقة المشي السريعة التي يذكرها, ارتسمت ابتسامة على شفتيه وقال لها "حسنا اعذراني الآن" نهضت معه وقالت بصدمة وخيبة أمل جعلت النقيض ينمو بسرعة بين جنبات صدره "لكن لم تطل الجلوس معنا" اعتذر منها وقد شك أن فرحته لنبرة الخيبة في صوتها قد كشفته "لقد تأخرتُ عن موعدي".
      

      
        إنه يكذب, يريد فقط أن يختلي بنفسه ليفصّل تلك الأحاسيس التي خالجته، وهول المفاجأة التي لم يستوعبها للآن أن يلتقي بسماح ماهر بعد كل تلك السنين لهو شيء يفوق مقدرته على الاستيعاب، ربما هو حلم يكاد يكون حقيقة.. ولذلك اختار أن يغادر.
      

      
        .قالت له ببشاشتها المعهودة "كم فرحت بلقائك ليث! إلى متى ستبقى هنا؟"
      

      
        أجابها بفرحة لم يستطع منعها عن صوته "بقي لي شهران تقريبا، ثم سأعود للوطن"
      

      
        قطبت حاجبيها هاتفة بخيبة أمل "آآآه هذا مؤسف!"
      

      
        "هل لي أن أعطيك رقمي؟" سألها بتوجس وحذر.. خاف أن تفهمه بشكل خاطئ فلم يتعود أنْ يطلب من فتيات أرقام هواتفهن, لكن ابتسامتها اتسعت أكثر وأسرعت تخرج هاتفها من حقيبتها لتأخذ رقمه..أومأ لها راضيا عندما أخذ الرقم وقال وهو يضع سير حقيبة الجهاز المحمول على كتفه قائلا بنبرة عميقة "سُعدت حقا بلقائك سماح".
      

      
        
          ابتسمت ونهضت لكنها لم تمد يدها نحوه بل أومأت له قائلة "بل أنا الأسعد بهذه الصدفة الرائعة" التوت شفتاه بابتسامة وودعهما خارجا من المقهى بخطى ثابتة, جعلت سماح تراقب خروجه بملامح كساها الحنين وكأنها بالأمس فقط كانت تلعب مع هيفاء وتمرح بلا هموم.. التفتت نحو سينثيا التي قالت بنبرة مثقلة بالإعجاب "إنه حقا وسيم.. له طلة وحضور آسر.." التوت شفتا سماح بحنان مراقِبة ليثاً يوقف سيارة أجرة ويركبها..همست "إنه ليوثي ليث الصغير المشاكس".
      

      
        
          ***
        
      

      
        ما إن خرج من المقهى مستقلاً سيارة أجرة متوجها نحو شقته حتى فتح هاتفه ليتصل بأخته هيفاء، يريد أن يخبرها بالمفاجأة السعيدة الرائعة، من كان ليتوقع أنه سيلتقي سماح بعد كل تلك السنوات.
      

      
        "مرحبا" أتاه صوت أخته فقال لها وهو يسمع الضجة المحيطة بها من أولادها المشاغبين "هيفاء كيف حالك؟"
      

      
        "ليوثي حبيبي.. كيف حالك؟ انتظر يا ولد دعني أكلم خالك" صرخت هيفاء بالجملة الأخيرة لأحد أولادها بحنق جعل ليثاً يطلق ضحكة مستمتعة مشتتة انتباهه عن اللقب الذي يكرهه منذ صغره..
      

      
        "أمي دعيني أكلم خالي".
      

      
        
          "انتظر يا باسل.. دعني أكلمه قليلا" هز ليث رأسه بحنق الآن من أخته التي تتشاجر مع ابنها..صرخ ليث يناديها "هيفاء.. هيفاء ابقي معي ليس لدي رصيد كافٍ".
      

      
        "أجل ليث.. كيف حالك؟".
      

      
        "بخير.." ثم سمع صوت بكاء باسل ابن أخته الصغير وأصوات إخوته يصرخون من حوله فصرخ هو الآخر قائلا وقد استرعى انتباه سائق السيارة "هيـفـاء!!!! اتركي باسل واسمعيني.. إنكم تقودونني للجنون!"
      

      
        "حسنا ليث تكلم" قالت هيفاء بحنق ثم أكملت تصرخ على ولدها "اذهب والعب مع إخوتك قبل أن أضربك" سمع صوت البكاء يبتعد فتنهد بأسى لأنها صرخت في الولد "ما كان عليك أن تصرخي في وجهه".
      

      
        "حسنا إما هو أو أنت.. من تختار؟" سألته أخته بغضب علم أن عليه أن يتفاداه فهي حقا لا تطاق عندما تغضب ولا يعلم كيف يتحملها زهير زوجها.. "احزري من التقيت اليوم؟".
      

      
        "من؟" سألته بملل.
      

      
        "سـمـاح!!" هتف باسمها بفرح جعل أخته تتمتم "سماح؟ من سماح؟" لم يصدق أنها لم تتذكر من تكون سماح.. وما زاد غضبه قولها له "ويحك يا ليث.. هل تغازل الفتيات في أستراليا تاركا خطيبتك هنا تبكي عليك من شوقها؟".
      

      
        
          "يا الله!" هتف بحنق جعله يتذكر خطيبته حنان التي لازالت غاضبة منه وإن لم تُظهر غضبها لأنه أجّل زواجهما ولم يرض أن يتزوجا ليأخذها معه في دورته التدريبية.. على الرغم من أنه يشعر بالراحة تجاه حنان , إلا أن هناك شيئا منعه من الموافقة على الزواج قبل السفر إلى أستراليا..
      

      
        قال لأخته "إنها لا تبكي شوقاً علي.. لقد كنتُ معها عبر الانترنت قبل دقائق" ثم سكت ليعود ويقول لها بخيبة أمل "أحقّاً لم تتذكري سماح ماهر صديقتك؟ ابنة جيراننا!".
      

      
        "سماح ماهر؟ سماح ماهر؟" سمع أخته تردد اسم سماح في محاولة منها للتذكر كعادتها ثم صرخت بفرح "آآآآآآه سماح ماهر.. هي في أستراليا؟ يا لها من صُدفة!! كيف حالها؟ وكيف أصبحت أحوالها؟".
      

      
        "حمداً لله أنه لا زال هناك عقل في مخّك لم يقضِ عليه زهير وأولاده" قال معتادا مشاكستها.. فقالت بحنق "هيه! احترمني أنا أختك الكبرى".
      

      
        قهقه باستمتاع لم يتذوقه منذ أن أتى إلى هذه البلاد الأجنبية، ثم عاد يقول ضاحكَاً "أعلم أنك أختي الكبيرة لكن هذا لا ينفي أنك تتوجهين نحو منحدر الشيخوخة بسرعة مع فريق الكوارث النووية" قهقهت أخته بمرح وقالت "سنرى أولادك يا سيد مشاكس وعندها ستتوسل لي أن أخبرك طُرقي في تهذيب الأطفال".
      

      
        قهقه بخفوت ثم قال لها "على فكرة هي تسلّم عليك".
      

      
        
          "من؟" تساءلت أخته وهو متأكد أنها تقوم بأكثر من مهمة في اللحظة نفسها بعد أن سمع صوت إغلاق الأدراج "هيفاء.. ألم أقل لك أنَّ أولادك سيمحون البقية الباقية من عقلك؟ سماح تسلم عليك..".
      

      
        "آآآه سلّمك الله أنت وهي.. سلم عليها لو صادفتها مرة أخرى".
      

      
        "حسناً هيفاء سينتهي رصيدي الآن.. سلمي على أمّي وأبي.. مع السلامة.."أقفل الهاتف والسيارة تتوقف عند شقته..
      

      
        
          ***
        
      

      
        دُفع باب المقهى ودخل بخطواته الواثقة، أحسّت بتخبط في نبضات قلبها عندما رأته.. أبجديات تنفسها تتغير. تمنت رؤيته اليوم، لكن ما تشعر به غريب.. هذا ليس ليثاً الذي تذكرت مشاكسته طوال البارحة، ليوثي كان قصيراً, بملامح لا زالت في طور النمو وشعيرات كان يستجديها أن تخرج من لحيته. خفضت نظرها عنه مقطبة حاجبيها بينما الغرابة لا زالت تسكن أوصالها، شعرت بوقوفه بجانبها وقد قال بنبرة تختلف كلّ الاختلاف عن نبرة ليوثي الصبيانية القديمة العهد "مرحبا سماح.. لم أتوقع أن أجدك هنا اليوم".
      

      
        رفعت نظرها إليه ولاحظ جبينها المعقود بصرامة.. لطالما أحب تقطيبها لحاجبيها على جبينها المرمري, الذي يظهرها بمنظر آسر.. وصدحت أغنية فيروز في المقهى:
      

      
        يا عاقد الحاجبين
      

      
        على الجبين اللجين
      

      
        
          إن كنت تقصد قتلي
      

      
        قتلتني مرتين..
      

      
        التوت شفتاه بابتسامة بينما هي تجيبه "أهلا ليث.. أنا آتي إلى هنا دائما".
      

      
        "حقا؟ لم أكن أعرف.. لقد اكتشفت المكان قبل أربعة أيام فقط" أجابها وهو لا يزال يشرف عليها بقامته الطويلة، شعرت بألم في رقبتها لتحديقها به فقالت له "اجلس.. لِمَ أنت واقف؟".
      

      
        هزّ كتفيه تحت معطفه الطويل الذي أسبغ عليه منظرا جذابا، لم تستطع إلا أن تُعجب به "لا أريد أن أزعجك، ربما تودين الانفراد بكتابك هذا".
      

      
        انحدر نظرها إلى الكتاب الذي نسيت أمره منذ دخولها، لترفعه وابتسامة لاحت في عينيها قائلة "لقد قرأته عدة مرات.. اجلس".
      

      
        "تقولينها وكأنني تلميذ" أجاب مازحاً وهو يتخذ المكان المقابل لها جالسا إلى الطاولة..
      

      
        "حسنا لأنني لم أتعود أن يكون ليث بهذا التهذيب المفاجئ" أجابته مازحة وهي تقفل الكتاب وتعيده إلى حقيبتها، ضحك قائلا "تقولينها وكأنني كنت شيطانا في المشاكسة"، لتردّ عليه "كنت كذلك فعلا" تمتمت له ضاحكة.. كاد أنْ يردّ عليها لكنّ النادل قطع عليه ما كان سيقوله ليأخذ طلبه. مضت تراقبه وهو يخلع معطفه ليضعه بجانبه على الكرسي المجاور، لا زالت الغرابة تتربع على أحاسيسها. لا تصدق للآن أن هذا ليث. تأملت ملامحه الرجولية وذقنه النامي بشكل خفيف والتوت شفتاها وهي تغرق في ذكرى بعيدة له.
      

      
        "عمي عمار.. لماذا يجلس هذا الصغير في مكان الراكب؟" تساءلت سماح بمشاكسة تعمدتها لتثير حنق المعني الذي رفض أن تجلس هيفاء في مكانه بينما العم عمار يوصلهم لمدارسهم، التفت ليث بغضب وقال بصوته الأجش "أنا رجلٌ لستُ صغيرا..أنا رجل..والجلوس في الأمام يناسبني".
      

      
        رفعت سماح يدها لتشهق بطريقة مسرحية ملتفتة نحوه. نظرت سماح إلى هيفاء المحمرة الوجه من الغضب "يقول رجل؟ حقا؟ لم أنتبه لذلك.. أرني لحيتك" ثم اندفعت للأمام تريد أن تمسك بذقنه لكنه ابتعد لكنها لم تستسلم، فقد عادت تتلمس وجهه بطريقة أثارت غضبه أكثر، صرخ ليث عندما أمسكت وجنتيه وقرصتهما بقوة قائلة "لا يوجد هنا سوى الخدود.. آآي" لتتعالى صرختها عندما ضربها على يدها "إياك أن تفعلي هذا ثانية".
      

      
        لكنها قهقهت بمرح وقد استطاعت أن تجعل هيفاء تطلق ضحكات مستمتعة مما فعلته بليث "ما الذي يجعلك مبتسمة هكذا؟" رفعت فنجانها بيديها الاثنتين قائلة بابتسامة شاحبة "لا شيء.. فقط لم أستوعب أنَّ الذي يجلس أمامي هو ليوثي".
      

      
        قطب ليث حاجبيه بغضب قائلاً "رباه! كنت أتمنى أن تنسي اللقب.. لا زالت هيفاء تناديني به".
      

      
        
          "ألا زلت تثير غضبها حتى تناديك به؟" سألته بمكر جعله يقهقه وهو مأسور بتلك الابتسامة التي التمعت على شفتيها مظهرة صف اللؤلؤ المسمى أسنانا، أجابها قائلاً "إنني ملاك الآن!".
      

      
        حان دورها لتضحك هي قائلة "أجل ملاك.. صدقتك.." ثم رشفت من الفنجان عندما أتى النادل بطلب ليث.
      

      
        ساد الصمت بينهما لبرهة وصوت فيروز لا زال يصدح جالبا الحنين إلى قلب ليث كما هي العادة عندما يسمع صوتها. التفت إلى سماح التي أطلقت تنهيدة ويبدو أنها لم تنتبه أنها أطلقتها، بدت مستغرقة في أفكارها تنظر إلى نافذة المقهى الزجاجية وانحدرت نظرته إلى يديها التي تحتضن الفنجان, لاحظ أنها لا تضع خاتما.. لا في يدها اليمنى ولا اليسرى أيعقل أنها لم ترتبط بأحد إلى الآن! كم عمرها الآن؟
      

      
        حسب الفارق بينها وبينه ليجد أنها أصبحت في الرابعة والثلاثين من العمر، لكنها لا تبدو كذلك من يراها بحجابها الوردي سيقول أنها أصغر من عمره، التفتت نحوه وقالت له "كيف حال هيفاء؟"
      

      
        "إنها بخير.. اتصلت بها البارحة لأخبرها أنني التقيتك.. ترسل لك سلامها مضاعفا أربع مرات".
      

      
        قطبت حاجبيها متسائلة "ولم أربع؟".
      

      
        "على حسب عدد أولادها". أطلقت ضحكة مجلجلة لكنها كتمتها بيدها وهو يشاركها الضحك وتمتمت بحنق "وتقول لي أنك لا زلت ملاكا.. ما لك وأولادها؟"
      

      
        
          "لو ترينهم.. إنهم فريق كوارث متنقل..يا الله! لا أدري كيف تحتملهم" أجابها بحنق وأسى على أخته..
      

      
        وضعت الفنجان على الطاولة قائلة "لا تقل هذا.. حفظهم الله من كل شر..".
      

      
        أجابها وهو لا يزال يضحك "آمين..".
      

      
        صدحت أغنية أخرى لفيروز جعلت ليثاً يقطب حاجبيه سائلا محاولا بسؤاله أن يدير حديثا على الطاولة "ما سر فيروز؟"
      

      
        التوت شفتاها بتهكم قائلة "ألديك اعتراض على فيروز؟".
      

      
        هز رأسه نافيا مجيبا "بالعكس أنا أحبها.. وأحببت جو الحنين الذي يجلبه لي المقهى.. فيروز لها طعم خاص في الغربة..".
      

      
        أومأت له قائلة "أجل, العم حمزة يحبها، يقول أنها تذكره بالديار..لقد هاجر إلى أستراليا منذ أن كان عمره عشرين عاما, وها هو هناك.." أشارت برأسها نحو ركن بعيد من المقهى فالتفت لينظر إلى ذلك العجوز الذي جلس ينفخ في الأرجيلة التفت ليث إلى سماح بابتسامة "لا يبدو كبيرا في السن كثيرا..".
      

      
        التفتت سماح إليه بابتسامة "أجل.. يذكرني بوالدك في نواحٍ كثيرة.."
      

      
        "أبي!!" همس ليث وقد عاد بنظره إلى الرجل الذي أشار إليهم بتحية محمّلة بالمودة.. التفت ليث ليجد سماح تحمر خجلا وهي ترد له التحية..
      

      
        
          "يعرفك!" همس ليث لها فأجابته "أجل, إنني آتي إلى هنا دائما كما قلت لك..".
      

      
        "جيد..".
      

      
        "أجل جيد.. " همست له بنبرة لم تعجبه، نبرة بدت مثقلة بالهم وهي تعود لتلتقط فنجانها وترشف منه رشفات سريعة شكَّ أنها تأخذ منها الكثير من السائل الأسود في الفنجان. تأمل ملامحها التي ارتدت قناعا غريبا من المشاعر، ازداد تقطيب حاجبيها ثم حاولت أن تمحو تلك المشاعر عنها عندما ابتسمت قائلة "مبروك!".
      

      
        قطب حاجبيه مستفهما "مبروك؟ على ماذا؟"
      

      
        "الخطبة! هذا خاتم خطبة صحيح؟" انحدرت نظرته نحو ما كانت تشير إليه، ليرى خاتم الخطبة الذي نسيه ونسي صاحبته.. تخبط شيء في قلبه وقال لها شاعرا أن صوته خال من الحياة "الله يبارك فيك.."
      

      
        "ما اسمها؟" سألت بفرحة لم تستطع إلا أن تظهر في صوتها
      

      
        "حنان!"
      

      
        سألته بنبرة مريحة: "من الأقارب؟"
      

      
        "ابنة خالي.. أخت زوج هيفاء.." أومأت برأسها قائلة "وفقكما الله.."
      

      
        هز رأسه محاولا أن يكبح الرغبة في أن يسألها إن كانت مرتبطة.. لكنه أنحى ذلك الارتباك فهاهي قد سألته عن خطبته.. قال لها "ماذا عنك؟".
      

      
        
          قطبت حاجبيها كما هي عادتها وقالت باستفهام "ماذا عني؟"
      

      
        "هل أنت مخطوبة أو متزوجة؟" أطرقت بنظرها متناولة حقيبتها بجانبها قائلة "كـلا.." ثم رفعت رأسها راسمة ابتسامة شاحبة لم يطمئن لها.. وشعر بشيء يغلفها.. شيء بدا كسحابة سوداء.. أشاح بنظره عنها وساد صمت مربك..
      

      
        مرت ثانيتان من الزمن قبل أنْ يقطع صمتهما رنين مكتوم..دست سماح يدها في جيب عباءتها الطويلة متناولة الهاتف قائلة "اعذرني.."
      

      
        "لا بأس.." تمتم لها بتفهم ومضت تتحدث على الهاتف بلكنة أسترالية محببة.. من يراها تتحدث الآن يشك أنها عربية.. فطلاقتها في الحديث باهِرة..حتى هو لا يمتلك هذه الطلاقة في الحديث وهو الذي يعتقد أنه ممتاز في اللغة الإنجليزية.. أغلقت الهاتف وقد فهم من حديثها أن المتصل من عملها..
      

      
        "آسفة ليث.. لكن يجب أن أغادر.. ما إن أغيب عن العمل حتى ينهار العالم من حولهم.."أنهت جملتها بحنق جعله يضحك وينهض برفقتها وهي تجمع أشياءها "أليس من المفترض أن يفرحك هذا؟".
      

      
        "يفرحني؟ لقد سئمته!" تمتمت بحنق حقيقي واستياء جعله يقطب حاجبيه استغرابا.. لكنه قال لها "كنت سعيدا جدا بلقائك اليوم.."
      

      
        رسمت ابتسامة فرحة على وجهها وهي تثبت سير حقيبتها الأنيقة على كتفها "وأنا أيضا ليوث.."
      

      
        
          "آآ..إياك أن تكمليها.. أريد أن تنسي هذا اللقب.. كل هذا الطول وتناديني بليوثي.." هددها بنبرة مازحة فارتسمت ابتسامة واسعة على شفتيها من حنقه وهمست "لا زال الرجل الشرقي حساسا..".
      

      
        "أجل..عندما يتعلق الأمر بليوثي هذه أنا حساس.." أجابها بمرح مغلف بحنق مصطنع..
      

      
        "حسنا يا حساس" بدأت تقول بمزاح وأكملت "أراك على خير.." اتسعت ابتسامته وودعها مراقبا إياها تبتعد بخطواتها السريعة خارجة من المقهى ولم تنس أن ترفع يدها ملوحة للعم حمزة الذي رفع يده لها كذلك.
      

      
        عاد يتأمل فنجان القهوة بابتسامة لم تفارقه.. مفكرا أن السنين لم تغير سماح البشوشة.. تلك المتفجرة نشاطا.. لكنَّ هناك حزناً في عينيها..خصوصا تلك السحابة السوداء التي أحاطت بها. رفع فنجانه إلى شفتيه وقد اختفت الابتسامة من شفتيه ليستبدلها بتقطيبة من حاجبيه الكثيفين..
      

      
        
          ***
        
      

      
        نظرت إلى ساعتها فوجدتها الواحدة والنصف، وضعت القلم من يدها.. ودارت بكرسيها نحو المنظر الذي يثير رعشة في رجليها.. تكره الأماكن المرتفعة.. وهذا المبنى يقع في الطابق العاشر.. زفرت وأمسكت بجهاز تحكم لتغلق الستائر..
      

      
        شبكت أصابعها ببعضها وأسندتها على ذقنها متمتمة "لم أفكر به؟".
      

      
        
          مضت ثلاثة أيام منذ أن تركته في المقهى.. شعور بالذنب تملكها لأنها لم تعد للاتصال به مهما كان, ليث شقيق صديقتها.. صديقتها التي نسيت أنْ تأخذ رقمها.. لكنها لا تريد أن تتحدث مع أي أحد من ذلك الماضي.. لقد لاحظت النظرة التي اعتلت عيني ليث عندما سألها إن كانت مخطوبة أو متزوجة.. نظرة استغراب لا بد أنه قام بحساب عمرها وقارنها بأخته التي تمتلك فريقا للكوارث المتنقلة، التوت شفتاها بابتسامة للمسمى الذي علق في ذهنها من ذلك المشاكس.. لا زالت لا تصدق أنه نفسه الذي كانت تشرح له دروس الرياضيات.. كم تغير! عدلت حجابها المثبت بإحكام وهي تفكر في الاتصال به لتطمئن قليلا.. فهو في غربة.. لكن الطرقة على الباب جعلتها تجفل وهمست بصوت مسموع "ادخل".
      

      
        "من المفترض أن تفتحي الستائر لتتأملي المنظر لا أن تجلسي متأملة إياه والستائر مغلقة.." أصدرت سماح ضحكة من التي علقت بتهكم على عادتها في إغلاق الستائر.. أدارت كرسيها إليها وقالت مازحة "وما شأنك بي؟"
      

      
        تقدمت أمارينا إليها حتى وصلت إلى مكتبها وقالت "إنني فقط أهتم لمصلحتك.. أريد أن تجازفي ولو لمرة واحدة في حياتك، المجازفة صحية.." التوت شفتا سماح وقالت "اهتمامك يؤثر بي رينا.. والآن ماذا تريدين؟".
      

      
        ومضت أمارينا تخبرها عن العرض الذي أتاهم من ثري أسترالي يريد أن يجدد الديكور الداخلي للفيلا خاصته بناء على طلب زوجته..
      

      
        
          بعد أن خرجت رينا من مكتبها مضت تستكمل أفكارها عن ذلك الذي لم تتصل به.. تناولت هاتفها واتصلت به على الأقل لتطمئن عليه..
      

      
        رن هاتفه بإلحاح فترك ما كان يقوم به والتقطه مجيباً دون أن ينظر في الاسم "مرحبا"
      

      
        "ليث؟!" سمع تلك الهمسة الخافتة فاضطربت نبضات قلبه بشكل غريب فجائي وانعقد لسانه.. استغرب ما حصل له ونهض من جانب زميل له "أهلا!".
      

      
        " هل عرفتني؟" سألت بتوجس لمسه من صوتها وما إن أصبح بعيدا عن المجموعة التي برفقته لدراسة المشروع حتى قال لها بابتسامة "وهل أستطيع ألا أعرفك؟ كنتُ فقط بجانب أشخاص..".
      

      
        "ولا تريد قول اسمي.." همهمت بالجملة بنبرة حانقة مكملة "من صفات الرجل الشرقي النموذجي..".
      

      
        أطلق ليث ضحكة مستمتعة من حنقها وقال لها " اتصلتِ لتجرحي حسّي الشرقي في الرجولة؟"
      

      
        أطلقت ضحكة بدورها وأجابته "كلا.. بل اتصلت لأطمئن عليك..".
      

      
        تبدلت الابتسامة على شفتيه إلى تكشيرة رُسمت على جبينه, أحسّ بغضب فعلي من كلماتها وقال بتهكم "تطمئني علي؟" ثم أكمل ببرود وهو يشعر بشيء يفتت خلاياه "شكرا سماح..".
      

      
        
          أحسّت ببرود في جوابه ذاك.. هل قامت بشيء خاطئ؟ لم تكذب عندما قالت أنها أرادت أن تطمئن عليه.. أزاحت تلك الأفكار جانبا وعادت تقول له بمرح مصطنع "هل أنت مشغول في الغد؟".
      

      
        *لمَ؟ أتريدين أن تأخذي موعدا للاطمئنان علي؟* فكر في نفسه وكاد أن يسألها ذلك السؤال لكنه عدل عن ذلك.. لمَ هو متضايق؟ أجابها قائلا "ليس لدي شيء قبل الساعة الحادية عشرة..".
      

      
        "جيد! فقد قررت أن آخذك في رحلة سياحية في أرجاء ملبورن.. سأكون مرشدك السياحي..".
      

      
        تمتم ولازال غاضبا منها "شكرا..".
      

      
        "لا تبدو سعيدا للفكرة.. هل يجرح هذا مكانتك كرجل؟ أن تدعوك امرأة إلى مشوار؟".
      

      
        التوت شفتاه لاإراديا بابتسامة لكلامها وقال لها "كلا..".
      

      
        "رائع.. إذن سنبدأ غدا عند الساعة التاسعة.. لاقني في متحف الهجرة.. في شارع فلندرز.. قل لصاحب التاكسي أن.."
      

      
        "سماح! سأجد المكان لا تقلقي.." تمتم شاعرا بالغضب يغزو كل خلية في جسده.. ثم تمتم لها بكلمات وداع مقتضبة.. تأمل الهاتف قليلا مفكرا في كلامها.. تنهد والضيق ينهش خلاياه ثم توجه نحو زملائه..
      

      
        
          ***
        
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        
          

          الفصل الثاني..
      

      
        "تحت كل ابتسامة منجم من المشاعر يحتاج
      

      
        فقط أن ننقب عنه بكل هدوء"
      

      
        نظرت إلى ساعتها كما فعلت منذ خمس ثوان, متسائلة عما أخره عن الموعد هكذا.. أجالت نظرها على المكان المكتظ بالناس. لتعود فتلقي نظرة على ساعتها لتجد أن الوقت لم يمر منه إلا بضع ثوان بعد التاسعة والربع. قطبت حاجبيها من تأخيره.. أيعقل أنه أضاع طريقه؟ كان لا بدَّ لها أنْ تمر لتصحبه.. فهو لا زال غريبا في البلاد آه ليوثي! تمتمت في دواخلها متذمرة وأخرجت هاتفها لتتصل به..
      

      
        "صباح الخير.."
      

      
        التفتت لتجده خلفها ممسكا بكوب كرتوني كُتب عليه اسم أشهر المقاهي في أستراليا.. تأملت مسلوبة الأنفاس مظهره بكنزة رمادية ارتدى فوقها سترة سوداء وبنطال جينز أسود أنيق.غطى عينيه بنظارات شمسية داكنة.. مظهره جعلها تفقد القدرة على الكلام لبرهة من الزمن مدركة أن هذا الذي يقف أمامها بوسامته وأناقته هو ليث.. ليوثي..
      

      
        "صباح الخير, ما الذي أخرك؟" سألته بصوت متحشرج من تزاحم تلك المشاعر الغريبة في حنجرتها. لا تعلم لم توقعت أنْ ترى ليوثي الصغير عندما سمعت صوته خلفها.. لكن بدلاً من ذاك الصغير رأت هذا الشاب الوسيم أمامها..
      

      
        
          هز كتفيه بطريقة صبيانية بينما رفع نظارته عن عينيه وأجابها "سهرتُ لوقت متأخر.." صاحت عندما رأت عينيه محمرتين وهتفت "رباه. ما الذي حدث لعينيك؟"
      

      
        "تأثير السهر على المشروع.. ألن ندخل؟" سألها محاولا تغيير الموضوع لكنها قالت له باهتمام أزعجه: "لماذا لم تتصل بي؟ كنت أجلت موعدنا إلى وقت آخر.."
      

      
        "هل لنا أن ندخل سماح؟ الشمس تؤلمني.." تمتم لها بضيق ومرَّ من جانبها لتلحق به إلى الداخل..
      

      
        كره ذلك الاهتمام منها ومع ذلك أحبّه جدا.. كرهه لأنّه يذكّره بما قالته البارحة.. لا زالت تظنه طفلاً صغيراً حتى إنَّها كانت ستلقنه ماذا سيقول لصاحب التاكسي.. هزَّ رأسه ثم دعك عينيه مرتشفا القليل من القهوة لتمحي ذلك النوم الذي يسيطر على كل خلية من خلاياه.. التفت ليجدها خلفه تماما مقطبة حاجبيها.. توقف قليلا لتصبح بجانبه وما إن أصبحت بجانبه حتى قالت له "إنك تُشعرني بالذنب"
      

      
        "ولمَ؟" سألها مقطبا حاجبيه شاعرا بالألم يطلق سهاما في رأسه كلما تكلم "كان بإمكانك أن تقول لي أنك متعب.. كما أنك لن تستمتع بالرحلة في المتحف.." صعدا إلى الطابق العلوي في المتحف ليدخلا إلى بهو فسيح عُلقت عليه صورٌ فوتوغرافية.. أجابها بمرح ساخر "جميل أن أجد من يهتم بي في الغربة".
      

      
        حدجته بنظرة حادة ولم تفهم السخرية في نبرته.. عندما وقفا بجانب إحدى الصور الفوتوغرافية همست له بحنق "حسناً اسكت لنبدأ الرحلة السياحية.." أصدر ضحكة خافتة مثقلة بالحنق.. سمعها تسرد له تاريخ أستراليا عند قدوم المهاجرين إليها كانت كل صورة من الصور تحكي عما أتى به أولئك المهاجرون من آلات وأدوات ونباتات وما إلى ذلك.. وبينما هما يتقدمان في البهو شعر بصوتها يتغلغل إلى أعماقه, تأمل وجهها المتقد بالحماسة وهي تشير إلى الرسائل والتاريخ الغني.. التوت شفتاه بشبح ابتسامة.. وانتابته رغبة قوية أن يقول لها أن يخرجا من هذا المكان الهادئ.. أراد أن يتحدث معها عن تاريخها هي.. لا تاريخ أستراليا.. أن يعلم ما الذي حدث لها خلال تلك السنين التي مرت!
      

      
        كانا قد انتهيا من البهو وتوجهت نحو ذلك الذي توسط الغرفة الفسيحة.. أشارت له أن يدخل ثم تقدمته لتدخل.. التوت شفتاه ورفع حاجبيه وهو يدخل خلفها.. كان ذلك الشيء هو باخرة.. أول باخرة متوجهة نحو أستراليا.. ما إن دخلا حتى سمعا أصوات أحاديث متفرقة تجعل المتفرج يظن فعلاً أنه مع أولئك الأشخاص من الزمان الغابر توقف عند الأشياء التي جلبها المهاجرون معهم في تلك السفينة من حبال وأدوات.. شعر بها تقف إلى جانبه فالتفت إليها وهي تقطب حاجبيها باستغراب.. كادت ابتسامته أن تفضحه فهو يعلم ما تفكر فيه.. سألها ببراءة "ما بك؟".
      

      
        ازداد تقطيب حاجبيها وهي تقول بحنق "ألا تسمع شيئا؟" رفع رأسه متظاهرا بالاستماع ليقول لها بعد لحظة وهو يرفع حاجبيه "آه تقصدين الأصوات..".
      

      
        
          هزت رأسها بحنق ليردف هو بابتسامة ماكرة "لقد سمعتها من قبل فهذه ليست المرة الأولى التي آتي فيها إلى المتحف".
      

      
        اتسعت عيناها من المفاجأة ليلتمع الفتيل العسلي في عينيها بشرر يهدد تلك الباخرة المسكينة بالاشتعال وهمست من بين أسنانها "ولمَ لم تخبرني؟".
      

      
        ترك مكانه وتوجه إلى داخل الباخرة قائلا "لم أستطع أن أكسر خاطر مرشدتي.." وقد جزم أن مرشدته تملك أجمل عينين نجلاوين..على الرغم من الغضب الذي يذكره بالطفولة التي كانت هي جزءا كبيرا منها..
      

      
        "رباه.. كم أنت مثير للغيظ!!" تمتمت وهي تمشي بجانبه بحنق جعله يطلق ضحكة قائلا "حسنا إن كان هناك عزاء لك فسأقول لك أنك كنت بارعة في سرد تاريخ أستراليا..".
      

      
        " هاه.. شكرا لك.." تمتمت ساخرة ومضيا يتفرجان على الأقسام المتبقية من الباخرة.. همس لها والسكون سيد المكان "هل أنت مرتاحة هنا في أستراليا؟".
      

      
        التفتت لتنظر إليه مقطبة حاجبيها كما هي عادتها "لِمَ تسأل هذا السؤال؟".
      

      
        "أحسستُ أنك فخورة بهذا البلد.. وكأنك تشعرين بالانتماء له.." أجابها باستغراب جعلها تشيح بنظرها ودست يديها في جيبيها قائلة "أنا أنتمي إليه..".
      

      
        
          "لكن.." تمتم باستفهام جعلها تطلق ابتسامة من ابتساماتها التي أصبحت تثير قلقه قائلة "إنني مرتاحة هنا تماما"
      

      
        رفع حاجبه وهما يخرجان من الباخرة متوجهين نحو المخرج "ألم تشعري بالرغبة في العودة للوطن؟"
      

      
        رفعت كتفيها وهمست بتنهيدة "مكاني هنا, أستراليا أصبحت بيتي.."
      

      
        هز رأسه وأعاد نظارته إلى عينيه عندما أصبحا في الخارج "ألم تشتاقي للوطن؟"
      

      
        تنهدت وتوقفت عن المشي ليلتفت نحوها.. تأمل ملامحها التي خبأتها عندما نكست وجهها باتجاه الأرض، لكنها ما لبثت أن رفعته قائلة بابتسامة شاحبة "بلى! داهمني الشوق حتى الاختناق لكني تعودتُ الروتين..غربة المكان تنجلي مع الأيام.. ما يخيف فعلا هو غربة الروح". ثم تنهدت بألم لتمر من جانبه, تابعها بنظره مراقبا ظهرها المتوتر. قطب حاجبيه بقوة لكلامها, ما الذي تعنيه بغربة الروح؟ مشى خلفها حتى أصبح بجانبها سائلا إياها "غربة الروح؟ متى تشعرين بغربة الروح؟".
      

      
        "في كل وقت ربما هي الوحدة, أليس كذلك؟ إنني أنمق الكلام" نظرت له بابتسامة شاحبة سحبت كل الألوان التي تزين بريق عينيها العسلي. لم ير ذلك الأفق المزدان بشذرات الغروب في عينيها, لم يرَ سوى ضباب كثيف لف مشاعرها حتى امتد لمشاعره كذلك, كره ذلك الألم والتيه الذي رآه في سحنة وجهها.. مد يده يريد أن يمسك يدها لكنه أعادها بحزم إلى جانبه فلم يفعلها من قبل.. لم يمسك من قبل يد امرأة.. لكن شيئا يتفتت في ضلوعه.. أهو قلبه؟ رباه! أتشعر سماح بالوحدة؟
      

      
        "أجل.. أعتقد أنها تسمى وحدة.." تمتم بصوت متحشرج وامتن للنظارة التي حجبت تأثره بما قالته..
      

      
        "هذا ما أشعر به.. الوحدة.." تمتمت بذهن غائب فتوقفت وكأنها شعرت أنَّها تفوهت بالكلمات بصوت عالٍ.. التفتت إليه قائلة بضحكة متهالكة في شيخوختها "آسفة ليوثي, لقد انجرفت في الكلام..".
      

      
        "لا بأس عليك، لكن هناك ما أود قوله" قطبت حاجبيها من الجدية في نبراته وأشار لها أن تمشي.. فمشيا وهو يتابع قائلا "الوحدة، أشعر أنها مجرد حالة اخترعناها لنُسقط فيها ما نشعره من خيبة أمل، دائما نقول أننا نشعر بالوحدة وإن كنا في غرفة مليئة بالأشخاص.. أليس كذلك؟".
      

      
        هزت رأسها وهي تنظر إليه "أجل".
      

      
        "لكننا نعمي أبصارنا عن حقيقة أن هناك شخصا معينا بين أولئك الجمع ينظر إلينا.. نحن لا ندرك أنه ينظر إلينا رغبة منّا في الانغماس في خيبات أملنا. نوع من المازوخية.. ربما!".
      

      
        "أتقصد شبحا؟ " قهقه لسؤالها الساخر وأجابها "ربـاه.. كلا.. ليس شبحاً لو كان شبحا لهربت من الغرفة بدون تفكير".
      

      
        انفجرت مقهقهة واضعة يدها على فمها.. تأمل ضحكها بفرح، على الأقل استطاع أن يرسم البسمة على وجهها، تهلل شيء في قلبه لضحكها العفوي، دفء تسلل إلى شرايينه, شيء لا يمكن له أن يصفه لكنه مألوف له لحد الغرابة. توقفت ضحكاتها لكن ابتسامة لا زالت تزين شفتيها متمتمة "يا الله! لم أضحك هكذا منذ زمن طويل".
      

      
        "سعيـد أنني أضحكتك.." تمتم بصوت غلبت عليه مشاعر لم يعلم كنهها, التقت نظراتهما وقد توقفا عن المشي..غاصت عيناه في عسل عينيها ليجد أنه يكاد يغرق.. هناك شيء تغير خلال حديثهما ولا يدري ما هو، اصطدم به شخص ليصحو من تأملاته.. لكنه لم يخرج تماما من تلك الحالة المألوفة الغريبة عليه، ناداها بخفوت مدركا أن ذلك الشخص الذي اصطدم به قبل قليل جعله يقترب منها للحد الذي أصبح يشعر بالهالة التي تحيط بهما "سمـاح؟"
      

      
        "أجل.." أجابته والابتسامة لازالت تزين ثغرها الجميل..اتساع عينيها وبريقها بعد ذلك الضحك الذي شعر به يعيد شيئا من سماح القديمة جعله يتيه كليا حتى إنّه لم يجد ما كان سيقوله سوى بعد لحظات من تيهه في مقلتيها اللتين سلبتاه نبضات قلبه.
      

      
        "الحياة حلوة.."
      

      
        اتسعت ابتسامتها لما قاله ولم تكن كالابتسامة التي وجهتها له قبل دقائق.. بل تغلفت بشيء يخيفه وهمست له بنبرة مثقلة بالهمّ عاكست ابتسامتها تلك "وأنت متفائل جدا..".
      

      
        "لنقل أنني أرى النصف الممتلئ من الكأس.. وممتن له.." قالها محاولا أن يهون الأمور عليها..
      

      
        لكنها صدت محاولاته تلك بأن سألته ببرود "متى اجتماعك؟"
      

      
        
          نظر إلى الساعة شاعراً بالضيق وقد تذكر الاجتماع ومكالمة زميله له بأن يأتي مبكراً ليراجعا ما قاما به البارحة "حسناً يجب أنْ أذهب إن كنت أريد أن أصل مبكرا..".
      

      
        ثم التفت إليها قائلاً "ما هو جدولنا القادم في الرحلة السياحية؟" ابتسمت تلك الابتسامة التي ظنها خالية من الهموم ليتفاجأ بها اليوم متلونة بألوان غُربة الروح كما قالت.. "اممم دعنا نراجع الأماكن التي زرتها في ملبورن..ثمَّ نحدد.. لا أريد أن أتحمس لمكان ثم يصادف أنك زرته من قبل.." أنهت حديثها بنبرة مثقلة بالعتب
      

      
        "هل ستؤنبينني على هذا دائما؟ سألها بامتعاض ساخر لتجيبه بضحكة باهتة عندما توقفت سيارة أجرة بعد أنْ أشار لها بالتوقف" دائما.. لأنك سرقت فرحتي في أنْ أفاجئك بشيء جديد.." فتح الباب ليشير لها أن تتقدمه لكنها هزت رأسها قائلة "أفضل أنْ أمشي قليلا.. اذهب أنت قبل أن تتأخر..".
      

      
        "متأكدة؟" سألها بحاجبين مقطبين ونبرة مهتمة.. فابتسمت مومئة برأسها "وفقك الله..".
      

      
        ابتسم ليقول لها "شكرا لك.." ثم أدار ظهره ليدخل التاكسي لكنه توقف وعاد ملتفتا نحوها قائلا "على فكرة.. كل شيء برفقتك سيكون له طعم جديد.." ثم أطلق لها ابتسامة ليدخل وتنطلق السيارة مسرعة في ذلك الشارع.. تاركا سماح مقطبة حاجبيها كارهة ذلك الإحساس الذي بثه كلامه فيها. طعم جديد؟ أي شيء سيكون له طعم جديد برفقتها؟ حتى يكون للشيء طعم عليك أنْ تضيف له بنفسك وهي لا تظن نفسها قادرة على إضافة شيء. بدأت تبتعد عن المتحف مخترقة تلك الجموع التي تزاحمت في الصباح على الرغم من مرور ساعة الذروة الصباحية.. "لنقل أنني أرى النصف الممتلئ من الكأس". تردد صوته في عقلها.. وفكرت.. أي نصف ممتلئ يا ليث؟ أي نصف ممتلئ؟ ماذا إن كان ذلك النصف تبخر؟ ماذا لو كان هناك نصف لكن.. أغمضت عينيها بحرقة مكملة في نفسها.. ماذا لو كان ذلك النصف مليئاً بالأدران؟
      

      
        
          ***
        
      

      
        "كيف حال الوسيم؟" التفتت سماح نحو سينثيا وشعرت فجأة بالغثيان يداهمها.. لا تدري لمَ أصبحت تكره التواجد بقرب سنثيا.. جلست سينثيا بجانبها وقالت متابعة "رباه.. أتعلمين أنني ظللت أحلم به منذ أن رأيته؟" أطلقت تنهيدة حالمة ثم سألت بحماس جعل معدة سماح تلتوي أكثر فأكثر "إذن هل رأيته بعد ذلك اليوم؟"
      

      
        حاولت سماح أن تستجمع سيطرتها على نفسها فقالت ولهيب يجتاح كل كيانها بغرابة "من تقصدين؟"
      

      
        تأففت سينثيا قائلة بملل "ذلك الرجل الذي قال أنّه شقيق صديقتك..".
      

      
        رفعت سماح ذقنها بتعبير من أدرك عمن تتكلم سينثيا عنه "آآآه ليث.." ثم قطبت حاجبيها ولم تزد على كلامها ذاك
      

      
        "ما معنى اسمه؟" سألت سينثيا ببريق أضاء عينيها الزرقاوين..
      

      
        
          أجابتها سماح على مضض وهي تجيل نظرها على الموظفين الذين تحلقوا استعدادا للاجتماع "يعني الأسد"
      

      
        "واااااو..إنه اسم يليق به فعلا" ازدردت سماح ريقها وهي تتمنى لو أنها لم تجلس بجانب هذه المرأة التي تصيبها بالغثيان.. كيف تتكلم عن ليث هكذا؟ وكأنه قطعة حلوى على وشك التهامها؟ ليث وسيم؟ هزت رأسها بهدوء تحاول أن تزيح تلك الصفة عنه.. ليوثي.. ليوثي.. رددت الاسم في ذهنها لكن سينثيا أكملت بلا حياء "لو لم يكن يرتدي خاتما في إصبعه لكنت اختطفته و..".
      

      
        نهضت سماح ولم تتحمل أن تسمع كلمة أخرى من تلك الحمقاء التي تثير تشوشها.."اعذريني سينثيا..سأذهب إلى استراحة السيدات وأعود".
      

      
        لم تلتفت لترى ردة فعلها وهربت نحو الحمامات.. فتحت الباب وأغلقته بقوة خلفها.. ومشت نحو المرايا بعصبية واضحة في حركاتها.. نظرت إلى نفسها في المرآة.. محمرة الوجه، عاقدة حاجبيها من وقاحة تلك المرأة. لكن هذا عادي لسينثيا التي لا تطول مدة علاقتها برجل أكثر من شهر, تقول عن ليث وسيم! زمت شفتيها بحنق واضح. وصدح صوت في داخلها يقول "ولم الحنق سماح؟ ألم يصبك الذهول لأناقته ذلك الصباح أيضا؟!.. ألن تعترفي أن ليثاً وسيم؟" هزت رأسها بإحراج وصوت آخر يهتف بعصبية" إنه ليوثي.. وليس ليثاً" لن تسمح لسينثيا أنْ تضعه في بالها.. فهي مفترسة رجال كما يقول الجميع في الشركة.. فتحت عينيها وطالعتها نظرتها العسلية وتذكرت ضحكته.. إنها الضحكة نفسها.. أطلقت ضحكة عندما اندفعت إلى ذهنها ذكرى ماضية محببة
      

      
        دقت الباب بحماس بنقرات موسيقية لحماسها وفرحتها.. فاليوم هو أول يوم من أيام العيد.. فُتح الباب بسرعة فقالت بنغمة موسيقية "كل عام وأنت بخير عمي عمار".
      

      
        "ربـاه يا ابنتي لقد أخفتني بطرقاتك هذه.." تبرم العم عمار والد هيفاء من ابنة الجيران النشيطة، اقتربت سماح منه طابعة قبلتين على وجنته وواحدة أخرى على جبهته واحتضنته قائلة بتهكم "ما بك يا رجل؟ ألم تنم جيدا؟".
      

      
        قرص أبو ليث وجنتها متحبباً وقال "هذه عقاب لك لأنك أيقظتني من الغفوة الطيبة على الأريكة.. أجل.. لم أنم، فقد سهرنا برفقة الأقارب حتى الفجر".
      

      
        التوت شفتا سماح عندما ابتعدت عنه بابتسامة شاحبة مثقلة بالألم.. لكنها قالت وهي تدعك مكان قرصته على خدها "سأبدل هذه بأخرى على وجنتي ابنك.." ثم دخلت مسرعة إلى داخل البيت الذي ضج بأغاني العيد ورائحة الكعك الذي خبزته والدة ليث بالتأكيد.
      

      
        سمعت صرخة العم عمار "إياك يا سماح.. هذا ابني الوحيد..".
      

      
        قهقهت وهي تدخل إلى غرفة هيفاء بعد أن طرقت طرقتين سريعتين "كل عام وأنت بخير يا أحلى هيفاء..".
      

      
        قطبت حاجبيها عندما رأت ليثاً يقف أمام هيفاء التي تعدل له بدلته الجديدة وتربط ربطة العنق.. بدا أنيقا بشعره المسرّح على جانب.. التفتا لها عندما فتحت الباب ليصرخ ليث "سمـاح اخرجي" ثم عاد ليقول لأخته "ألم أقل لك لا أريد أن تكون تسريحة شعري هكذا؟" ثم بعثر شعره بقوة بيديه تحت نظرات هيفاء المصدومة التي ما لبثت أن قالت له بحدة " أيها المحتال.. لقد قلت لي أنك أحببته.. اذهب من أمامي.. هيا!".
      

      
        "هل هذا هو ليوثي؟ يا الله!" صرخت سماح بحب وهي تتقدم حتى وصلت إليه واضعة يديها على خصرها "وااااو.. تبدو في منتهى الروعة.. ستصبح رجلا وسيما" احمرت وجنتا ليث ذي العشر سنوات.. ما جعل الصديقتين تنفجران بالضحك.. انحنت سماح إليه لتقرص وجنتيه بقوة جعلته يطلق صرخة قوية مزمجراً "لمَ تفعلين هذا في كل مرة ترينني فيها؟".
      

      
        رفعت سماح حاجبها وهمست بغل "هذا لأن والدك يقرصني على وجنتي كلما رآني".
      

      
        التمعت عينا ليث بقوة وسرعان ما أمسك خدها ليقرصه بقوة جعلتها تصرخ بألم شاعرة بالدموع خلف عينيها "ليوووثي!".
      

      
        لكنه كان قد تركها هاربا من الغرفة مقهقها بضحكة رائعة.. ضحكة مليئة بالمرح والشقاوة "انظري للناحية الإيجابية لن تضطري لوضع المكياج على ذلك الخد" وخرج قبل أن تلحق به صارخة "لكنني لا أضع المكياج يا أحمق!"
      

      
        انجلت غيمة الذكريات لتجد أنها أمطرت ألما على وجنتيها. رباه! كم كانت حلوة تلك الأيام.. تتمنى فقط لو تعود إليها.. إنها تتمنى ذلك من كل قلبها.. مسحت دموعها بإنهاك وكأنها ركضت مئات الأميال مسيطرة على ثباتها، لم تبكِ منذ زمن، لقد توقفت الدموع عن الهطول منذ فترة طويلة فما الذي أتى بها الآن؟
      

      
        
          ***
        
      

      
        نظرت في الأرجاء لتجد أنَّ الطاولات لا يجلس عليها شخص يُدعى ليثاً.. أو هذا ما تظنه.. على الأقل ليس ليث الذي تعرفه. هذا جيد! لن تتحمل أن تراه اليوم.. يكفي أنها تخلصت من سينثيا بعد اتصالها بها لتنضم إليها لشرب القهوة.. حسناً تعترف أنها دعت سينثيا إلى المقهى مرتين لكنها دعتها بداعي التهذيب, لكن هذه المرة لا تريدها أنْ تأتي، فهي تعلم مخططات سينثيا للفوز بليث.. آه كم كرهت ذلك الدلع الجديد الذي ابتكرته لليث، (ليو) هزت سماح رأسها بسخرية واشمئزاز.. وهي تجلس إلى كرسيها المفضل. إنه ليس ليو! إنه ليوثي.
      

      
        استغراقها في التفكير بسينثيا منعها من التعرف على الأغنية التي كانت تصدح في الأنحاء, تلك الأغنية التي جعلت ارتجافة تنتابها على طول ظهرها, آه يا ربي! إنه هنا. أحنت رأسها كاللصوص بينما سافرت عيناها تبحث عنه، لكنها عنفت نفسها.. ما هذا يا سماح؟ وكأنك عدت مراهقة، اعتدلت في جلستها وأجالت نظرها في المكان لتصطدم نظراتها بنظرته، خفضت نظرها بسرعة وحمدا لله أن النادل أتى ليحجب الرؤية عن ذلك الذي كان يراقبها بعينين متيقظتين..
      

      
        أنا لك.. على طول.
      

      
        
          خليك ليّـااااا
      

      
        خد عين منى وطل عليا
      

      
        وخد التنين واسأل فيا
      

      
        ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتيها لكلمات الأغنية، وحمدا لله أن النادل انصرف قبل أن يرى ابتسامتها تلك، أحقا يا عندليب؟ أحقا ستتنازل عن عينك لتطل عليك وعينيك الاثنتين لتسأل عنك.. وهل أنت لها دائما كما تزعم؟ رفعت نظرها ليقع عليه.. قطبت حاجبيها وأشاحت بنظرها عنه.. تنهدت ناظرة إلى المارة بجانب النافذة الزجاجية.
      

      
        "مرحبا" التفتت لتجده يقف إلى جانب طاولتها.. ازداد تقطيب حاجبيها وتحركت بتململ.. وضع فنجان قهوتها على الطاولة قائلاً "كيف حالك آنسة سماح؟".
      

      
        هزت رأسها هامسة "بخير" ربـاه يا أمجد.. ألن تمل؟ ألم أرسم الرفض على ملامح وجهي..
      

      
        " هل العم حمزة بخير؟" سألته باهتمام عن الرجل العجوز الذي تغيب معه تغريدات فيروز الشجية..
      

      
        "أجل بخير، لكنه أراد أن يرتاح اليوم في المنزل" أومأت بملامح جامدة لعله يفهم أنها لا تريده بجانب طاولتها لكنه سألها "هل لي بالجلوس؟" حسناً تتمنى الآن لو أنها لم تتخلص من سينثيا.. أومأت على مضض قائلة "هل هناك خطب ما سيد أمجد؟".
      

      
        
          جلس إلى الكرسي الذي أمامها وقال بابتسامة ودودة لم تنكر أنها تريحها لكن لكل شيء حد "كنت أريد أن أتأكد من رأيك بشأن موضوعنا, عمي حمزة..".
      

      
        "سيد أمجد لقد قلت للعم حمزة رأيي.. رجاء لا تحرجني!!" قاطعته بنبرة حادة شاعرة بالتوتر والعصبية يغزوانها بشكل مخيف..
      

      
        ندمت من فورها على عصبيتها عندما انقلبت سحنة وجهه وكساها الاحمرار.. أمجد يظل رجلا شرقيا.. والرجل الشرقي لا يحتمل الرفض.. صفة متأصلة فيه كما هو العناد.. بدأت تقول "اعذرني.. لكن..".
      

      
        "أهذا بسبب أروى ابنتي؟" سألها بحنق حاد فهزت رأسها بصبر "أروى فتاة رائعة وأتمنى من قلبي الخير لكما، لكنه لن يكون لكما إن كنت أنا جزءا من حياتكما".
      

      
        "آنسة سماح..".
      

      
        "مرحبا سماح!" انطلق الصوتان في الآن نفسه مما جعل القشعريرة تدب في أوصالها للصوت الآخر الذي تميزه تلك البحة.. رفعت نظرها لتصطدم بنظرة ليث الذي كان يحدج الرجل الجالس أمامها بنظرة شرسة.. هذا ما كان ينقصها!!!
      

      
        
          ***
        
      

      
        "امممم أجل" همهم ليث بذهن غائب وهو يحدث خطيبته بملل..
      

      
        "ما بك ليث؟" سألته حنان بتوجس لبروده.
      

      
        
          هز ليث رأسه وقال وهو ينقل هاتفه من أذنه اليمنى إلى اليسرى "لا شيء.. فقط مرهق..".
      

      
        "سلامتك.." همهمت بخجل جعله يبتسم قائلاً "شكرا.. حنان.. سأتصل بك لاحقا.. الشارع مزدحم بشكل لا يطاق. ولا أقدر على سماعك بشكل جيد".
      

      
        "حسناً حبيبي..انتبه لنفسك من أجلي" أومأ ولم يدرك تلك النبرة الهائمة حبا به.. "حسنا انتبهي لنفسك.. سلمي على والديك"
      

      
        أغلق الهاتف بعد أن ودعها وقطع الشارع بسرعة قبل تتبدل الإشارة. خطواته تلتهم الأرض ركضا.. تمنى لو يراها في المقهى.. فهي وكما قالت تأتي إليه دائما، طوال البارحة وابتسامتها لم تبرح فكره.. ابتسامتها تلك المثقلة بالهم لا تمت بصلة لسماح التي كانت تضيء العالم ببشاشتها.. وما قالته عن غربة الروح مخيف.. وحدة؟ هذا غريب يا سماح.. أين والداك؟ لم تتكلم عنهم وهو من شدة حماسه للقائها نسي أنْ يسأل عنهم.. هناك سرّ كبير يختبئ بين ثنايا ابتسامتها.. سرّ يجعلها تشعر بغربة الروح مجدداً.
      

      
        أيعقل أنه رجل؟ هل تحب أحدهم؟ توقف فجأة عن المشي ما جعل أحدهم يصطدم به من الخلف وسمع شتيمة باللكنة الأسترالية التي لا يفهم معظم مفرداتها، التفت للرجل الذي مر من جانبه وهتف ليث له "آسـف!" لكن الرجل لم يعره اهتماما.. هز ليث رأسه وحل ربطة عنقه التي أشعرته بالاختناق، أيعقل أن ما توصل إليه صحيح؟
      

      
        
          هل تحب سماح رجلا ما؟ وهو يسبب لها غربة الروح هذه؟ ثبت حقيبة جهازه المحمول الذي تمنى لو أنه وضعه في شقته قبلا على كتفه.. لكن ها هو اقترب من المقهى، عاد يحث خطواته.. وصل إلى المقهى ليدفع الباب الزجاجي.. متلفتا في الأنحاء.. باحثا بلهفة عن تلك التي لم تبرح تفكيره.. لكن أوصاله تصلبت عندما رأى قمة رأسها في ذلك الحجاب البيج تظهر بصعوبة بسبب ذلك الذي حجب عنه الرؤية.. أهذا هو؟ تخبط قلبه وشعر بالنار تغزو جسده كله.. أهو من يسبب لسماح العذاب؟ ومن جعلها لا تتصل به البارحة بعد رحلتهما السياحية؟ لم يشعر بنفسه وهو يتقدم نحوهما وقال بنبرة حانقة ونظراته تتوقف على ذلك الرجل البهي الطلعة بملامحه الجذابة ولحيته الخفيفة "مرحبا سماح!".
      

      
        نهض الرجل بتثاقل عندما رآه.. مرر ليث نظره عليه من رأسه حتى أخمص قدميه بنظرة حانقة.. التفت نحو سماح التي قالت "أهلا ليث.. تفضل، أعرفك على أمجد هادي.. إنه ابن شقيق العم حمزة". مد ليث يده على مضض قائلا "تشرفت بمعرفتك"
      

      
        "سيد أمجد هذا ليث عمار صديق من الوطن". تصافحا وقد احتدمت المعركة بين نظراتهما، كلٌّ منهما يتساءل عن طبيعة علاقته بتلك المرأة التي قالت "ألن تجلس ليث؟".
      

      
        انسحب أمجد عندما سمع دعوتها لذلك الشاب إلى طاولتها "اعذراني.. يجب أنْ أعود إلى عملي.. تشرفت بمعرفتك سيد ليث".
      

      
        
          "وأنا أيضاً" تمتم ليث على عجل وسرعان ما ابتعد أمجد ليجلس ليث مكانه محاولا ألا ينظر إلى ملامحها، يشعر بالحنق، لا ليس الحنق فقط بل الغضب الصرف، حطت نظراته أخيراً على وجهها الذي كان يراقب المارة في الخارج.. شعر بلهيب يكاد يلتهمه أكثر من تجاهلها له وكأنها لم تكن تتكلم مع رجل لوحدها، لاحظ تقطيب حاجبيها الشديد وشعر بغضبها، حسنا إن كانت غاضبة لأنه قطع عليها تلك اللحظات مع حبيب القلب فلتغضب أكثر.. لن يعتذر.. أخيرا التفتت له مبتسمة تلك الابتسامة المثقلة بالشيخوخة قائلة "كيف حالك؟".
      

      
        "أخيـرا!" تمتم بتهكم جعلها تقطب حاجبيها قائلة "عفوا؟".
      

      
        "ظننت أنني غير مرئي.. لذلك لم تلتفتي إلي!".
      

      
        اتسعت تلك الابتسامة الشاحبة لتزيده حنقا مجيبة إياه "مزاجك معكر اليوم.. هل له علاقة بخطيبتك؟".
      

      
        تجاهل سؤالها ومضى يتأملها، تلك العينين النجلاوين يسكنهما الشجن.. أراح ظهره إلى الخلف مستمرا بتأمل ذلك الحزن في عينيها والذي يزداد وضوحا كل ثانية..
      

      
        "هل هو السبب؟" تمتم بالسؤال بخفوت.. جعلها تقطب حاجبيها قائلة "ماذا؟".
      

      
        عاد ليتقدم إلى الأمام واضعا يديه على الطاولة مكررا "هل هو السبب؟".
      

      
        "ليث ما الذي..".
      

      
        
          "غربة الروح.. هل هو سببها؟ ذلك المدعو أمجد؟ هل تحبينه؟" قاطعها بحدة وساد صمت قصير بينهما لكنها لم تلبث إلا أن قالت له بقهقهة وهِنة لم تستطع أن تكبحها "ربـاه إنك مجنون!".
      

      
        قطب حاجبيه بقوة لما قالته وتمتم بحنق "أحقاً؟ حسناً اعذري جنوني لكن يبدو أنه السبب في غربة روحك يا آنسة سماح!".
      

      
        "وما الذي جعلك تصل إلى هذا الاستنتاج ليوثي؟" ابتسمت عاقدة يديها على الطاولة أمامها شاعرة بالانتعاش لاهتمامه وتلك الشراسة التي تطل من عينيه تذكرها بموقف تتذكره جيدا من صغره.
      

      
        رفع إبهامه "أولاً جلوسه معك على الطاولة نفسها.." ثم رفع سبابته مكملا بحنق "من الواضح أنه كان يتكلم معك في موضوع أزعجك لأن عينيك تلتمعان ببريق الانزعاج..".
      

      
        انحسرت تلك الحماسة من صوتها وأطرقت برأسها قائلة بنبرة باردة "ولم كان جلوسه معي إلى الطاولة نفسها جريمة؟".
      

      
        احمر وجه ليث قائلا "إنه رجل غريب..".
      

      
        رفعت حاجبيها دهشة مما قاله وتمتمت "غريب؟" أومأت برأسها موافقة "أجل غريب، مثلك تماما" وأرسلت له ابتسامة مستفزة..
      

      
        "أنـا رجل غريب؟" تمتم مصدوما وأكمل لها" سماح.. هل تتكلمين بكامل قواك العقلية؟ أنا ليث".
      

      
        أراحت ظهرها على الكرسي متمتمة "لا تكن مثل أولئك الرجال ليث".
      

      
        "أي رجال؟" سألها بتقطيبة من حاجبيه متسائلا..
      

      
        
          "أولئك الرجال الذين يدعون الفضيلة في حين أنهم ليسوا على قدر منها".
      

      
        ساد الصمت من جهته وهما يتبادلان النظرات.. نظرات مليئة بالصدمة والحنق من جهته.. ونظراتها هي مثقلة بالبرود المستفز.. همس لها بقهر لم يستطع إلا أن يطفح من نبرته "شكرا لك".
      

      
        ثم تناول حقيبة جهازه ناهضا من الكرسي.. تمتمت سماح له "ليث!..انتظر".
      

      
        "كلا.. أنا رجل غريب كما قلتِ ولا يصح أن أجلس معك، أراك على خير آنسة سماح!" أجابها بكل برود وابتعد عنها مغادرا المقهى، زفرت بضيق عندما رأته يغادر وبقيت نظراتها معلقة به وهو يوقف سيارة أجرة من خلال النافذة الزجاجية، آآه إنها لم تقصد أن تكون على هذا القدر من الفظاظة لكن ما قاله لها، هو حقا في منتهى النفاق إن كان يظن أن أمجدَ غريبٌ فمن يكون هو؟ إنه فقط شقيق صديقتها الأصغر.. زفرت بضيق وأخرجت أوراقاً نقدية وضعتها على الطاولة وغادرت المقهى.. قد سئمت الجلوس في المقهى..
      

      
        
          ***
        
      

      
        نقر على سطح الطاولة بقلمه.. حسنا.. مرت ثلاثة أيام لم يرها ولم يتصل بها ولم يعد إلى ذلك المقهى، إنها تراه غريبا وهي محقة جزئيا.. فمن يكون هو سوى شقيق صديقتها القديمة! توصل إلى هذه النتيجة بعد تفكير دام يومين أجلى فيه حنقه منها على استفزازه جانبا، والبارحة فقط توصل إلى تلك النتيجة لكن أن تتهمه أنه يدعي الفضيلة! آآآه هذا يثير حنقه أكثر.. يجب أنْ يبتعد عنها.. لكن شيئا في داخله يستصرخ.. لا يريد أن يكف عن رؤيتها.. إنها سماح.. سمـاح!!! وماذا يعني أنها سماح؟ صدح صوت في عقله جعله يتوقف عن النقر الذي أزعج سكون الغرفة.. تسمر في مكانه مفكرا في الجواب.. سماح.. تلك التي كان يعدها جزءا من عائلته.. شيء يجب أنْ يصحو عليه كل يوم عندما كان صغيرا.. ومراهقا.. تلك الفتاة التي كانت تنعشه ببشاشتها وحركاتها اللامنتهية من المرح.. لكن الأهـم.. هي الفتاة التي أصبحت شابة في غاية الجمال.. احمر وجهه وأحس بالخجل من نفسه لأنه لا زال يتذكر التماع شعرها العسلي المزين بخصلات طبيعية شقراء أضاءت ذلك العسل في شعرها.. تأفف مستغفرا الله.. لا يصح له أن يسترجع ملامح فتاة أصبحت امرأة محجبة.. وضع القلم وتناول هاتفه الموضوع على طاولة المكتب.. فتحه على عجل وقد سحبه الشوق من أذنه ليتصل بها لكنه توقف شاعرا بتفاهة نفسه.. ما الذي جرى لك يا ليث؟
      

      
        هز رأسه وأعاد الهاتف لمكانه لكن فكرة أخرى طرأت على باله.. سيذهب إلى المقهى.. فهو يحتاج أن يرتاح من ضغط العمل وأيضا إن رآها لن يسلم عليها.. حسنا سيسلم عليها لكن لن يجلس معها.. وبذلك يكون رآها وأسكت ذلك الشوق الأحمق لها!.. لم ينتظر حتى يحلل فكرته الحمقاء.. نهض وتناول سترته الخفيفة وارتداها على عجل متناولاً هاتفه وأشياءه الشخصية..
      

      
        
          ما إن وصلت به سيارة الأجرة إلى المقهى حتى ترجل منها.. حث خطاه نحو المدخل قبل أنْ يقوم عقله العاشق للتحليلات بتحليل ما يقوم به من حماقة، ودفع باب المقهى.. وارتحلت نظراته تبحث عنها لكن بدون فائدة، عادت نظراته الخائبة لتقع على كرسيها الذي تشغله دائما وقد خلا منها، توجه نحوه متأملا إياه.. وقد بدا وحيدا أيعقل أن يشعر كرسي بالوحـدة؟ لكنه يكاد يشعر بتلك الهالة الحزينة.. هالة تكاد تماثل تلك التي يشتاق إليه، تنهد بعمق ثم جلس إلى الطاولة.. وطلب فنجان القهوة المعتاد ليتأمل المقهى الأنيق، إنها أول مرة يتأمل هذا المقهى، نظر من فوق كتفه ليجد العم حمزة الذي قالت أنه يذكرها بوالده، يتمنى لو يعلم ما هو وجه الشبه بين والده وهذا الرجل الكهل.. وصل النادل بطلبه ووضع فنجان القهوة أمامه وتغاريد فيروز تنتشر بين الطاولات ناثرة في طريقها بتلات الحنين.. ارتسمت ابتسامة على شفتي ليث على الرغم من ضيقه من عدم وجودها.. تناول الفنجان بيده وبدأ يرتشف ببطء.
      

      
        أنا عندي حنين ما بعرف لمين..
      

      
        ليلية بيخطفني من بين السهرانين
      

      
        بيصير يمشيني..
      

      
        لبعيد يوديني..
      

      
        "السلام عليكم" أجفل ليث من الصوت الرخيم فالتفت ليجد العم حمزة يقف بالقرب منه.. نهض باحترام لذلك الرجل العجوز ذو العكاز الذي يستند عليه مجيبا "وعليكم السلام".
      

      
        
          مدَّ العم حمزة يده نحو ليث قائلا بمودة أشاعت الدفء في نفس ليث "كيف حالك بني؟".
      

      
        "صافحه ليث مجيبا إياه أنه بخير وسرعان ما أردف ليث قائلا " تفضل".
      

      
        جلس العم حمزة إلى الطاولة شاكرا ليثاً "أشكرك بني.. لم أعد أقو على الوقوف لفترات طويلة..". ارتسمت ابتسامة على شفتي ليث وأجابه بدماثة "سلامتك يا عم.. لا زلت في عز شبابك".
      

      
        قهقه العم حمزة وليث يجلس على كرسيه مبتسما وقد قال الرجل العجوز "أي شباب يا ولدي؟ الحمد لله على كل حال".
      

      
        "الحمد لله" تمتم ليث شاعرا بنظرات ذلك الرجل عليه بغرابة. حسناً لِمَ ينتابه الشعور أنه يخضع لتقييم؟
      

      
        "رأيتك مع الآنسة سماح من قبل" إنه محق! الرجل حقا يخضعه للتقييم.. لكن بأي صفة؟
      

      
        "أجل" أجاب ليث ولم يزد على تلك الكلمة..
      

      
        "أنا العم حمزة، صاحب هذا المقهى المتواضع" بدأ العم حمزة يقول موزعا نظره في المكان بفخر شعر به ليث من نظراته.. وقال له "وأنا ليث عمار.. المقهى رائع..أعجبني كثيرا".
      

      
        "أشكرك يا ولدي".. صمت وهو لا يزال يُخضع ذلك الشاب لسيل التقييم من نظراته المتيقظة.. سأله قائلاً "هل أنت من أقرباء سماح؟".
      

      
        
          ابتسم ليث وقال "لا.. كنا جيرانا لسنين عديدة.. إنها صديقة أختي".
      

      
        رفع العجوز حاجبيه إدراكا.. وحطت نظراته على ذلك الخاتم الذي يستريح في إصبع يد ليث اليمنى.. وأردف قائلا "سماح فتاة رائعة، لقد دخلت قلبي منذ أن رأيتها أول يوم دخلت فيه المقهى، حتى إنّني أعتبرها إحدى بناتي".
      

      
        هز ليث رأسه وقد شعر أن بين طيات كلام ذلك العجوز رسالة ما.. ابتسم الرجل العجوز قائلا "هل أنت هنا مع عائلتك؟" هز ليث رأسه نافيا "كلا.. أنا في دورة تدريبية وستنتهي بعد شهرين تقريبا..".
      

      
        "حقا؟ هذا جيد.. أخبرني بأي شيء تحتاجه ولدي.. أعلم كم هي صعبة الغربة.. هل هي المرة الأولى التي تسافر فيها خارج الوطن؟".
      

      
        "أشكرك عم حمزة.. أجل هي المرة الأولى التي أسافر فيها لكنني شعرت في مقهاك أنني في الوطن، هذا مع أغاني السيدة فيروز" أجابه ليث بامتنان جعل الرجل العجوز يطلق ابتسامة مستمتعة "كم أنا سعيد لهذا يا بني"
      

      
        ساد صمت بينهما لبرهة من الوقت.. وما لبث أن قال العم حمزة "كم أنا سعيد لأن سماح وجدت صديقا تعرفه من الوطن.. لاحظت سعادتها لوجودك..".
      

      
        انتشر شيء من الدفء في نفس ليث.. إذن هي مسرورة للقائه.. هذا يطمئن قليلا.. ليس غريبا كما قالت.. ربـاه كم تغيظه هذه الكلمة كلما يتذكرها.. رفع ليث فنجانه قائلا "وأنا سعيد أيضا للقائها.. عندما قالوا أن العالم صغير لم يكذبوا.. ظننت أننا لن نلتقي بسماح أبدا.. أي أنا وأختي".
      

      
        أومأ العم حمزة لكن نظراته لم تطمئن ليث "أجل" وكاد أن يغص بالقهوة عندما قال له العم حمزة "إنها امرأة في منتهى الطيبة والأخلاق العالية.. وكم أتمنى لو أنها توافق على الزواج من أمجد". اهتز الفنجان في يد ليث وكاد السائل البني أن يتناثر على ملابسه لكنه أحكم قبضته على الفنجان ووضعه راسماً ابتسامة مهذبة.. بينما دواخله تغلي كالبركان.. إنه محق.. إنها تحب ذلك الأحمق أمجد.. رفع نظره بصعوبة للعم حمزة وقال ببرود "لقد التقيت السيد أمجد.. أهو ابن أخيك؟".
      

      
        تهللت أسارير العم حمزة وقال "أجل هو ابن أخي.. إنه رجل رائع.. لولا أنه تسرع وتزوج تلك الأسترالية التي لا نعرف كيف أثرت على عقله، لكن لن نعترض على حكم الله وابنته أروى الرائعة أروع من الروعة.. ما دامت تعيش معنا فهذا يكفينا.. لقد تخلت والدتها عن حقّ الحضانة والفتاة صغيرة".
      

      
        هذا رائـع! تمتم ليث بحنق في نفسه.. يريد أن يزوج سماح رجلاً مطلقاً ولديه ابنة أيضا.. أهذا هو ما تستحقه سماح؟ إن هذا حقا رائع.. سماح تستحق رجلا لم يسبق له الزواج.. إنها إنسانة رائعة.. فتح فمه ليعترض على ما يقوله هذا الرجل العجوز لكنه تلقى أقوى صفعة في حياته عندما أكمل الرجل قائلاً "لكن يبدو أن زواجها الأول لا زال مؤثرا عليها".
      

      
        أحس ليث بالعالم يلف من حوله.. شعر أنه أصبح هو محور الأرض والكرة الأرضية تدور من حوله.. زواج أول؟ ما هذا الهراء الذي يتفوّه به هذا العجوز.. تمتم ليث بأنفاس متحشرجة "زواج أول؟".
      

      
        قطب العجوز حاجبيه وأجابه "أجل.. ألم تكن تعرف؟" هز ليث رأسه بالنفي.. فقال الرجل العجوز "ظننتها أخبرتك.. إنها مطلقة".
      

      
        مطلـقة !!!
      

      
        مـطـلقـة!!!!
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        
          

          الفصل الثالث
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        "لا يخدعكم ذلك المنجم من المشاعر المتواري
      

      
        بين منعطفات الابتسامة.. فهو في الحقيقة.. بركان
      

      
        يغلي بهدوء منتظراً لحظة الانفجار"
      

      
        لم يعلم كيف خرج من المقهى.. كلّ ما لا يعرفه أن هذه الصدمة أكبر من استيعابه.. مطلقة؟ سماح ماهر مطلقة! لا بدّ أنه في حلم..
      

      
        كانت متزوجة! ثم طلقها شخص ما؟ كيف يجرؤ؟ كيف استطاع التخلي عن درة مثل سماح.. ابتسامتها.. مرحها..بشاشتها.. شقاوتها.. وجمالها.. اصطدم بشخص ما ولم ينظر إليه بل تابع المشي.. لعل الزمن يعود به إلى الوراء قليلا.. إلى ما قبل أن يدخل ذلك المقهى.. إلى ما قبل أن يعلم بهذه المفاجأة.. توقف عن المشي وتلفت حوله ليجد الناس من حوله يمشون.. يتكلمون.. يضحكون.. وهو الوحيد الذي تداهمه رغبة بالبكاء.. عليها.. على سماح التي أصبحت مطلقة ربـاه! ما أصعب هذه الكلمة.. زفر بقوة وأطرق برأسه إلى الأرض مفكراً في سبب يجعل ذلك الخسيس يطلق سماح.. شعر برغبة مفاجئة في الجلوس.. فتوجه نحو الجدار وأسند ظهره إليه مغلقا عينيه لبرهة جالسا القرفصاء.. يريد أن يصفي ذهنه قليلا ليستوعب ما قاله الرجل العجوز..
      

      
        "لم يمضِ وقت طويل على طلاقها.. ربما سنة لكن لازال الجرح مفتوحا" كان هذا ما قاله الرجل قبل أن يخرج هو من المقهى كالمجنون.. من هو؟ من هو الذي لا زالت سماح تتعذب من أجله؟ همس صوت في أعماقه يسأله بخبث لِمَ تكيل الشتائم للرجل؟ ربما سماح لم تعد سماح؟ هز رأسه بشراسة.. كـلا..
      

      
        فتح عينيه مقطبا حاجبيه.. لا يهم الآن.. كل ما يهمّه أنه سيقوم بما في وسعه ليجلي ذلك الحزن في عينيها الذي وجد له تفسيرا.. إنها لا زالت حزينة على طلاقها.. ربما أحبته.. داهمته نار حارة ألهبت صدره لفكرة أن تحب سماح زوجها السابق.. رنَّ هاتفه لينتشله من أفكاره.. تأفّف من المقاطعة.. وأخرجه ناظرا إلى الشاشة لتتخبط تلك الخفقات التي تسارعت لبرهة.. مشيعة في جسده ضعفاً أنهك أطرافه.. سـماح!
      

      
        ظلّ ينظر إلى الشاشة والنغمة لا زالت تهزه.. لم يكره هذه النغمة الحزينة من قبل.. لكنه كرهها وقد ارتبطت باسمها وبالأحداث التي علمها.. أغمض عينيه ضاغطاً الزر الأخضر للإجابة.. وأنصت مستمعا إلى صوتها الذي أتاه..
      

      
        "مرحبـا ليث..".
      

      
        ازدرد ريقه وأجابها بصوت خدش حنجرته من الحشرجة التي تخللته "أهلا سـ..ـمـ..ـاح"
      

      
        مضت تقول له بنبرة لاحظ فيها الحنق المغلف بمرح أرادت أن تدسه بين كلماتها "ألا زلت غاضبا مني؟".
      

      
        
          أطلق ضحكة مثقلة بالحزن عليها.. أطرق برأسه قائلاً بنبرة تبدلت إلى المرح "وإن كنت غاضبا.. ما الذي سأحصل عليه منك لأرضى عليك؟".
      

      
        "قرصة على خدودك كما اعتدت أن أفعل عندما كنتَ صغيرا" لم يستطع أن يكبح تلك القهقهة التي انطلقت من دواخله.. ربـاه!! يود لو يبثها كل السعادة التي يستطيع الحصول عليها.. أجابها قائلا بحنق مصطنع "ألا تظنين أنني كبرت على هذا؟".
      

      
        "كـلا.. إذن ألا زلت غاضبا؟".
      

      
        هزَّ رأسه وأجابها "كلا.. ولأثبت لك أنني لست غاضبا.. لاقيني في مقهى" وذكر لها اسم مقهى غير ذلك الذي يلتقيان فيه..
      

      
        "لِمَ لا نلتقي في مقهى العم حمزة؟" سألته باستفهام فقال لها "إنني بعيد عنه وهذا المقهى أقرب لي" كذب عليها فهو يريد أرضاً محايدة.. لا يريد أن يكون العم حمزة أو أمجد موجودين وهو يستفسر عن سبب طلاقها، يجب أن يفهم.. يجب!!
      

      
        
          ***
        
      

      
        دفعت باب المقهى لتدخل شاعرة بالفرح لأنها ستلتقيه.. الغريب في الأمر أنها طوال الثلاث أيام تحاول أن تقنع نفسها أنها لم تفعل أي شيء ليغضب ويقاطعها.. لكنها لم تستطع.. لم تستطع أن تفكر أنها لن تراه مرة أخرى.. مشاعر غريبة لا تستطيع أن تحددها لوجوده بجانبها.. استحثتها لمكالمته.. تعلم أنها حمقاء إذ تتعلق به وهو سيسافر ويتركها بعد شهرين.. وستنقطع بعدها كلّ وسائل الاتصال بينهما..
      

      
        أجالت نظرها فرأته ينظر إليها.. ارتسمت ابتسامة تلقائية على شفتيها لرؤيته.. وتقدمت باتجاهه شاكرة النادل الذي أتى ليقودها إلى الطاولة.. نهض لاقترابها.. لكن الابتسامة فارقتها وهي تراه يرتدي نظارات طبية على عينيه..
      

      
        "هل تضع نظارات طبية؟" سألته باستغراب عندما وصلت إليه فضحك مشيرا لها بالجلوس "الناس يقولون مرحبا عند لقائهم بشخص ما" ابتسمت وأجابته قائلة بأسلوبها المستفز ذاته "قلت لك مرحبا قبل" ونظرت إلى ساعتها "نصف ساعة بالضبط..".
      

      
        "يا الله! كم أنت بخيلة" تمتم متصنعاً التبرم مما جعل ابتسامتها تتسع وقالت بنبرة مثقلة بالحنان "آسفة".
      

      
        قطب حاجبيه لما قالته ثم أكملت "آسفة لأنني قلت أنك تدعي الفضيلة.. كل الأمر أنني.." صمتت فجأة مقطبة حاجبيها مندهشة من اعتذارها الذي لم تخطط له.. نظرت إليه بنظارته الطبية التي أسبغت عليه منظرا وقورا.. ذكرها بتلك المرة التي أخذ فيها نظارات وا لده مقلدا معلم الرياضيات الذي يدرسه.. كم كان شقيا وكم أضحكها ذلك اليوم.. في وقت احتاجت فيه أن تضحك.. اغرورقت عيناها بالدموع لكنها زفرت دافعة إياها إلى الخلف راسمة ابتسامة باهتة "أنا فقط آسفة..".
      

      
        
          لاحظ تخبط مشاعرها فأطرق بنظره إلى الطاولة كابتا الرغبة أن يأخذ بيدها مواسيا. فهذا لايليق عدا أنه يعلم أنها لن تسمح له أن يشفق عليها، رفع نظره وأجابها "لا بأس.. لم آخذ الأمر على محمل الجد" صمت مكملا بعد لحظة بنبرة مشاكسة "أعلم كم أنت حمقاء وتقولين ما لا تعنينه" رفعت حاجبيها باندهاش لما قاله وسرعان ما ضحكت قائلة "كم أنت مثير للغيظ!".
      

      
        هز رأسه وقد أتى النادل ليأخذ طلبهما.. ما إن غادر حتى قالت له "إذن قل لي متى بدأت بارتداء النظارات؟"
      

      
        خلع النظارات متمتما بسخرية "ربـاه ها أنا خلعتها.. جعلتني أشعر أنني أبدو مريعا بها.." ووضعها على الطاولة فأجابته "بالعكس.. تبدو وقورا بها.." ثم ابتسمت قائلة له "لقد ذكرتني بتلك المرة التي قلدت فيها معلم الرياضيات..أتتذكر؟".
      

      
        قهقه مدهوشا من قدرتها على التذكر.. كيف ينسى ذلك اليوم الذي شعر فيه أن شيئا أضاء في جوانبه عندما رأى التماع عينيها النجلاوين بالضحك. "ربـاه! أتذكر؟!! ذلك اليوم أسوأ يوم في حياتي.. فقد دخل والدي علينا من ضحكنا.. آآآه أتذكر ذلك الكلام اللاذع الذي أسمعني إياه.. سامحك الله يا أبا ليث".
      

      
        "تستحق!" تمتمت بفرح شعرته غريباً عليها.. لا تدري ما الذي يحصل لها ليجعلها بهذا الانطلاق معه.. ربما لأنه يذكرها بتلك الأيام التي لن تعود.. تلك الأيام التي كانت فيها مجرد مراهقة ليست مثقلة بالهموم كما هي المرأة التي هي عليها الآن.. أتى النادل ووضع أمامهما فنجانَي القهوة وابتعد..
      

      
        ارتشفا القهوة بصمت.. كلٌّ منهما غارق بأفكاره.. حدق فيها يتأملها من حجابها الأسود المحدد بلون وردي على أطرافه.. لا يوجد أي ذرة من المكياج على وجهها.. أخفض بصره لفنجان قهوته ورفعه قائلا "التقيت العم حمزة".
      

      
        أمسكت فنجانها بيديها الاثنتين كعادتها دوما.. استغرب حركتها هذه لكنه تجاهلها عندما قالت "حقا؟ وما رأيك به؟".
      

      
        "رجل طيب حقا" تمتم بحذر.
      

      
        "إنّه فعلا كذلك.. ولا أدري لِمَ لكنه يذكرني بوالدك.. انتظر حتى تلتقي زوجته.. إنها رائعة فعلا.." أجابته بتلقائية استغربها منها.. تبدو في مزاج سعيد هذا اليوم وكره أنه على وشك أن يفسد مزاجها هذا.. لكن عليه أن يفهم وإلا انفجر من الأفكار التي تتقاذفه..
      

      
        "لِمَ لم تخبريني أنك مطلقة؟" كانت على وشك ارتشاف شيء من القهوة لكنها تسمرت مكانها لما قاله. كان الفنجان لا يبعد كثيرا عن شفتيها.. لاحظ امتقاع بشرتها ونظرتها المتجمدة لا زالت تتمركز على الفنجان ومحتوياته.. شعر أنّها توقفت عن التنفس كليا.. فلم تصدر منها أي حركة وكأنها أصبحت تمثالاً من الشمع.. وبعد لحظة طويلة شعر بها كالأبدية عادت لترتشف من القهوة بسرعة ثم وضعت الفنجان على الطاولة هامسة بنبرة مشروخة "أخبرك العم حمزة بهذا؟".
      

      
        
          لم ترفع نظرها نحوه وهذا أفقده صوابه.. يريد أن يرى عينيها.. أجابها بهدوء خافت "أجل..".
      

      
        هنا فقط رفعت نظرها وهاله ما رأى في عينيها العسليتين النجلاوين.."ربـاه!! هذا الكم من الحزن لا يليق بك.. كم أتمنى لو أقتلعه من جذوره.. سـمـاح.. كم أودّ لو أضرب ذلك الحقير الذي سبب لك هذا الحزن" صرخت دواخله بهذا بينما هزت كتفيها بلامبالاة لم تلِقْ بها.. شعر بها مفتعلة، مغلفة ببرود كرهه جدا وقالت "ليس بالأمر الجلل.. وأصبحت مطلقة؟ لست الأولى ولا الأخيرة".
      

      
        ساد صمت متوتر بينهما من إجابتها.. أشاحت بنظرها عاقدة يديها على صدرها بعصبية.. أراح ظهره على ظهر الكرسي وقال لها بهدوء "لا داعي أن تقولي هذا الكلام".
      

      
        نظرت إليه باستفهام فأكمل لها "أنا فقط مصدوم".
      

      
        أصدرت ضحكة مثقلة بالتهكم "ولم الصدمة؟ الطلاق يحصل في أحسن العائلات.. إنه أبغض الحلال عند الله"
      

      
        هز كتفيه قائلا "ونعم بالله.. لكنك سماح!" قطبت حاجبيها باستغراب للسبب الذي قاله.. أبعدت يديها عن صدرها شاعرة بشيء يتسلل إليها.. كنسمة هواء دافئة في ليلة شتوية وسألته "ماذا يعني هذا؟".
      

      
        ابتسم ابتسامة بثت مشاعرَ غريبة في قلبها المهموم وكاد أن يجيبها لكن رنين هاتفه منعه من ذلك.. أخرجه من جيبه لينظر إلى الشاشة وقطب حاجبيه ليضغط على زر ما ويكتم الصوت كليا وأعاده إلى جيبه.
      

      
        "أجـبه!".
      

      
        "لاعليك.. سأتصل لاحقا" ساد الصمت للحظة قبل أن تقول له بحدة "لا تشفق علي!".
      

      
        التزم الصمت مرة أخرى قبل أن يميل إلى الأمام. أخذ نفسا عميقا سائلا إياها "ما اسمه؟".
      

      
        قطبت حاجبيها بقوة متمتمة بانفعال "ماذا؟".
      

      
        "طليقك.. ما هو اسمه؟" كرر السؤال مرة أخرى فازدردت ريقها قائلة "كامل.. كامل محمود..".
      

      
        هز ليث رأسه لاوياً ملامحه باشمئزاز ليقول "أتعتقدين أننا نأخذ من أسمائنا؟".
      

      
        هنا أحست بالتشوش.. ما الذي يتحدث عنه؟ بدأت تقول "ليث إن.."
      

      
        "ما أعنيه هو أنَّ لزوجك السابق اسم رائع.. كامل.. لكن لا أعتقد أنه "كامل" أليس كذلك؟" أنهى سؤاله بنبرة مثقلة بالتهكم..
      

      
        التوت شفتاها بابتسامة ساخرة وتمتمت بقهر "بل هو بعيد كل البعد عن الكمال لكن من ناحية أخرى.. لا أحد كامل..".
      

      
        تشتت من إجابتها.. أهذا يعني أنها لا زالت تحبه؟
      

      
        
          "أتعتقدين أن لي صفاتٍ من اسمي؟" سألها بجدية لا تناسب الموضوع الذي كانا يتكلمان فيه.. قطبت حاجبيها محدقة إليه بملامحه التي لم تعد مألوفة لها.. بل إنه لا يمت بصلة لذلك الطفل والمراهق الذي كانه.. ربما عيناه.. لكن حتى عينيه لم تعد كما كانتا.. خصوصاً وهو يحدق بها هكذا.. يُشعرها أن بإمكانه أن يستخرج كل الأسرار التي تخفيها.. أجابته قائلة بابتسامة وهي تعدد له صفاتٍ من اسمه "متعجرف.. مغرور..مشاكس..".
      

      
        "أوف.. أوف.. أأنا بهذا السوء؟" سألها بصدمة مفتعلة فضحكت بخفوت "حسنا..حسنا.. سأرحمك قليلا.. ربما الصفة التي لم تبرح ذهني عنك هي.. شـرس!"
      

      
        "شـكرا لك.. لقد أرحتني فعلاً!!" تمتم بتهكم مصفى من الصفة التي أطلقتها عليه فأجابته مبتسمة "إنها صفة جيدة..".
      

      
        "كلا ليست جيدة.. أطالب بصفة جديدة.. صفة إيجابية!" قال لها بنبرة حانقة لا تقبل الجدل.
      

      
        لكنها هزت كتفيها مجيبة إياه مرسلة له ابتسامة هزته من الأعماق "اقبلها أو ارفضها.. إنها الصفة التي أراك عليها".
      

      
        "حسناً على الأقل أضيفي لها صفة أخرى.. لنوازن الميزان قليلا.." توسلها بنبرة أثارت رغبتها بالضحك، فهزت رأسها نافية بابتسامة مستفزة لتغيظه أكثر.. لكن سرعان ما تبدلت ملامحه خلال ثواني الصمت التي أحاطت بهما.. مضى يحدق بها بنظرة جلبت إلى قلبها الألم.. إنها تكره هذه النظرة.. تكرهها.. ولا تريد حتى أن تراها في عينيه.. انحسرت ابتسامتها وتمتمت له بألم "لهذا لم أرد أن أخبرك.." ثم أسندت ظهرها إلى الكرسي مشيحة بنظرها عنه، سمعته يسألها بهدوء "لمَ؟".
      

      
        "لأنك.." توقفت عن الكلام ولم تكمل مقطبة حاجبيها.. أطرقت بنظرها إلى الطاولة شاعرة أن كل خلية فيها تتفتت.. لم تكن تريد أن يراها ليث مثيرة للشفقة.. سمعته يسألها بهمس خافت وكأنه خاف أن يثير غضبها أو الأسوأ في نظره يثير دموعها التي لم يعلم أنّها جفت منذ زمن طويل.."ألا زلت تحبينه؟".
      

      
        حفرت تلك الأخاديد جانبي شفتيها عندما ارتسمت تلك الابتسامة المتهكمة.. كرهها جدا.. ليست هذه ابتسامة سماح التي تفرحه.. ليست هي.. رفعت نظرها له وقالت بنبرة مثقلة بالسخرية "هل استدعيتني إلى هنا لنتكلم عن زواجي والفشل الذريع الذي ألمّ به؟".
      

      
        قطب حاجبيه من نبرتها المتهكمة الباردة وتمتم بعتب حانق "أليس الأصدقاء وقت الضيق؟".
      

      
        هزت رأسها موافقة على مضض بلا اقتناع.. ما بها؟ وكأنها لا تصدق أنّه سيكون معها.. من أجلها.. وقالت له ببرود "لكن وقت الضيق مرّ منذ زمن.. لذلك دعنا نغير الموضوع رجاء..". أنهت كلامها بضيق اتضح على وجهها الذي احمر بقوة وأشاحت بنظرها عنه.. أراح ظهره إلى الكرسي بضيق مماثل "كما تشائين..".
      

      
        ساد صمت بينهما لم يستطيعا أن يبدداه.. كلاهما مشغول بأفكاره ودوامته الخاصة..
      

      
        
          أيعقل أنها لا زالت تحبه؟ تساءل بينه وبين نفسه.. وازداد ذلك اللهيب في صدره خصوصا عندما أضاف مسألة أمجد هذا.. اهتز هاتفه مرة أخرى في جيبه وتأفف بصمت.. هذا ليس وقتك يا حنان!!!!
      

      
        لم تنظر إليه.. لأنها شعرت أنها إن بادلته تلك النظرة المشفقة ستنهار.. والآن ليس الوقت المناسب للانهيار.. يكفيه أنه علم بأنها مطلقة.. لا داعي أن يعلم كلّ تلك الأسرار التي تخفيها..
      

      
        همست له محاولة تحاشي نظرته بأنْ مررت إصبعها على المفرش المنقوش بنقوش خفية "كيف حال هيفاء؟"
      

      
        "إنها بخير.. تسلم عليك.. على فكرة إنها تريد رقمك.." رفعت نظرها نحوه بصدمة.. لم تتوقع أن تسأل هيفاء عن رقمها.. خفق قلبها بقوة بين جنبات تلك الأضلاع المرهقة.. ازدردت ريقها وقالت له بابتسامة شعرت بها توهنها أكثر فأكثر.. "بالطبع.. أعطني رقمها وأنا سأتصل بها..".
      

      
        أومأ لها فتنفست الصعداء.. ستأخذ الرقم لكنها لن تتصل.. إنها لا تريد أي صلة بالماضي.. تناول منديلاً من العلبة المخصصة للمناديل وأخرج قلما من جيب سترته.. راقبته وهو يخط بأصابع يده اليسرى الرقم بكل سرعة. بدت يده غريبة عنها كما هو كل تفصيل آخر يخصه.. أصابع طويلة بأظافر مقلمة نظيفة.. وقوة نضخت من كل خلية فيها وهو يخط الرقم على المنديل.. أشاحت بنظرها عنه شاعرة بالخفقات تزداد.. ما الذي جرى لها؟ لم تراقب كل تفاصيل ليث..
      

      
        
          "ها هو.." نظرت إلى المنديل وتحاشت النظر إلى عينيه هامسة "شكرا.." ودست المنديل في حقيبتها قائلة "اعذرني ليث.. لكن يجب أن أذهب..".
      

      
        سمعته يجيبها بنبرة مهذبة قائلا لها "حسنا.." نهضت محاولة ألا تنظر إلى عينيه لكنها فشلت فشلاً ذريعاً عندما خرجا وأوقف لها سيارة أجرة بكل نبل.. كانت على وشك الركوب عندما ناداها "سماح؟".
      

      
        التفتت إليه ووقعت أسيرة سواد عينيه.. أحست بالتوازن يختل والأرض تتوقف عن الدوران "..لا تحزني عليه.. فإن لم يكن يقدّر قيمتك فهو أحمق ولا يستحق هذا الحزن الذي أراه في عينيك". أحست بالدموع تستجديها لتنطلق على مجرى تلك الأنهار التي جفت منذ زمن لكنها دفعتها بعيدا راسمة ابتسامة حاولت أن تبثها قليلا من المرح لكنها فشلت فشلاً ذريعاً وهي تشعر بقرب الدموع على حواف رموشها.. لم تجبه ودخلت السيارة على عجل لتنطلق بها..
      

      
        
          ***
        
      

      
        "هيفاء؟" نادت حنان أخت خطيبها بين مجموعة النسوة اللاتي جلسن في غرفة جلوس والدة ليث.. التفتت هيفاء إليها بتساؤل راسمة ابتسامة على شفتيها "ماذا حنان؟".
      

      
        "هل لي أن أتكلم معك قليلا؟" قطبت هيفاء وبدت شبيهة بليث.. خفق قلب حنان بحب وهي تسترجع ملامحه التي ذابت حبا فيها.. نهضت هي وهيفاء وتوجهتا نحو المطبخ.. شيء واحد لا يزال يدور في فكرها.. وهو تلك المدعوة سماح التي قالت هيفاء أن ليثاً التقى بها في أستراليا.. انتابتها شتى المشاعر من توجّس وغيرة وتملك عندما رأت فرحة الجميع لالتقاء ليث بتلك السماح.. كل ليلة تتساءل وهي تستلقي على سريرها.. أي نوع من الفتيات هي؟ فعلى الرغم من أنها في عمر هيفاء كما قالت الأخيرة وهي توضح لها من تكون سماح إلا أن شيئاً ضايقها من وجودها مع ليث في الدولة نفسها.. في الغربة.. ألا يقولون أن الإنسان في الغربة يقوم بأشياء حمقاء؟ ماذا لو وقع ليث في حب تلك المرأة؟
      

      
        "حنـان!!" أجفلت من صوت هيفاء التي تحدق بها بنظرات متسائلة.. رسمت ابتسامة على شفتيها وقالت "أردت أن أسألك عن ليث..".
      

      
        "ألست خطيبته؟ أخباره كلها ستكون لديك.." همست هيفاء بمكر جعل وجنتَي حنان تحمران بقوة وهي تزجرها بحرج "هيـفـاء!!!".
      

      
        ضحكت هيفاء وهي تخرج كؤوساً من الخزانة لتملأها بالعصير.. تقدمت حنان وبدأت بمساعدة هيفاء هامسة "مرت ثلاثة أيام منذ أن اتصل آخر مرة..".
      

      
        "تجدينه انشغل في دورته التدريبية.." همهمت هيفاء مخرجة صحونا صغيرة لتقديم الحلويات.. قطبت حاجبيها وقد توقفت عن صب العصير في الكؤوس.. لاحظت هيفاء حركتها فسألتها "ما بك حنان؟".
      

      
        
          "هل.. هي.. جميلة؟" سألت بخفوت جعل هيفاء تقطب حاجبيها باستفهام فأكملت حنان "سماح! هل هي جميلة؟"
      

      
        رفعت هيفاء حاجبيها وارتسمت ابتسامة على شفتيها قائلة بمودة وحنين "آآه أجل.. إنها في منتهى الجمال.. كانت لا تضع المكياج وتبدو أجمل مني أنا التي أضع المكياج خصوصا عينيها.. قلت لها إنَّ من الأفضل أن تغير اسمها لنجلاء بسبب عينيها النجلاوين" وأطلقت هيفاء ضحكة مستمتعة.. اضطرم اللهيب في صدر حنان لما قالته هيفاء.. ربـاه!! إن كانت جميلة لهذا الحد.. فهذا لا يبشر بالخير.. التفتت هيفاء إليها لتجد ملامح الخوف والشك مرسومة على ملامحها.. هتفت بها "حنان ما بك؟".
      

      
        رفعت حنان نظرتها إليها غير قادرة على النطق بكلمة.. شهقت هيفاء عندما فهمت ما ترمي إليه خطيبة أخيها الحمقاء "ربـاه يا حنان.. أتظنين أن ليثاً سيحبها؟ لقد جننت حتما.. إنها أكبر منه.. كما أنني أشك أنها لا زالت عزباء.. لا بد أنها تزوجت وتمتلك فريقا من الكوارث المتنقلة كما يقول ليث عن أولادي مثلي تماما.." رسمت حنان ابتسامة على شفتيها هامسة لهيفاء "إنني لا أفكر هكذا.." لكن هذا ما كان كل ما يشغل بالها.. إنها لم ترتح لوجود تلك المرأة برفقة ليث.. تمتمت معتذرة لهيفاء بالذهاب للحمام واختطفت حقيبتها.. أغلقت الحمام بالمفتاح وأخرجت هاتفها على عجل.. لم تقو على التنفس.. إنها تشعر بكل ذرة من الأكسجين تصطدم بأضلعها.. يجب أن تتأكد منه بأن سماح قد تزوجت.. ضغطت على زر الاتصال للتحدث معه.. عندما وجدت رقمه.. استمعت لتلك الرنات الرتيبة التي عاكست وجيب قلبها المتعالي.. وبين كل رنة ورنة كانت تنتظر بلهفة صوته الرائع.. إنها لا تتذكر سماح تلك.. على الرغم من أنَّ هيفاء أخبرتها أنها كانت تقريبا تعيش معهم.. فهي لا تعود إلى بيتها إلا عند وقت العشاء. ولا بدَّ أنّها التقتها عندما كانوا يزورون أهل ليث لكنها لا تتذكرها بوضوح.. أغمضت عينيها والرنات لا زالت تتوالى لينقطع الخط في وجهها.. ربـاه !!!! لم لا تردّ علي يا ليث؟
      

      
        
          ***
        
      

      
        أقفلت باب شقتها خلفها واستندت عليه.. شاعرة بقواها خائرة.. تجمدت الدموع في عينيها عندما استرجعت نظراته المُشفقة عليها.. ارتجفت شفتاها فضمتهما بقوة وهي تنتزع حجابها من على رأسها ليسترسل شعرها على ظهرها ليصل إلى منتصفه.. توجهت نحو غرفة الجلوس ورمت حقيبتها وحجابها.. وتهالكت على الأريكة رافعة رجليها لتضم ركبتيها قريباً من صدرها.. أسندت ذقنها على ركبتيها والذكريات تعصف بها.. ذكريات مريرة.. أمرّ من العلقم.. تدحرجت دمعة على خدها أجفلتها بحرارتها.. وكأنها خرجت من قلب النار.. مسحت دمعتها بشراسة.. لا تريد أن تبكي..ما الذي جرى لها؟ مرَّ وقت طويل منذ أن ذرفت آخر دمعة.. فبعد كلّ ما حصل لها لا شيء يستحقّ أن تذرف عليه الدموع. إنها المرة الثانية التي تبكي فيها منذ أن ظهر ليث في حياتها.. تبا !! ما الذي يفعله بحياتها؟ وما قاله وهما يغادران المقهى.. ربـاه!! تخبط قلبها مرة أخرى شاعرة أنه سيُنتزع من مكانه.. "لا تحزني عليه.. فإن لم يكن يقدّر قيمتك فهو أحمق ولا يستحق هذا الحزن الذي أراه في عينيك" ما هذا يا ليث؟ دفنت وجهها بين ركبتيها شاعرة بالوهن في عظامها.. آآآه يا ليث لو تعلم.. لو تعلم فقط أن ما يسبب لي الحزن ليس كاملاً.. ليته كان كاملاً فقط !! اغرورقت عيناها بالدموع لكنها تجمدت عندما رن هاتفها بنغمة رتيبة..سحبت حقيبتها وأفرغت محتوياتها على الأريكة وانتشلت الهاتف من تلك الأنقاض.. فتحت الرسالة لتجدها تذكيرًا بموعدها.. تأففت ورمته من يدها شاعرة بالضيق يفتت أضلاعها.. أزاحت تلك الأشياء التي أخرجتها من حقيبتها دافعة إياها لتقع على الأرض واستلقت بتعب محاولة الهرب من ذكرياتها المريرة..
      

      
        
          ***
        
      

      
        "لم لا ترد علي؟" سألت حنان خطيبها بنبرة حانقة مشوبة بآثار خفية من البكاء الذي أخذ منها كل مأخذ بعد أن عادت إلى منزلها..
      

      
        "كان الهاتف على الوضع الصامت.." أجابها ببرود كرهته منه.. فقالت له "وأين كنت؟".
      

      
        "أهذا تحقيق من تحقيقاتك المعتادة يا حنان؟ لأنه إن كان كذلك فلستُ في مزاج له.." أجابها بنبرة حانقة طافحة بالغضب مما جعلها تلتزم الصمت وقد سالت دموعها على خديها.. أجهشت بالبكاء بصوت عالٍ لا بد أنه سمعه لأنه قال لها "بالله عليك يا حنان ما الذي يبكيك الآن؟".
      

      
        "إنـ..ـك..حـ..ـتـ..ـىلـ.ـم تـ..ـسـألـ.ني كيف حالي.." خرجت الكلمات متقطعة منها مما جعله يشعر بالذنب قليلا.. إنه يعلم كم هي قلقة بطبيعتها.. تنهد وقال لها بكل ما أوتي من هدوء "حبيبتي اعذريني إنني حقا متعب ومرهق..أكاد أنام وقوفاً.. لكن اتركينا مني.. كيف حالك أنت؟".
      

      
        "مشتاقة لك.. متى تعود؟ أكاد أموت شوقاً لك.."ارتسمت ابتسامة على شفتيه وقال لها "مجرد أسابيع وتجدينني عدت..لا تقلقي..".
      

      
        "أحبك ليث.. وأخاف.. أخاف أن.." قطب حاجبيه من نبرتها الهامسة المبحوحة من أثر البكاء وسألها "ممَّ تخافين؟"
      

      
        "أخاف أن تجد أسترالية تنسيك حبك لي.." قهقه مما قالته وجلس على سريره داعكا عينيه قائلاً" حنان.. إنك حقّاً تمتلكين مخيلة خصبة..".
      

      
        "عدني أنك لن تقع في حب فتاة أسترالية جميلة.." نبرتها تلك أثارت حنقه.. تنهد وقال شاعرا بتغير في مزاجه "حنان..يجب أن أنام الآن.. إنني مرهق.. سأتصل بك قريبا..".
      

      
        "حسنا.. انتبه على نفسك" ودعها على عجل وأغلق الهاتف ليستلقي على السرير.. يحيط به الصمت والظلام.. وضع يديه تحت رأسه والأفكار تقذفه إلى كل مكان.. أيعقل أنها لازالت تحب ذلك الرجل؟ لكن نظراتها لا توحي بذلك.. نبرة السخرية تلك التي تلونها بألوان رمادية لا تليق ببشاشتها التي تعودها منها.. تربكه.. إن كانت لا تحبه.. فلم الحزن يغلف ذلك البريق في عينيها؟ أغمض عينيه بقوة ونظرتها تلك تزين الظلام الذي أحاط به عندما أخبرها أن زوجها ذاك لا يستحقها.. خفق قلبه لتلك النظرة المندهشة مما قاله.. وذلك البريق السريع للدموع الذي سرعان ما اختفى مسببا له تشويشا في كيانه.. لم يعلم ما يفعله.. أراد أن يمسك بيدها.. يبثها قليلا من الطمأنينة لترتاح.. سؤال واحد يطرق عقله وينسى دائما أنْ يسألها إياه.. أين والداها؟ أيعقل أنهما توفيا؟ تنهد بعمق وتهادت صورتها بين الحلم واليقظة حتى سحبه النوم إلى تلك الغياهب اللذيذة..
      

      
        
          ***
        
      

      
        خرجت من شقتها لتقابلها جارتها العربية.. ارتسمت ابتسامة على وجه المرأة المدعوة كارمن "صباح الخير سماح..".
      

      
        ابتسمت سماح قائلة "صباح النور كارمن.. كيف حالك؟".
      

      
        "بخير.. وأنت؟".
      

      
        هزت سماح رأسها مبتسمة "بخير.." ثم خرج طفلان من شقة كارمن بصخبهما وصراخهما.. أحدهما في العاشرة والآخر في الثامنة.. جوزيف وقصي..
      

      
        "..أنا في طريقي لتوصيل الأولاد إلى مدارسهم.." قالت كارمن التي هزت رأسها عندما لم يلقيا التحية على سماح من مشاجراتهما المعتادة كل صباح.. أومأت سماح قائلة "بالتوفيق..".
      

      
        أومأت كارمن برأسها ونزلت الدرجات خلف أولادها.. راقبتهم بنظرات تطفح حنانا تجاه المرأة المسكينة. تنهدت بعمق.. فهي ومن بعد ما حصل لها ترى نظرات إشفاق.. إنها ممتنة لها كثيرا.. لقد قامت معها بعمل بطولي رفع من قدر هذه المرأة التي لم تسأل الأسئلة.. احترمت تباعدها وصمتها.. وساعدتها بصمت..
      

      
        
          لم تلحق بهم بل عادت إلى شقتها شاعرة بعدم الرغبة في الذهاب للعمل اليوم.. أغلقت الباب خلفها.. ورمت حقيبتها متوجهة نحو المطبخ لتحضر بعض القهوة.. وضعت ذلك الإبريق في آلة تحضير القهوة السريعة وتوجهت نحو غرفتها لتخلع حجابها.. أجالت نظرها في الغرفة المكونة من سرير.. خزائنها التي تحتضن ملابسها.. مرآة الزينة وكرسيها المفضل.. ذلك الكرسي الذي يهدهد أحزانها.. هذه الشقة هي ما بقي من آثار ذلك الزوج.. أطلقت ضحكة سخرية.. صحيح أنها غيرت الكثير من الأثاث بعد طلاقهما إلا أنّها لا زالت تراه في كل زاوية.. كم تكرهه.. هزت رأسها بحسرة مفكرة.. أن القدر يضع لنا إشارات صغيرة لكننا نختار أن نتجاوز الإمعان في النظر إليها.. وكم كانت الإشارات كثيرة.. لكنها حمقاء. هذه الشقة مثلا.. كان من المفترض أن يستأجرها هو لكنه أخبرها أنه غير قادر على تحمل الإيجار وهكذا استأجرتها.. لم تكن تعلم أنه يمتص كل ذرة من روحها حتى الرمق الأخير.. سرّحت شعرها البني بخصلاته الفاتحة اللون.. أمسكت خصلة منه مغمضة عينيها.. متذكرة تلك الكلمات والشخص الذي مرر يده الحنونة على هذه الخصلات "إياك أن تغيري لون شعرك.. إنه أجمل من أن تفسديه بالهراء الذي يقومون به هذه الأيام" فتحت عينيها وابتسامة ترتسم على شفتيها.. لكن عينيها حكتا حكاية عذاب لتذكرها تلك الكلمات.. ازدردت ريقها شاعرة بالدموع تتزاحم لتنطلق على ذلك الدرب الذي تاق للملوحة المؤلمة.. لكنها أفسدت تلك الرغبة بأن أشاحت بنظرها وخرجت من الغرفة متوجهة نحو المطبخ.. بدت حركاتها آلية وهي تصب القهوة في كوب ضخم وتلتقط ذلك الكتاب الذي قبع في المطبخ منذ يومين.. جلست على الكرسي العالي في المطبخ وفتحت الصفحة التي توقفت عندها وبدأت بالتهام الكلمات غير مدركة لما تقرأه.. لم تشعر إلا بدمعة بلّلت الصفحة.. طفحت من كأس مشاعرها المثقل بالهموم.. تلمست البلل في الصفحة.. هذه المرة الثانية بل الثالثة التي تطفر فيها دموعها.. ما الذي جرى لها؟
      

      
        
          ***
        
      

      
        بعد يومين..
      

      
        "صباح الخير.." التفت ليث نحو الصوت ليجدها تقف بجانبه وهو جالس إلى الطاولة في مقهى العم حمزة.. ارتسمت ابتسامة تلقائية على شفتيه ونهض احتراما لها وهي تتوجه نحو الكرسي الآخر لتجلس أمامه مجيبا إياها "صباح الخير.. كيف حالك؟".
      

      
        "بخير.. وأنت؟" سألته والابتسامة على شفتيها.. لكنه شعر بشيء خاطئ في ابتسامتها تلك.. شيء فيها لم يعد كما كان.. وكأن علمه بطلاقها جعلها بطريقة ما تُسقط قناع البشاشة الذي كانت ترتديه.. وترفع قناع الجدية والتباعد..
      

      
        "أرجو ألا تكوني انزعجت من مكالمتي.. لكنني شعرت بالملل قليلا في هذه العطلة الأسبوعية" أخبرها محاولاً أن يقرأ ما بين سطور إجابتها التي ستقولها.. هزت رأسها نافية وقالت "لا تقلق.. لو كنت انزعجت لكنت أخبرتك.. "ثم رمته بابتسامة مستفزة أعادت شيئاً من روح سماح القديمة. التوت شفتاه معجبا بقدرتها على دس شيء من السخرية الممزوجة بالاستفزاز.. لكنها لن تخدعه بهذا القناع.. يريد أن يفهم ما الذي يحزنها على رجل لم يقدر هبة الله له في سماح.. توقع أنها ستحاول الابتعاد تدريجيا عنه.. فهي لم تتصل به بعد ذلك اليوم.. وهو لم يتصل بها ، كان يريد أن يعطيها مساحة لنفسها.. لكن اليوم شعر أنه غير قادر على ترك اليوم يمر دون أن يراها.. تأملها وهي تخبر النادل عن طلبها.. ارتدت اليوم حجابا وردياً.. أسبغ عليها مظهرا جميلا.. أبرز عينيها الجميلتين ولونها الخاطف للأنفاس. كم هي جميلة عيناها! سبح في تلك الذكرى التي اتسعت لها ابتسامته..
      

      
        "ما الذي تفعلانه؟" سأل وهو يقف عند باب غرفة هيفاء.
      

      
        التفتت سماح إليه وشعرها يستريح على كتفيها بكل جماله وبريقه النحاسي.. أشاح بنظره إلى أخته التي قالت "نجرب الكحل.. أريد أن تكون عيناي مثل عينَيْ سماح" نهضت سماح وتوجهت نحو ليث لتقرص وجنتيه قائلة "ليوثي.. هل لك أن تذهب لتشتري لنا الآيس كريم؟ الحر خانق اليوم" مد ليث يده نحوها قائلا بهدوء "أعطني المال بالإضافة إلى أجري.." وضعت سماح يديها على خصرها قائلة "ولم أجر يا ليوثي؟ لا زلت في الحادية عشرة من عمرك.. لا تصبح ماديا مثل أختك هذه التي لن ترضى أن تعطيني لوح الشوكولا إلا بالمال..".
      

      
        شهقت هيفاء باعتراض "سمـااااح.." التفتت سماح إليها ضاحكة "أمزح. أعلم كم هو ثمين بالنسبة لك لوح الشوكولا ذاك." ورفعت حاجبيها بخبث مما جعل هيفاء ترمي علبة المناديل نحوها.. فالتقطتها بمهارة ثم التفتت إلى ليث قائلة له "على فكرة لم لا تدرس؟ أليس لديك امتحانات؟" قطب حاجبيه وابتعد عنهما قائلا "لقد انتهيت من المذاكرة قبل قليل..".
      

      
        أمسكت بيده وقالت له بمرح "حسنا بما أنك انتهيت من المذاكرة فلنذهب لشراء الآيس كريم.. رفقة أختك مملة وهي تجرب الكحل.." وخرجت برفقته وقد وصلهما صوت هيفاء الحانق "هذا لأنك تمتلكين عينين واسعتين.. كان أجدر بوالديك أن يُسمياك نجلاء..".
      

      
        "ليث!!" أجفل من ذكرياته ونظر إليها مقطبة حاجبيها بطريقة أصبحت تثير غضبه. يريد أن تعود سماح القديمة.. سألها بمرح. "على فكرة ممن كان لوح الشوكولا؟".
      

      
        ازداد تقطيب حاجبيها فضحك قائلا "أتذكرين عندما كنا صغارا ولم ترض هيفاء أن تعطيك لوح الشوكولا؟ ممن كان؟" مرت سحابة إدراك في عينيها سرعان ما رسمت ابتسامة سعيدة على شفتيها وقالت بنبرة مثقلة بالحنين "ألا زلت تتذكر؟".
      

      
        هز رأسه موافقا فسألته قائلة "ما اسم زوج هيفاء؟".
      

      
        هنا أتى دوره ليقطب حاجبيه وتمتم "اسمه زهير..".
      

      
        ما إن أجابها بالاسم حتى قهقهت ضاحكة وقالت بإعجاب "أختك هذه ليست سهلة.. كان هو من أعطاها لوح الشوكولا.." احمر وجهه بحنق وهتف لها "زهير كان يعطي أختي شوكولا.. ذلك الـ.." وامتنع عن لفظ تلك الشتيمة فقالت له بحنق "إنه زوجها الآن..لاتكن متزمتا هكذا..".
      

      
        "حتى ولو.. ربـاه! دعيني فقط أراه سأقطعه إربا.." تمتم بحنق لم يستطع كبته.. فمالت إلى الأمام قائلة بمكر "حسنا ليوثي ألم تُهدِ خطيبتك لوح شوكولا؟".
      

      
        حدجها بنظرة حانقة وقال "أنا لا أقوم بأشياء كهذه.." ضحكت بخفوت وسألته "ولم لا؟".
      

      
        ساد صمت يفكر فيه بكلامها.. حسنا.. إنه لم ينظر إلى حنان بذلك الشكل قبل خطبتهما.. كان يحترمها.. حتى إنه لم يمعن النظر فيها جيدا إلا بعد عقد القران.. لوى شفتيه باستسلام قائلاً "حسنا.. لا أعرف..".
      

      
        "أتحبها؟" أطلقت هذا السؤال بعفوية ما جعل عينيها تتسعان وكأنها دُهشت لمجرد أن تسأله هذا السؤال وتمتمت ضاحكة ضحكتها المتهالكة في الشيخوخة "آسفة.. أعلم كم أنَّ الرجل الشرقي لا يؤمن بالحب..".
      

      
        "ومن قال لك هذا؟" أطلق هذا السؤال باستفهام ووجه محمر من الحنق.. هنا ضحكت بسخرية قائلة "ليث.. لا تنكر أن الرجل الشرقي آخر شيء يمر في ذهنه هو الحب.. أنت بنفسك استهجنت تصرفات زهير لهيفاء التي أصبحت زوجته..".
      

      
        احمر وجهه إحراجاً من كلامها وقال لها بثبات "صحيح أنني استهجنتها لكن هذا لا يعني أنّي لا أؤمن بالحب.. أؤمن به.. "رآها ترفع حاجبها الأيمن بتشكك لم يعتده منها.. هزّت كتفيها قائلة "حسنا إن كنت تؤمن به فهذا لن يمنعك من أن تخبرني أنك تحب خطيبتك..".
      

      
        "لا داعي أن أقول لك.. لستُ ملزما بإثبات حبي لها أمامك.." أجابها بثقة جعلتها تومئ برأسها برضى.. لكنها قالت مغيظة "لكن ألست تتهرب من الإجابة؟" ضحك بخفوت ما جعل قلبها الأحمق يقفز بطريقة غريبة عندما قال "الحب بالنسبة لي ليس كلمات.. بل هو أفعال..". عادت إلى الخلف لتسند ظهرها على الكرسيّ محدقة فيه بإمعان.. وسرعان ما تشققت شفتاها عن ابتسامة إدراك.. ثم همست "لقد كبر ليوثي.." ضحك قائلا لها بنبرة مهددة "هذه آخر مرة تقولينها.. أفهمت؟" أومأت له بضحكة ثم أجالت نظرها على المقهى الذي ازدحم بالزبائن من مختلف الجنسيات.. عربية كانت أو أجنبية.. وقع نظرها على أمجد الذي كان يجلس بجانب عمه.. أشاحت بنظرها ليقع على ليث الذي كان يتأمل المارة خلف الزجاج.. ما الذي تغير فيه؟ أنفه.. تضخم.. فلم يعد ذلك الأنف الصغير.. حسنا لم يتضخم كثيرا بل أصبح معكوفا بشكل جذاب.. عيناه السوداوان.. أصبحتا عميقتين.. حاجباه أصبحا حاجبي رجل. كثيفين.. يندس بينهما شيء من النضوج والعمق.. انتابتها قشعريرة على طول عمودها الفقري عندما تردد ما قالته قبل قليل في نفسها "ليوثي كبُر..".
      

      
        التفت إليها قائلا بابتسامة "المقهى مزدحم اليوم, أليس كذلك؟".
      

      
        
          كادت أن تجيبه لكن العم حمزة ظهر من خلفها ليقول "لأنه عطلة أسبوعية.. كما أن المقهى اكتسب شهرة بين الأستراليين لمذاق القهوة العربية.. "نهض ليث ليصافح العم حمزة بمودة "كيف حالك يا عم؟".
      

      
        تبادلوا التحية وجلس العم حمزة إلى الطاولة قائلا "أرجو ألا أكون قد أزعجتكما..".
      

      
        هزت سماح رأسها قائلة "بالعكس.. مرحباً بك متى تريد عمي.." ربت العم حمزة على يدها وهو يجلس على كرسي جذبه ليث.. التفت إلى سماح قائلاً "اعذري التشكيلة الموسيقية لهذا اليوم.. فهي من اختصاص أمجد هذا اليوم.. يعشق العندليب بشكل غريب.." ثم هزّ رأسه بحنق مصطنع.
      

      
        رسمت ابتسامة مهذبة.. بدت لليث متحفظة لحد بعيد "كعشقنا لفيروز.." ضحك العم حمزة بصوته الرخيم الوقور.. ثم التفت لليث قائلاً "بني.. بما أننا نفرح لوجود أي عربي في أستراليا وإن كانت إقامته لمدة قصيرة.. قررنا أنْ ندعوك لحفل عشاء بسيط في بيتي. تتعرف فيه على العائلات العربية الموجودة هنا..". نظر ليث إلى سماح في نظرة خاطفة ثم عاد لينظر إلى الرجل العجوز بنظرة امتنان قائلا "يشرفني كثيرا أن أجيب الدعوة.. لكن حقّاً لا داعي لها..".
      

      
        "بل لها داعٍ.. إنك من الوطن وتحمل عبقه.". تأثر ليث بما قاله العم حمزة وقال له بتهذيب "أشكرك عمي.. يشرفني كثيرا أن أجيب الدعوة..". ثم التفت إلى سماح التي ترتشف القهوة بهدوء.. بدت متباعدة أكثر من المعتاد.. قال للعم حمزة "سماح قادمة, أليس كذلك؟" رفعت رأسها بحدة ناظرة إليه بنظرة بدت مرتبكة ومشوشة.. وسرعان ما قالت له "إنه مجرد عشاء للرجال, أليس كذلك عم حمزة؟".
      

      
        "في الواقع كلا. ستجتمع العائلات فقد مرّ وقت طويل منذ أن اجتمعنا.. تعالي أنت أيضا.. فقد اشتاقت لك سميرة منذ آخر مرة زرتنا فيها.." أكد لها العم حمزة بنبرة لا تقبل الجدال فاحمر وجهها مرسلة نظرة حانقة إلى ليث الذي لم يعلم سبب انزعاجها إلى هذا الحد!
      

      
        التفتت إلى العم حمزة قائلة بنبرة مهذبة إلى حد بعيد "اعذرني عم حمزة.. كان بودي أن آتي لكن وعدت صديقة لي بمساعدتها في أمر خاص بها.. ولن أقدر على تلبية دعوة العشاء.." هزّ العم حمزة رأسه قائلا بمودة". لا عليك يا ابنتي.." راقبها تطرق بنظرها إلى الطاولة في نظرة متألمة خاطفة سرعان ما تبددت عندما قالت لهما "يجب أن أذهب الآن اعذراني.. أراكما قريباً..".
      

      
        استغرب من اعتذارها ذاك ومغادرتها السريعة.. راقبها وهي تدفع باب المقهى لتخرج منه حاثة الخطى نحو الرصيف.. رأى الهمّ راكبا كتفيها الضئيلين بشكل آلمه.. أطرق بنظره ثم نظر نحو العم حمزة الذي كان ينظر للاتجاه نفسه.. كان يحدق بالفتاة نفسها.. وكأنه مثله يرى الهم يسرق هالة النور التي تحيط بها.. أطلق العم حمزة تنهيدة سمعها ليث بوضوح ثم التفت نحو ليث بابتسامة ودودة.. خفق قلبه حنقا.. فهو لا يريد لأحد أن يشعر بالشفقة على سماح.. ولا حتى العم حمزة بطيبته..
      

      
        
          

          
            
          الفصل الرابع
      

      
        "الحب ليس زرا نكبسه فيضيء.. إنه فقط يلعب معنا لعبة الغميضة متخفيا بين منعطفات المشاعر.. منتظراً أن نجده"
      

      
        فتحت الرسالة النصية التي وردت قبل قليل.. متوقعة أنها من العيادة, تذكير لموعدها الذي تجاهلته منذ أسبوعين. تأففت لكن تأففها ذاك مات عندما التمع اسمه يزين الرسالة.. قطبت حاجبيها وعيناها تنتقلان بلهفة على الأسطر المكتوبة.. # ما رأيك أن نلتقي في الأكواريوم؟ أنتظر ردك # خفق قلبها بشدة لما كتبه.. طوال ليلة البارحة وهي تشعر أنها في دوامة.. أحسّت أنه يعيث الفوضى في حياتها.. كرهت هذا.. كرهته حقا.. وضعت هاتفها على الطاولة وتناولت القلم لتكتب تكمل كتابة في الملف الذي أمامها.. كانت على وشك خط كلمة عندما لاحظت الارتجاف الذي يعتريها.. ربـاه!! ما هذا؟ وضعت القلم بجزع وضمت يدها بكفها الأخرى محاولة تنظيم أنفاسها المذهولة.. ماالذي جرى لك يا سماح؟ ما يحصل فقط أنكِ لم تتعودي علىهذا الاهتمام من أحد.. مضى وقت طويل منذ أن تفاعلتِ مع شخص ما.. وهذا أبدا لايعني أنك... ربـاه !! لاتفكري بها أبدا.. هزت رأسها بعنف مغمضة عينيها لكن شبح ابتسامته ظهر في تلك العتمة التي أحاطت بها.ففتحت عينيها بأنفاس متخبطة.يجب أن تضع مسافة بينهما صرخ صوت في داخلها.. فأجابه آخر *.ربـاه يا سماح إنك حمقاء فعلا.. حمقاء.. إنه ليوثي.. وماتفكرين به سخيف *
      

      
        .. لكن لم قلبي يخفق بهذه السرعة؟ نظرت إلى ساعتها وقطبت حاجبيها وتمتمت بابتسامة ساخرة "هذا لأنك لم تتناولي الغداء.." أحست بالراحة للتفسير الذي توصلت إليه وتناولت هاتفها لترسل الرد بابتسامة فرح تنشر قشعريرة حماسة في جسدها.. كتبت الرد وأرسلته إليه..
      

      
        
          ***
        
      

      
        وقف ينتظرها أمام الأكواريوم واضعا يديه في جيبي سترته.. أجال نظره في الحشد الذي وقف بجانب الأكواريوم.. بعضهم دخل وبعضهم وقف ينتظر مثله.. مرّ من جانبه طفل يركض خلف أخته حانقا.. ترددت ضحكات أخته وهي تأبى أن تعطيه الآيس كريم.. التوت شفتاه بابتسامة لمشاكسة الفتاة أخاها الأصغر.. مهما اختلفت الأجناس يبقَ الأطفال أطفالا.. التفت حوله منتظرا ظهورها.. يحدوه الفضول في أن يعرف ماذا فعلت البارحة.. ومن تكون تلك الصديقة التي تريد مساعدتها؟ يكره مجرد التفكير أن تكون سيثنيا!! التوت شفتاه باشمئزاز.. لكن تلك التعبيرات سرعان ما انمحت عندما لمحها من البعيد.. مع هبوب نسمة باردة أشاعت القشعريرة في بدنه مع قرب موسم الخريف, تتقدم ناحيته بتنورتها الطويلة إلى الكاحلين بلون أزرق داكن مماثلا للون القميص الطويل الأكمام المحتشم وحجابها السماوي اللون.. تخبط قلبه بين جنبات أضلعه مسببا حشرجة في أنفاسه.. ازدرد ريقه عندما التقت نظرته بنظرتها التي حملت شيئا من.. شيئاً لا يستطيع تحديده بالضبط.. أجفل من صرخات ذينك الطفلين فرأى الفتاة هي من تركض خلف أخيها الآن بعد أن أخذ بالونها وفي يده الأخرى الآيس كريم.. رأى الطفل يركض في اتجاه سماح فقال له "انتـبه!!" لكنه لم يكد ينهي كلمته تلك حتى رأى الطفل يصطدم بسماح ملطخا تنورتها ببقعة الآيس كريم بنكهة الشوكولاتة.. حث خطاه نحو سماح التي تسمرت مكانها للحظة.. لا بد أنها غاضبة الآن.. لكن خطواته تباطأت وهو يراها تربت على رأس الطفل مبتسمة ابتسامة واسعة لتردفها بضحكة عندما أتت الأم جزعة مما فعله ابنها.
      

      
        "أنا حقا.. آسفة.. رباه.. رايلي!! ما الذي جرى لك؟" كانت تلك الأم التي أمسكت بيد ابنها المتشبثة بالآيس كريم.. وانتشلته منه بقوة ما جعل الصبي يطلق صرخة باكية.. أخرجت سماح من حقيبتها منديلا لتمسح البقعة قائلة للمرأة "لا بأس سيدتي لم يحصل شيء.. مجرد بقعة وستزول بالماء..".
      

      
        "لكن سيدتي.." بدأت المرأة تقول بتلعثم وإحراج.. لكن سماح قاطعتها لتربت على رأس الصبي مرة أخرى قائلة له بنعومة "لا بأس يا عزيزي.. لا تبكِ.." التفت الصبي نحو أمه التي رمت آيس كريم الشوكولاتة في سلة المهملات "مامي.. أريد آيس كريم.." قالها باستجداء.
      

      
        
          "اعتذر أولاً للسيدة.. "همست الأم بصرامة جعلت عيني سماح تغرورقان للتعاسة التي بدت على محيا الصبي الصغير عندما التفت نحوها هامسا بنبرة متحشرجة من البكاء".. آسـ..ـف!!".
      

      
        "لا بأس عزيزي.. أنا متأكدة أنك ستنتبه في المرة القادمة" همست له بعطف فهز الطفل رأسه وتناثرت خصلات شعره الشقراء ما جعل سماح تبتسم رافعة نظرها عندما شعرت بتحديق شخص ما..
      

      
        لم يعلم أنه أصبح بجانبهم إلا عندما التقت عيناه بعينيها اللامعتين.. لم يكن لمعان الغضب بل كان لمعانا من نوع آخر.. لمعانا أسره وجعله يغرق في تلك العينين النجلاوين. طريقة تعاملها مع الطفل وأمه ارتقت بها إلى مكانة عالية في نفسه.. التوت شفتاه عندما رأى تأثرها باعتذار الصبي.. قالت له بمرح بالعربية "أتريد آيس كريما؟"
      

      
        قهقه بمرح مماثل وأجابها بالعربية كذلك "كلا.. أخذت حصتي وحصتك.." ضحكت والمرأة تكرر اعتذارها مغادرة هي وابنها إلى داخل الأكواريوم.. اقترب منها وناولها منديلا آخر.. بقيت آثار الآيس كريم على ملابسها مسببة بقعة أعلى من ركبتها بقليل.. رفعت رأسها قائلة له "كيف حالك؟".
      

      
        "بخير.. ألا زلت تريدين الدخول إلى الأكواريوم؟".
      

      
        قطبت حاجبيها قائلة "بالطبع.. لمَ السؤال؟".
      

      
        "لا لسبب محدد.. فقط ظننت أنك ستغيرين رأيك بعد أن اتسخت ملابسك.." أجابها بنبرة مغيظة جعلتها تتمتم بحنق وهي تحاول إزالة أكبر قدر ممكن من بقعة الآيس كريم "لست سطحية إلى هذه الدرجة..".
      

      
        أطلق ضحكة مستمتعة لحنقها قائلا "ليست سطحية.. بل اهتمام بالأناقة.." نفضت تنورتها من بقايا المنديل وقالت له "لندخل..".
      

      
        ما إن دخلا حتى تفاجآ من الزحام.. ما بين أطفال وشباب وحتى كبار في السن.. وكأن الجميع كان على موعد معهما.. التقت نظرته بنظرتها في لحظة خاطفة.. ابتسم هو على إثرها لكنها قطبت حاجبيها متمتمة "أكره الزحـام !".
      

      
        "لا تقلقي.. ابقَيْ بجانبي.." همس لها وهما يتقدمان في الأكواريوم.. حام شبح ابتسامة على شفتيها لما قاله.. يطمئنها وكأنه هو من عاش هنا ما يزيد عن العشر سنوات, شعور بالأمان اكتسحها عندما قال جملته تلك هالة مشاعر من نوع مذهل تلفها حين يكون في الجوار.. ما هذا الشعور الغريب الذي يعتريها في حضوره؟ تجاورا في المشي في الممر الذي اكتظ بالأشخاص.. نظرت إليه في نظرة خاطفة لكنها أشاحت بنظرها عندما التفت نحوها كذلك.. تشعر بذبذبات متوترة في الجو.. تنهدت بعمق محاولة ألا تسأله عما فعله البارحة..
      

      
        "كيف حال صديقتك؟" التفتت نحوه باستفهام فوجدته ينظر إليها.. بدا قريبا جدا.. وطويلا كذلك.. كان ينظر إليها من علو. جالت نظرتها على ملامحه الناضجة.. ليث.. لم يعد ليوثي.. لحيته النابتة التي كان يستجديها فيما مضى أن تنمو. ها هي ظلالها تخط على جانبي وجهه.. لم تشعر بنفسها وهي تبتسم بحنين..
      

      
        عندما رأى تلك الابتسامة اختلج شيء في قلبه.. شعر بشيء يجتاح ذلك الخافق الذي سكنه منذ سنين.. ذلك الخافق الذي لم يشعر بوجوده إلا الآن.. التوت شفتاه بابتسامة متسائلة قائلاً "ما سبب الابتسامة؟".
      

      
        هزت كتفيها وأشاحت بنظرها عنه قائلة "لا شيء.. كنت أفكر في الماضي.. وكم كنتَ قصيرا.." أطلق ضحكة لجملتها الأخيرة التي أتبعتها بنظرة ساخرة مغيظة جعلتها تبدو أصغر من سنها.. "ربـاه كم أنت شريرة لذكرك هذا الأمر.." قهقهت وهما يقفان بجانب الحوض وأجابته "حسنا.. لا أستطيع إلا التفكير في هذا وأنت تقف إلى جانبي متغلباً على طولي الذي كنت أتباهى به..".
      

      
        "كما يقول الشاعر.. يوم لك ويوم عليك.." همس لها بنبرة شامتة مغلفة بالمرح.. ابتسمت على إثرها باتساع.. أخرج نظارته من جيب سترته ووضعها على عينيه قائلاً لها "لم تخبريني كيف حال صديقتك!".
      

      
        التفتت إليه متسائلة شاعرة بالزحام يخنقها "أي صديقة؟" واصطدمت بشخص ما لكنها أرسلت ابتسامة اعتذار له..
      

      
        نظر إليها وهو يتراجع مفسحا المجال لطفلين يحاولان التفرج على أسماك القرش "التي ساعدتها ليلة البارحة..".
      

      
        
          أشاحت بوجهها عنه وابتعدت نحو الحوض المجاور مهمهمة "هممم.. أجل.. إنها بخير.." لاحظ نبرة التباعد تعود إلى صوتها مرة أخرى. ولاحظ في ضوء الأكواريوم الخافت امتقاع وجهها وتوترها.. وقف إلى جانبها عاقداً يديه على صدره وسألها باهتمام "هل هي سينثيا؟".
      

      
        التوت شفتاها بابتسامة شاحبة هازة رأسها بنفي. وقالت "لِمَ تعتقد أنها سينثيا؟" خالجها إحساس غريب بالضيق لسؤاله عن سينثيا.
      

      
        "لأنها الصديقة الوحيدة التي رأيتها معك" أجابها بتلقائية هازا كتفيه بطريقة أنيقة أعجبتها..
      

      
        هزت رأسها مومئة. ثم سألته قائلة "كيف كان العشاء البارحة؟".
      

      
        وضع يديه في جيبي سترته مرة أخرى وقال لها بحماس "جيد.. تعرفت على أناس كثيرين.. إنهم طيبون خاصة عائلة العم حمزة.. والعمة سميرة التي قابلتها مؤخراً.. إنها حقا رائعة كما قلت تماما..".
      

      
        أومأت برأسها قائلة وتمتمت بشرود "أجل إنها كذلك..".
      

      
        تأملها وقد اقتربت من الحوض متلمسة الزجاج الذي قبعت خلفه سمكة لم تتحرك من مكانها.. مبتعدة عن فوج الأسماك الذي ملأ الحوض بأشكالها وأحجامها المختلفة.. التباعد والشرود أصبحا واضحين على كل جزء في وجهها.. لمح ابتسامتها المثقلة بالحزن تتربع على واحة شفتيها..
      

      
        
          راقبت تلك السمكة الجميلة.. والتوت شفتاها بابتسامة حزينة.. كم تذكرها بنفسها.. كادت أن تطلق ضحكة لما قالته له.. لو يعلم فقط كيف قضت ليلتها البارحة.. أجفلت من صرخات الأطفال الذين كانوا يراقبون سمكة القرش العملاقة التي ظهرت والتي قام الغطاس الموجود داخل الحوض بإطعامها..
      

      
        ما الذي يحزنها بهذا الشكل؟ ما الذي يجعل هذه الهالة من الشحنات المماثلة للأسلاك الشائكة تحيط بها؟ حتى إنّها تشعره في بعض الأحيان أنه غير مرغوب به بجانبها.. أشاح بوجهه وزم شفتيه بحنق.. يكره أنْ يكون خارج هذه الهالة التي تحيط بها نفسها.. أطرق برأسه والتفت نحوها قائلا بحذر "لم تخبريني عن والديك.. كيف حالهما؟".
      

      
        هنا فقط استدعى انتباهها.. وقد اتسعت عيناها النجلاوان بالعسل الذي اغتم فجأة.. قطبت حاجبيها وأجابته بحشرجة ظهرت بوضوح في صوتها "إنـ.. ـهما.. بخـير..".
      

      
        وأشاحت بوجهها عنه لكنه أمال رأسه وقد شعر أنّها تخفي شيئا في نبرة صوتها الحزينة تلك.. "ما بك؟".
      

      
        هزت رأسها نافية ولم تشعر بتلك الدمعة التي أفلتت من سجن عينيها.. تـبـا!!! مسحتها على عجل وكادت أن تبتعد لكنها شعرت بقبضته توقفها..
      

      
        الجزع هي أقل وصف بإمكانه التعبير عن مشاعره التي ذُهلت لدمعتها التي أفلتت من عينيها النجلاوين.. شعر بملايين السكاكين تنال من قلبه.. رماح صادت تلك الخفقات التي تخبطت لذلك المنظر المُفجع لدمعتها اليتيمة.. ربـاه!! أمسك بها عندما شعر بها تبتعد.. لم يتحكم بردة فعله تلك.. لن يسمح لها أن تبتعد قبل أن تخبره سبب تلك الدمعة التي هاله أن يراها تنساب على خدها الناعم.. اقترب منها محاولاً ألا يلفت الأنظار لهما وهمس لها بحدة "لِمَ تبكين؟".
      

      
        هزت رأسها بعصبية وهي تحاول أن تفلت ذراعها من قبضته.. كرهت الإحساس الذي لا بد يشعر به ناحيتها.. الشفقة والشفقة فقط هي الإحساس الذي تمقته بشدة.. همست بحدة " إنني بخير..".
      

      
        "لم أسألك إن كنت بخير.. سألتك لم تبكين؟" عاد يقول بنبرة عصبية مثقلة بشيء يختبئ بين نبراته جعلها تشعر بالضعف.. جعلها تكاد تجهش بالبكاء في وسط الأكواريوم.. "ليث.." جاءت همستها مثقلة بالعذاب والاستجداء.. رفعت عينيها نحوه لتقابلها نظرته العميقة السواد.. بلمعان ذكرها بالأبنوس.. بحثت عن الشفقة.. لكنها لم ترها.. أشاحت بنظرها للاهتمام والقلق اللذين رأتهما في مقلتيه وأكملت بحدة أرادت بها أن تطفئ بريق الاهتمام في عينيه "لا تلمـسني!!!!" ساد الصمت بينهما.. وشعرت أنهما أصبحا لوحدهما في المكان المكتظ.. لم تعد تسمع شيئا سوى أنين قلبها المتعب.. رفعت نظرها نحوه عندما أحست به يفلت ذراعها ببطء.. لحظات هي ما تبادلاه من نظرات سرعان ما مر من جانبها ليخرج من الأكواريوم.. تسارعت أنفاسها عندما رأته يبتعد عنها.. ظهره يختفي بين الجموع.. وأطرقت بنظرها بألم لم تستطع إخفاءَه الآن.. لا تستطيع أن تخبره.. لن تستطيع.. الحقيقة موجعة.. تخاف.. تخاف من رأيه بها عندما يعلم الحقيقة..
      

      
        ذرع مدخل الأكواريوم بعصبية عاقدا يديه على صدره.. تبا لها!!! لمَ تعامله بهذا الشكل؟ لم تدفعه بعيدا؟ إنه متأكد أن هناك مصيبة.. متأكد من ذلك.. لمحها تخرج من الأكواريوم فتوقف عن الرواح والمجيء منتظرا إياها.. أطرقت بنظرها عندما رأته وتوجهت نحوه.. ما إن وصلت بجانبه حتى قالت له ببرود هادئ "آسفة لحدتي وانفلات أعصابي..".
      

      
        لم يجبها.. بل كان ناظره يتجول على ملامحها التي بدت وكأنها قفزت عشرات السنوات نحو الشيخوخة.. اقترب منها بتهور قائلا لها " ما الذي يبكيك؟" رفعت نظرها نحوه.. وشعر بالطعنات تنال منه.. لكن هذه المرة طعنات من نوع آخر.. ذلك الحزن والشجن في عينيها زادا من تألق العسل فيهما.. زادها روعة وجمالا.. تبعثرت الكلمات في عقله وشعر بالتشتت.. سمعها تقول من بين تلك الصواعق التي هدرت في كل خلية من خلاياه " لقد.. إنني.. آآه" تأوهت بألم قطع نياط قلبه وأكملت مغمضة عينيها "لقد اشتقت.. لها.. لهما..". صححت الكلمة الأخيرة.. فهم أنها تعني والديها لكن كلامها أصابه بالحيرة.. قطب حاجبيه لما قالته وسألها "ألا تعيشين معهما؟".
      

      
        هزت رأسها وفتحت عينيها قائلة "لا أعيش معهما..".
      

      
        ازداد تقطيب حاجبيه وهمس لها بتساؤل "لم لا؟".
      

      
        
          قطبت حاجبيها هي الأخرى وهمست بحدتها التي عادت لتكسر جو الاهتمام والقلق عليها "أتحكم علي لأنني أعيش لوحدي؟".
      

      
        "كـلا!" أجابها بحدة مماثلة لكنها أدارت ظهرها له فأوقفها مناديا بحنق "سمـاااااح!!!".
      

      
        توقفت مكانها خوفاً مسمرة من نبرته الغاضبة.. رفرفت بجفنيها بدهشة وازدردت ريقها.. أهذا صوت ليوثي؟ التفتت نحوه ورأته يقف مكانه مقطب الحاجبين ثم اقترب منها بخطوات كسولة كالليث تماما.. مرعب لكن في الوقت نفسه مهيب.. ألم تقل له أنه شرس؟ ها هو يثبت لها أنه شرس كما أثبت لها من قبل وهو مراهق لا يتعدى الثانية عشرة.. لكن شتان ما بين هذه المرة وتلك.. قمعت خوفها منه وأمال رأسه إليها هامسا "عندما أكلمك لا تجعلي ظهرك في وجهي..".
      

      
        قطبت حاجبيها وكادت أن تجيبه بحنق على نبرته الآمرة لكنه أكمل بالحدة ذاتها "وعندما أسألك سؤالا تجيبين عليه دون القفز إلى استنتاجاتك الحمقاء.." احمرّ وجهها من نبرته المرتفعة.. تلفتت حولها فرأت أنهما لم يجذبا الانتباه.. أروع شيء في هذه البلاد الأجنبية هو عدم تدخلهم في أي شيء لا يخصهم.. ابتعدت عنه وقالت بحنق "أنا أقفز إلى استنتاجاتي لأنكم كلكم سواء..".
      

      
        قطب حاجبيه هاتفا بحدة "من تقصدين؟".
      

      
        "تحكمون على أي امرأة تعيش لوحدها بالسوء.. ووضعي كمطلقة يزيد الطين بلة.. أليس كذلك؟" سألته بقهر فكاد يجيبها لكنها قطعت عليه ما كان سيقوله عندما تابعت بألم "هذا ما جعلني لا أحضر العشاء البارحة..".
      

      
        أمال رأسه إلى الخلف متفاجئاً مما قالته.. ساد صمت متوتر بينهما.. ملأته نظراتهما.. هو متفاجئ مما قالته.. أما هي فندمت من فورها على ما قالته.. سحبت أنفاسا متوترة وكادت أن تبتعد لكنه أوقفها بأنْ وقف في طريقها هامسا "هل تقولين أنك كذبت بشأن الصديقة؟" أطرقت بنظرها إلى الأرض شاعرة بالذل.. إن بقيا على هذا المنوال ستخبره بكل أسرارها.. أومأت متنهدة..
      

      
        "لم؟" همس لها بتساؤل حانق جعلها ترفع نظرها نحوه قائلة "لا أريـد الشفقـة!!".
      

      
        "أنا لا أشفـق عليك!!" هدر فيها فابتسمت قائلة له بتسامح "ليس أنت.. رغم أنها ستؤلمني إن كانت ستصدر منك.. لكن منهم هم.. شفقة ممزوجة بالتساؤلات.. لم تطلقت؟ ولم لازالت تعيش وحدها؟" هزت كتفيها بلامبالاة ثم رفعت رأسها قائلة له باستجداء "هل لنا أن نغلق الموضوع؟".
      

      
        "ماذا عن والديك؟" سألها بثبات.. فهو يكاد يموت من هذه الأسرار التي تلتمع في عينيها.. يعلم أن هناك مصيبة خلف هذا الحزن.. وما يغيظه أكثر أنها لا تريد أن تخبره.. لديها القدرة على تشتيت ذهنه.. تنهدت بألم قائلة له ببرود " أبي يعيش في بريزبن.. أما أمي.." سكتت وقد التمعت عيناها بالدموع لكنها عبأت رئتيها بالهواء قائلة "لقد ماتت.." ثم أدارت ظهرها له قائلة له "لنذهب..".
      

      
        راقبها تبتعد عنه.. بكل قوة.. هذا هو سبب حزنها إذن.. لكن هذا لا يفسر لم هي لا تعيش مع والدها!! تنهد بعمق رافعا نظره إلى السماء المكفهرة بالغيوم..
      

      
        
          ***
        
      

      
        يا سنيني اللي رحتي ارجعيلي
      

      
        ارجعي لي شي مرة.. ارجعي لي
      

      
        وردي لي ضحكات اللي راحوا..
      

      
        اللي بعدا بزوايا الساحات..
      

      
        أطلقت تنهيدة متحشرجة وصوت فيروز يصدح في المقهى.. ضمت الكوب الضخم للقهوة ببين يديها مستشعرة الدفء الذي يبثه في خلاياها.. بعد تلك الرحلة الكارثية للأكواريوم تركها بعد أن تلقى اتصالاً من المكتب.. لم تعلم هل تحزن أو تفرح؟ لوهلة لم ترده أن يتركها.. أرادته أنْ يبقى معها.. هالة الأمان التي أحستها منه جعلتها تود لو تخبره كل شيء.. لكن في الوقت نفسه خافت من هذه المشاعر.. هذه المشاعر الغريبة تجاه شخص كانت تلعب معه في صغرهما وتشاكسه بمرح.. رشفت من القهوة بشرود فأحرقت لسانها.. أغمضت عينيها بقوة والاحمرار يكسو وجنتيها من الوجع.. هكذا هي دائما.. متهورة.. ودائما تتعمد أن تحرقها القهوة.. هكذا تعاقب نفسها.. فهي تستحق ما حصل.. ليتها فقط. آآه ليت كارمن تركتها..
      

      
        "هل القهوة لذيذة لهذه الدرجة؟" أجفلت عندما سمعت الصوت المرح فرأت فتاة في الرابعة عشرة من عمرها تقف بجانبها.. ارتسمت ابتسامة على شفتي سماح عندما رأت أروى أمامها.. سحبت أروى الكرسي أمام سماح لتجلس قائلة بثرثرتها التي تذكرها بنفسها فيما مضى. "ربـاه.. اليوم معلم الرياضيات قام بمفاجأتنا باختبار. حمدا لله أنني درست البارحة وإلا كنت.." ومررت سبابتها على عنقها علامة الموت.. أطلقت سماح ضحكة قائلة "إذن أفهم أنك بخير والمزاج رائع".
      

      
        هزت أروى رأسها مبتسمة ثم قالت وهي تميل نحو سماح هامسة بمكر "إذن هل القهوة لذيذة؟".
      

      
        هزت سماح رأسها موافقة فصفقت أروى بحماس مكملة بإنجليزيتها المعتادة "هذا لأن والدي حضرها خصيصا لك.. سمعته يقول لرشيد أنه سيحضر قهوتك بنفسه.." احمر وجه سماح وانتقلت نظرتها إلى أمجد الذي كان يلعب مع عمه لعبة الطاولة.. غير مدرك لما تفعله ابنته بها. تظن الفتاة أنّها تغمض عينيها من الاستمتاع بالقهوة.. كم هي بريئة!!.أشاحت بنظرها عنه عندما التفت نحوها في نظرة خاطفة والتفتت إلى أروى بشعرها الأسود الحالك الشبيه بشعر والدها وعينيها الزرقاوين.. لا بد أنّها ورثتها من والدتها الأسترالية.. سمعتها تقول "صدقيني سأكون أكثر من سعيدة لو تزوجت أبي.. سنكسر قاعدة زوجة الأب الشريرة.." لوت سماح شفتيها بابتسامة قائلة بمرح أسود لم تتبينه الفتاة "وما أدراك أنني لن أكون شريرة؟".
      

      
        قطبت أروى حاجبيها بغضب قائلة "أيوجد أحد يمتلك طيبتك ويكون شريرا؟ اصمتي فقط..".
      

      
        "أروى !!" كان هذا صوت أمجد الذي أصبح بجانبهما عاقدا حاجبيه بعصبية" هل تزعجين الآنسة سماح في حين يجب عليك أن تعودي للمنزل. لديك امتحان تاريخ في الغد.".
      

      
        "أوه دادي.." تبرمت أروى من كلام والدها فاحمر وجه أمجد "ماذا قلنا عن دادي؟.".
      

      
        التفتت أروى نحو سماح قائلة بحنق "إنه يكره أن أناديه دادي.. وأنا أراها ظريفة.. ألا تظنين هذا؟".
      

      
        نظرت سماح نحو أمجد الذي احمر وجهه من جرأة ابنته وانطلاقها في الحديث.. أجابت أروى عندما أشاحت بنظرها عن امجد "أظن أنها ظريفة.." نظرت أروى إلى والدها بانتصار فقال لها "ظريفة لكن هذا لا ينفي أن لديك في الغد امتحان تاريخ.. اذهبي للبيت..".
      

      
        نهضت أروى مطلقة صوتا حانقا وأكملت "لا أفهم ما الذي يزعجك في أن أدرس هنا.. سأختار أبعد طاولة وأجلس عليها.. أرجوك يا دادي.. أوه.. آسفة أعني أبي.." ابتسمت باعتذار عندما رأت الحنق على وجه والدها.. وتمتم "حسنا.. اذهبي هناك.." وأشار لها إلى آخر طاولة متوارية في الركن فاعترضت أروى قائلة "هذا ظلم.. إنها بعيدة كثيرا..".
      

      
        "إما هذه أو البيت.." هددها بنبرة حانقة.
      

      
        "آآآآآآآآه.." تحركت متناولة حقيبتها بغيظ لكنها همست لسماح بصوت مسموع لوالدها "لا تتزوجيه.. فهو يعشق القوانين!".
      

      
        "أروى!!!" هدر فيها فأسرعت بطبع قبلة على وجنته هامسة بالإنجليزية "أحبك دادي.." ومضت متوجهة نحو الطاولة.. التفتت سماح إلى أمجد الذي عقد يديه على صدره.. بدا متوترا جدا.. لا بد أنه لا زال غاضبا منها.. أطرقت بنظرها نحو الطاولة وأحست به يبتعد.. تنهدت براحة.. عادت لتمسك بفنجانها براحتي يديها.. متأملة السائل البني.. ثم رفعته شيئاً فشيئاً نحو شفتيها.. كان السائل قد أصبح دافئا.. لكن مرارة القهوة لا زالت تؤلمها.. إنها ليست من محبي القهوة لكنها تجبر نفسها على تذوق المرّ فيها..
      

      
        عادت أفكارها إلى ليث.. تذكرت صوته الهادر فيها.. واقشعر جسدها.. ليس خوفا.. بل تأثرا.. لم يعد ليوثي.. إنه ليث! ليث بطوله الفارع و.. وسامته!! احمر وجهها وهزت رأسها بحنق..
      

      
        عصبيته جعلتها ترى الجانب الآخر فيه.. ذلك الجانب الذي رأته فيه عندما كان وسام يزعجها.. ارتسمت ابتسامة حنين على شفتيها عندما تذكرت موقفاً له وهو في الثانية عشرة من عمره.. التقطت الملعقة الصغيرة لتحرك القهوة قليلا عندما بدأت الذكرى تدور بين جنبات الذاكرة كما جزيئات السائل البني..
      

      
        
          حثت خطاها نحو العمارة التي تسكن فيها.. نظرت إلى الخلف نحو ذلك الذي كان يتبعها.. تبا لك يا هيفاء.. ألم تجدي إلا هذا اليوم لتتغيبي فيه عن المدرسة.. ثبتت حقيبة كتبها والهواء يعبث بثبات حجابها على رأسها .. سمعته يناديها "سمـاح!!".
      

      
        توقفت عن المشي وهتفت به بغضب "وسـام!! ألم تفهم بعد؟ ابتعد عني وإلا أشبعتك ضرباً..".
      

      
        دس يديه في جيبيه قائلاً بنبرة جلبت احمرار الإحراج إلى وجهها "لا أظن أن فتاة برقتك وجمالك ستقدر على إيذاء ذبابة" أشاحت بوجهها عنه وأكملت سيرها السريع مثبتة حجابها الذي ما فتئ ينزلق من سرعتها.. وما إن اقتربت من العمارة حتى وجدت ليثاً يجلس على عتبة المدخل.. أشرقت ملامح وجهها وهي تراه.. حمدا لله.. نادته بلهفة فنهض بطوله القصير عاقدا يديه على صدره "في المرة القادمة يا آنسة.. أجلي تبادل الدروس حتى المساء.. أريد أن أنام..".
      

      
        "أمسكت بيده قائلة على عجل "هيا لندخل.." سحب يده من يدها وكاد أن يقول شيئا لكنه انتبه لوجود وسام خلفها.. رفع حاجبه بشك وقال لها "من هذا؟".
      

      
        "لا أدري.." ودخلت متوقعة أن يدخل خلفها لكنه توجه نحو وسام قائلا "ماذا تريد؟".
      

      
        ازداد وجيب قلبها عندما قال وسام "أريد أن أتحدث إلى سماح..".
      

      
        
          "وسـام!! ابتعد من هنا.." همست بحنق.. توجه ليث نحو وسام ووقف أمامه مهددا "ما الذي تريده منها؟".
      

      
        ضحك وسـام وقال لها "هل هذا أخوك؟". تنقلت نظرتها بينهما لكنها سرعان ما اتسعت عندما دفعه ليثاً بقوة فتفاجأ وسام من حدته وكذلك هي.. ثم تمتم قائلا "إياك ان تتحدث معها.. وابتعد من هنا.. "
      

      
        "ليث.. كفـى!!".
      

      
        "قولي لأخيك أن يهدأ" تمتم وسـام وقد رأت الغضب على محياه.. كم هو وقح ليطلب من ليث الهدوء في حين أنه يتحرش بها..
      

      
        "لستُ شقيقها.. ومن الأفضل لك أن تبتعد.. لأنني سأقتلك إن رأيتك هنا مرة أخرى.." تهور ليث ودفع وساماً بحدة وقوة جعلت الأخير يمسك بتلابيب ليث القصير مقارنة بطول وسام.. "وسـام!! اتركه!!" صرخت بعنف مقتربة منهما.
      

      
        أمسك ليث بتلابيب وسام قائلا بحدة وعصبية "إن كنت رجلا فاضربني.." احمر وجه وسـام من التحدي الصارخ في نبرة ليث.. وكاد أن يضربه لكنها ركضت صارخة به وقد جعلت نفسها بينهما "كفـاكما أنتما الاثنان!!!!".
      

      
        وأبعدت ليثاً عن وسام الذي قال "سأسامحك هذه المرة.. من أجلها.. لا من أجلك..".
      

      
        عاد ليث إليه مهددا فأمسكته سماح هادرة به "ليث!! يكفي..".
      

      
        
          "إن رأيتك هنا.. سأقتلك.. أفهمت؟!!" هدر به بعنف فابتعد وسام عنهما لكنها لم تستطع أنْ تشيح بنظرها عن ليث الذي بدا شرسا جدا كالليث..
      

      
        عادت إلى الواقع بعدما سمعت جرس الباب ينذر بدخول زبون.. اتسعت ابتسامتها لذلك الموقف.. لم تتوقع أن يكون بتلك القوة.. ولا تلك الشراسة.. ولا حتى العصبية.. أطلقت ضحكة عندما تذكرت كيف بدا منظره مضحكا وهو يتشبث بتلابيب وسام رغم طوله القصير.. وكيف حدجها بنظرة حانقة قبل أن يدخل إلى العمارة تاركا إياها مصدومة مما حدث.. تنهدت وعادت لترتشف القهوة ببطء.
      

      
        
          ***
        
      

      
        "كيف حال ست الحبايب؟" قال وهو يتوجه نحو المقهى كعادته التي لم يعلم كيف أصبحت عادته..
      

      
        "آآه أجل.. ست الحبايب التي لا تتصل فيها إلا في الأسبوعين مرة.." قهقه من نبرة والدته الحانقة منه فقال بمرح "هل تشتاق ست الحبايب لليث الحبيب..".
      

      
        سمعها تتنهد قائلة "شوقي لك يتعدى الكلمات.. متى تعود يا بني؟" تأثر من نبرتها الحنونة وقال "حفظك الله لي أمي.. إن شاء الله أسابيع قليلة وأعود.. لا تقلقي..".
      

      
        "إن شاء الله.." سمعها تتمتم بشوق ثم سألته "كيف هو عملك؟ هل تأكل جيدا؟".
      

      
        
          ضحك من سؤالها الأخير فأجابها مغيظا "أمي هذا السؤال لا علاقة له بالعمل.. كيف يتفقان؟".
      

      
        ضحكت والدته واجتاحه الشوق لتلك الضحكة.. وأجابته "كنت أدعي الاهتمام بعملك في حين أنني مهتمة بغذائك.. أجبني هل تأكل جيدا؟ ألازلت تتعامل مع المطعم العربي ذاك؟ لا أريد أن تأكل من أكل أولئك الأستراليين".
      

      
        التوت شفتاه بابتسامة وهو يدفع باب المقهى ليدخل.. أتاه صوت فيروز بتغاريده المثقلة الحنين."لا تقلقي ست الحبايب.. إنني آكل جيدا.. كيف حال أبي؟".
      

      
        "إنه بخير..". بحث بعينيه عن تلك التي تتخذ مكانها بجانب النافذة لكنه لم يجدها بل وجد شخصين يحتلان المكان.. قطب حاجبيه وسمع إجابة والدته "إنه بخير.. لو أنك اتصلت قبل دقائق لوجدته.. لقد نزل ليزور أبو عماد.. إنه مريض.. مسكين!".
      

      
        توجه إلى أبعد طاولة خالية.. وكانت في الركن.. وقد هتف بصدمة "لم؟ ما الذي جرى له؟".
      

      
        "نوبة قلبية أخرى.. شفاه الله.. وسامح أولاده.. لقد تشاجروا بسبب الإرث مرة أخرى أرادوا أن يقسموا الثروة قبل أن يموت.." هز ليث رأسه بأسى وحزن على ذلك الرجل المسكين الذي تعب وأرهق نفسه في الثروة التي جمعها ويأتي أولاده ليتقاتلوا عليها متناسين صحة الرجل العجوز المسكين. كم هو غاضب من هذه الشاكلة من الأولاد..
      

      
        
          "شفاه الله.. هل أخذ أبي هاتفه النقال معه؟".
      

      
        "كلا.. تعلم كم يكره والدك التكنولوجيا.. لقد نسيَه في البيت.." أجابته والدته بضحكة مثقلة بالحب.. فكر في العلاقة الجميلة التي تجمع والديه.. بإمكانهما أن يفهما بعضهما من مجرد نظرة.. كم يتمنى لو يحصل على شيء كهذا.. قطب حاجبيه عندما قفزت صورتها إلى باله.. ازدرد ريقه بعصبية.. لم تكن حنان.. من قفزت إلى ذهنه.. بل كانت سمـاح!!
      

      
        "حسنا أمي.. قولي لوالدي أن ليثاً سيبيع الهاتف الذي اشتراه لك لأنه بلا فائدة صراحة.." مازح والدته والتشوش لا زال يتسع مكونا غمامة من الحيرة لمشاعره المتخبطة نحو.. سمـاح!!
      

      
        سمع ضحكات والدته وقالت "حسنا سأقول له.. في المرة القادمة اتصل بنا من جهازك المحمول.. نريد أن نراك على الطبيعة حتى أتأكد من أنك تأكل جيدا.." ضحك قائلاً "تريدين الإثبات. لا تقلقي.. سأثبت لك أنني آكل جيدا".
      

      
        "حسناً بنيَّ انتبه لنفسك.. لا أريد أن أرهقك بكلفة الاتصال.." ودعته والدته وأغلق الهاتف لكنه سرعان ما رفع رأسه عندما سمع صوتا يقول بمرح "الوالدان.. قلقهما يصبح مأساة.." التوت شفتا ليث للفتاة المراهقة التي تكلمت بالإنجليزية وقد أثبت حديثها أنّها فهمت محادثته مع والدته.. استغرب هذا فملامحها لا تدل أنّها عربية.. فملامحها كلاسيكية وعيناها زرقاوان.. سألها بحذر "هل أنت عربية؟".
      

      
        
          هزت رأسها وأغلقت الكتاب الذي أمامها قائلة "أبي عربي.. وأمي أسترالية..".
      

      
        اتسعت ابتسامة ليث وقال لها بمرح ".. لوهلة ظننتك أجنبية.." التوت شفتا الفتاة بابتسامة هازئة "ربما جمالي هذا هو الشيء الإيجابي الوحيد من.. أمي!" قطب حاجبيه باستغراب لكنها سرعان ما ابتسمت قائلة "إذن.. هل أنت جديد في المدينة؟".
      

      
        "جديد نوعا ما.. وأنت؟" هزت الفتاة كتفيها ولملمت كتبها.. مجيبة إياه "كلا.. عشت هنا طوال حياتي.. أتأتي هنا كثيراً؟" أومأ لها فازداد تقطيب حاجبيها لتضع كتبها في حقيبتها قائلة "هذا غريب.. لم أرك من قبل.. أنا ابنة أمجد.. شريك العم حمزة.. أقصد جدي" ضحكت ولم تدرك تبدل ملامح ليث إلى الدهشة والصدمة. أهذه ابنة أمجد؟ ربـاه!! عندما تحدث عنها العم حمزة ظن أنها فتاة صغيرة لا يتعدى عمرها الخمس سنوات.. لكن!! مراهـقة!!!!
      

      
        "لا بد أنني أحتاج لفحص لعيني.. فأنا عادة ألاحظ كل قادم جديد إلى مقهى جدي.." ضحكت فكافأها ليث بابتسامة قائلا بهدوء بارد "أعرف والدك..".
      

      
        "أحقا؟ هذا رائع!.. لو علم أنني أتحدث إلى الغرباء لقتلني.." وأطلقت ضحكة مرحة لتنهض من مكانها قائلة "اعذرني يجب أن أذهب الآن.. أراك لاحقا.." كادت أن تذهب لكنها توقفت ضاربة جبينها بيدها "ما أغباني! أنا أروى على فكرة.." ومدت يدها لتصافحه.. صافحها معجبا بمرحها وانطلاقها في الحديث.. هذا المرح الذي بدا مشابهاً لمرح شخص ما.. شخص يمتلك عينين نجلاوين تنهل دائما من نبضات قلبه.. "أنا ليث.. ليث عمار..".
      

      
        أطلقت ضحكة فقطب حاجبيه من ضحكها لكنها اعتذرت قائلة "أوه سامحني.. طريقة تعريفك بنفسك تشبه بوند.." عقدت حاجبيها محيلة صوتها إلى نبرة خشنة "بـونـد.. جيمس بوند..". لم يتمالك ليث نفسه من الضحك قائلا لها "أنت مجنونة يا أروى..".
      

      
        "هذا ما يقوله لي دادي.. إلى اللقاء..". ابتعدت متوجهة نحو الباب لتخرج.. هز ليث رأسه من مرحها.. وتساءل أين ذهبت سماح المرحة.. ما الذي جرى لها وجعلها تصبح.. مكتئبة؟ يلتمع في عينيها ذلك الحزن والشرود.. تلك الهالة التي رآها بعد خروجهما من الأكواريوم والحزن في عينها جعله يكاد يفقد عقله..
      

      
        
          ***
        
      

      
        قبعت جالسة على سجادة الصلاة والظلام يحيط بها إلا من نور مصباح السرير الليلي.. كانت تستغفر وتسبح الله شاعرة بفراغ يكاد يفتّت خلاياها.. كلما تذكرت ما حدث.. تود لو تموت.. لكنها تعلم أنها حتى إن ماتت فلن ترتاح.. ذلك الذنب سيفتك بها أكثر.. اغرورقت عيناها بالدموع شاعرة بالخجل أن تجلس بين يدي الله بعد ما فعلته.. ربـاه!! سامحني.. ولتسامحني أمي.. ربـاه!! اهتز جسدها وهي تتذكر الكلام الذي رماه والدها عليها بعد أنْ توفيت والدتها.. حتى إنه لم يسمح لها أن تحضر العزاء.. حتى إنّها لا تعلم أين دفنت.. سقطت دمعتان من عينيها مسحتهما بألم.. تناولت المصحف لتقرأ وردها اليومي.. لكن ذلك النهر لم يتوقف عن الانهمار.. لِمَ تبكي؟ لقد ظنت أنَّ الدموع جفت منذ زمن.. ظنت أن ما ذرفته خلال تلك الأيام العصيبة جعل الدموع تجف في مآقيها.. رفعت المصحف إلى مكانه المخصص بعد أن أغلقته.. إنها لن تستطيع التركيز في القراءة بهذا الشكل وهذه الأفكار تطيح بكل محاولة للتركيز.. نهضت لتطوي سجادتها وتحرر شعرها من الحجاب الذي التف حولها.. توجهت نحو كرسيها الهزاز وجلست, أفكارها تتأرجح كما تأرجح ذلك الكرسي من دفعها له.. أغمضت عينيها والدوامات تسحبها إلى أعماق سحيقة.. أحست بالنيران تجتاح كيانها.. تكره الليالي.. فهي تطبق على أنفاسها.. بينما تلك الأفكار تعيد انتهاك وغزو مشاعرها.. والتمنيات، بأن يعود الزمن للوراء لتصلح ولو شيئا بسيطا مما حدث، تكتسحها.. لكن ما يفيد التمني في خضم ما تعيشه؟ كل ليلة شريط الذكريات يعيد تشغيل نفسه في الصمت المطبق على الشقة بصوت وصورة ثلاثية الأبعاد.. كلّ ذكرى جمرة يكتوي بها قلبها الأحمق.. سقطت دمعتان على وجنتيها.. فقطبت حاجبيها.. وفتحتهما ليقابلها الصمت والظلام.. كما هي العادة.. عادت لتغمض عينيها لتفتحهما بسرعة ذاهلة من الصورة التي اقتحمت شريط الذكريات المريع.. تسارعت دقات قلبها وازدردت ريقها برهبة.. ليـث! ما الذي جعلها تفكر فيه؟ هزت رأسها وتناولت هاتفها لتفتح تلك الرسائل التي وردت إليها.. مضى أسبوعان لم تذهب فيهما إلى العيادة.. حسناً يجب أن تذهب.. فهي تشعر بتشوش.. ولا تستطيع التركيز في أي شيء.. الدكتورة ماكومبر ستساعدها..
      

      
        
          
            ***
        
      

      
        تمدد على سريره مفكرا فيها.. الغريب في الأمر أنه في الأيام الماضية أصبحت هي من تحتل مساحة تفكيره.. يلاحظ كلّ خلجة من خلجاتها.. يتساءل عن ذلك الحزن الذي يجعل البريق العسلي في عينيها باهتا.. وضع يديه تحت رأسه وزفر بقوة شاعراً بضيق لتلك المشاعر المتخبطة.. أيعقل أنه.. هز رأسه مغمضا عينيه. هذا غير معقول.. وغير مقبول.. إنه خاطب.. وسمـاح.. تنهد بعمق.. عندما قفزت ملامحها الجميلة في ذهنه.. سماح هي.. سمـاح التي أُعجب بها في صغره.. وتعلق قلبه بها.. لكنه لم يعد صغيراً وهذه المشاعر عليها أن تختفي.. لا مجال لها أبدا.. لا مجال.. أجفل عندما سمع رنة من هاتفه.. نهض ليتناوله من الطاولة بجانبه.. فتح الرسالة الواردة بملل.. لكن سرعة ضخ الأدرينالين في عروقه جعلته يعتدل في جلسته عندما قرأ ما كُتب في الرسالة "هل جربت ركوب المنطاد؟".
      

      
        اعتدل في جلسته أكثر مبتسما وكتب لها "هل هذا ضمن جدول مرشدتي السياحية؟" ثم أرسل الرسالة ليأتيه الرد بعد دقيقة.. اتسعت ابتسامته عندما قرأ ردها الحانق "كفّ عن التذاكي أيها السائح.. ونمْ جيدا فقد حجزت لنا رحلة.. لاقني عند الرابعة صباحاً في فندق.." وذكرت له فندقاً ليلتقيا فيه.. حسنا.. يبدو أنّها ستكون تجربة رائعة.. فهو لم يجرب ركوب المنطاد من قبل..
      

      
        
          ***
        
      

      
        
          "ما الذي تعنينه أنك لن تركبي؟" صرخ بها وهما يقفان إلى جانب المنطاد الذي بدأ بالاستعداد للطيران فوق المدينة.. كان ليث قد لاقاها في الفندق الذي تتعامل معه الشركة المنظمة للرحلات وبقيا ينتظران ساعتين حتى تم تجهيز المنطاد.. ظن أنّها ستصعد معه على متن المنطاد وإلا ما فائدة وجودهما هنا؟
      

      
        "إنني أخاف الأماكن المرتفعة!" تمتمت بضيق وهي تدس يديها في جيبي معطفها الطويل حتى الكاحلين .. نظرت إليه في حنق وهمست له "اركب أنت وأنا سأنتظرك في الفندق لنتناول الفطور, اتفقنا؟".
      

      
        هزّ رأسه نافياً وقال بحدة "لمْ نتفق.. اركبي معي أو لن أركب..".
      

      
        تلفّتت سماح حولها لتجد الناس ينظرون إليهما وهما يتشاجران بالعربية.. تنهدت ورسمت ابتسامة مصطنعة المرح "لا تكن أحمقَ ليوثي.. اركب..".
      

      
        "أولاً كفي عن مناداتي ليوثي.. ثانياً أنا لن أركب من دونك ولنعد أدراجنا.." أجابها بحنق وأدار ظهره لها مبتعداً فاتسعت عيناها دهشة لتصرفاته الحانقة.. ركضت خلفه تنادي.. "لـيـث!!!".
      

      
        وقطعت عليه الطريق قائلة بحنق "ما الذي جرى لك؟ لم أنت غاضب هكذا؟".
      

      
        "لِمَ أنا غاضب؟" تمتم بعصبية وأجابها "غاضب لأنني استيقظت مبكرا من أجل الرحلة وأمضيت ساعتين أراقب المنطاد ليتم تجهيزه.. وعندها تخبريني أنك لن تركبي معي.. ما فائدة هذه الرحلة من دونك؟".
      

      
        خفق قلبها للسؤال الأخير الذي قاله.. وتخبطت النبضات لتعود إلى طبيعتها مرة أخرى.. كم هو جميل وقع هذه الجملة منه.. ازدردت ريقها وقالت له "ظننتك ستستمتع بوقتك.. أنا أكره الأماكن المرتفعة.." لانت ملامح وجهه للهجتها المعتذرة فقال لها "آسف.. مزاجي حاد في الصباح..".
      

      
        التوت شفتاها بمرح وقالت "كان الله في عون خطيبتك.." أشاح بنظره عنها شاعراً بالضيق لأنها ذكرت حنان.. فالشعور بالذنب يقتله.. يشعر أنه يخونها بهذه المشاعر التي لا يفهمها.. عاد لينظر نحو سماح التي كانت تراقب المنطاد بنظرة حزينة لامعة.. سمعها تقول "من المخزي أنْ نقطع هذه المسافة ولا تركب.. "التفتت نحوه واستجدته قائلة "اركبه من أجلي..".
      

      
        مضى يراقب ملامحها المنتعشة من هواء الصباح النقي. كانت الشمس لم تشرق بعد.. مجرد خيوط الصباح البيضاء ألقت ببريقها في الأنحاء ناشرة جواً بديعا.. لمعت عيناها ببريق مشع تأكد أنه سينافس شعاع الشمس التي أتيا من أجل أن يرياها تلقي بضوئها على أنحاء ملبورن.. عاد ليهمس لها بثبات "اركبي معي..".
      

      
        قطبت حاجبيها وهزت رأسها بعنف "كـلا".
      

      
        "هيـا.. لا تخافي.. إنها تجربة بسيطة.." هزت رأسها بضحكة متوترة وابتعدت خطوة عنه بخوف.. طمأنها قائلاً "لا تقلقي, سأمسك يدك.." ورسم ابتسامة ساخرة.. احمر وجهها لتهكمه فقالت له بغضب "أنا من عليه أن يفعل هذا..".
      

      
        قطب حاجبيه بحنق قائلاً "ألأنك أكبر مني؟..".
      

      
        "أجل, ماذا سيكون ردة فعل أهلك عندما يعلمون أنني تركت ليثهم العزيز يقع من المنطاد؟" سألت بمرح ساخر
      

      
        "لستُ طفلا لأقع من المنطاد." تمتم بغضب فهزت كتفيها مغيظة.. قال لها بحنق "حسنا أيتها الحامية.. لنرى من منا سيخاف ويمسك بيد الآخر؟ أتحداك أن تركبي.." ازداد احمرار وجهها لنبرة التحدي..
      

      
        "لن أركب.. ولن ينفع التحدي.." همست متبادلين النظرات الحانقة ليصرخ المسؤول عن الرحلة "هل ستركبان؟ سيفوتنا الشروق.. ".
      

      
        لم يدرِ كيف تجرأ على فعل ما فعله.. فقد أمسك بمعصمها بقبضة من حديد وجرها خلفه قائلا للرجل "قادمان.." لم تستطع أن تنبس ببنت شفة من الصدمة.. وما هي إلا دقائق معدودة حتى كان المنطاد يرتفع بهما إلى الجو..
      

      
        
          ***
        
      

      
        "كفّ عن الضحك!" هتفت به بحنق لكنه لم يستطع إلا أن يواصل ضحكه بعد أن نزل بهما المنطاد في الموقع ليتوجهوا نحو الفندق لتناول الإفطار.. كلما تذكر منظرها وهي جالسة على الأرض رافضة التمتع بالمناظر تحتهم وارتجافها عندما نزلا من المنطاد كلما ازداد ضحكه.. تمتم لها من بين ضحكاته "يجب أن تدعي لي الفرصة للتعبير.. فقد كتمت ضحكتي هذه لساعة كاملة..".
      

      
        احمر وجهها من الإحراج لكن هذا الاحمرار مشوب بشيء من الامتنان له.. فقد كان مراعيا لمشاعرها التي انهارت عندما رأت الأرض تحتهم تبتعد.. ولم تشعر بركبتيها اللتين انهارتا.. تقوقعت على الأرض مثيرة همهمات ضاحكة بين المجموعة التي رافقتهما..
      

      
        "سماح. انهضي.. ما الذي تفعلينه؟" هتف لها بالعربية وجلس القرفصاء بجانبها لكنها لم تتوقف عن الارتجاف قائلة له بحنق "أيها الأحمق.. قلت لك أنني أخاف المرتفعات..".
      

      
        "لكن لن يحدث لك شيء.. أنا معك هنا!" طمأنها بنبرة جلبت الأمان والسكون لها، لكنها أغمضت عينيها عندما اهتز المنطاد ليذكرها أنهم في الجو وتمتمت بغيظ "ستدفع الثمن يا ليوثي!!" سمعت قهقهته ثم أحسّت به يجلس بجانبها قائلاً للمجموعة "المنظر رائع من هنا يا رفاق أنصحكم به".
      

      
        أثارت جملته تلك عاصفة من الضحك.. وهكذا بقي بجانبها متحدثا بشتى المواضيع ليشتت ذهنها عن ذعرها.. وانتهت الرحلة ولم يتمتع أيٌّ منهما بمنظر المدينة تحتهما.
      

      
        "حسناً اضحك لكن اعلمْ أنك ستدفع الثمن على فعلتك هذه.. انظر.. لا زلت أرتجف" ومدت له يدها التي كانت ترتجف بشكل ملحوظ.. مدّ يده متلقفاً يدها المرتجفة وضغط عليها مطمئنا" كان عليك أن تثقي بي.. فأنا لن أسمح أن يحدث لك مكروه.." لحظات.. هي كل ما كان لكنها بدت لهما كالدهر.. ذلك الإحساس المكهرب عندما تلامس كفّاهما صعقهما ما جعلها تسحب يدها بسرعة وقد غزا الاحمرار وجه ليث بينما شحب وجهها.. تمتم قائلا "آسف.. كنت فقط..".
      

      
        "لاعليك ليوثي! كنت لأفعل الشيء نفسه معك لو خفت.." تمتمت بسرعة وابتسامة مرحة تتراقص على شفتيها ما زحف بالضيق إلى صدره.. لا زالت تناديه ليوثي وتعامله كما لو كان ذلك الفتى الصغير.. استأذنته بالذهاب للحمام قبل أن يأتي الفطور.. ذهبت وتركته لأفكاره الحمقاء.. ربـاه! ما الذي جعله يمسك بيدها؟ لم يفعلها مع حنان.. حسناً لقد أمسك بيدها لكن ليس بهذا الشكل.. ذلك الإحساس بالقشعريرة الذي انتابه يكاد يماثل الروعة. إنها ليست قشعريرة.. إنها.. كهـربـاء!! دفن وجهه بين يديه محبطا.. ما الذي جرى لك يا ليث؟ هل جننت؟ صدح صوت في عقله ليجيبه آخر من مكان ما "أجل.. جننت..".
      

      
        أجفل عندما سمع صوت هاتفها يرن.. تأمله بنظرة ممتنة فقد شتت أفكاره عن صاحبته.. لكن الرنين لم يتوقف ورواد مطعم الفندق حدقوا به بانزعاج.. رسم ابتسامة معتذرة وتناول هاتفها الموضوع على الطاولة ليكتم الصوت لكنه في خضم سرعته ضغط على زر الإجابة.. اتسعت عيناه من هول ما فعل.. ربـاه!! ألن ينتهي هذا اليوم الكارثي؟
      

      
        لم يجد بدّاً من الإجابة فوضع الهاتف على أذنه مستمعا إلى الطرف الآخر الذي كان امرأة "مرحبا سيدة ماهر"
      

      
        
          تلعثم ولم يستطع أن يأتي بكلمة عادت المرأة لتقول بإلحاح "سـمـاح؟ هل أنت هنا؟ أجيبيني!!".
      

      
        "مرحبا.." تمتم ليث بالكلمة بضيق ما جعل المرأة تقول "أوه أنا آسفة ظننت أنَّ هذا هاتف سماح..".
      

      
        "إنّه هو لكنها في استراحة السيدات الآن.." أجابها ليث بتهذيب.
      

      
        قالت المرأة بهدوء "حسناً.. سأتصل بها لاحقا..".
      

      
        لكن الفضول أخذ منه كل مأخذ فسأل بنبرة مهذبة "هل لي أن أوصل لها رسالة؟".
      

      
        ساد صمت على الطرف الآخر جعل ليثاً يشعر بالتوجس أكثر. قالت "لا بدَّ أنك شخص مقرب منها لتجيب على الهاتف..".
      

      
        "إنني صديق مقرب.." تمتم ليث بالحذر ذاته فقالت له "لم تقل لي شيئا عنك.." ثم صمتت لتقول له "لكن هذا جيد فقد أخبرتها أنَّ عليها أن تتخذ صديقا..".
      

      
        "من تكونين؟" تمتم ليث بتساؤل من اهتمامها بسماح.. فأجابته بنبرة ثابتة واضحة وضوح الشمس "أنا طبيبتها النفسية..".
      

      
        اتسعت عينا ليث بقوة عندما سمع المرأة واهتز الهاتف في يده.
      

      
        طـبـيـبة نـفـسـيـة؟!!!!
      

      
        
          ***
        
      

      
        
          

          
            
          الفصل الخامس
      

      
        "لكل منا صندوق باندورا الخاص به.. لا يمتلئ بالشرور ولكن بالأسرار.. نخفيه في أعماق منجم المشاعر بعيدا عن الأعين وخوفا من انطلاق تلك الأسرار المخيفة.."
      

      
        تأملت نفسها في مرآة استراحة السيدات.. وجه محمر.. عينان متسعتان..أنفاس متلاحقة. وذلك البريق فيها يجعلها تشعر بالخزي.. ربـاه يا سماح. إنه ليـث!! هزت رأسها بحنق متمتمة "ليوثي!!" ما الذي جرى لها؟ وضعت يدها على صدغها تحاول أن تعيد اتزان مشاعرها التي تخبطت للمسته.. ما الذي حدث وجعله يمسك بيدها هكذا؟ وما الذي جرى لها لتشعر بتلك الأحاسيس الغبية؟ إنه ليوثي.. زفرت بقوة وهي تفتح صنبور الماء بعنف.. هذا سخف.. فقط لمجرد أنه كان رائعا في تعامله مع خوفها من المرتفعات وثرثرته التي لا تعلم إلى الآن عم كانت طوال الرحلة.. محاولا أن يبدد شيئا من ذعرها لا يعطيها الحق في أن.. أن.. رباه. جمعت بيديها الماء ورشته على وجهها راجية أن تتبدد تلك اللحظة مع انحسار المياه من وجهها.. رفعت نظرها لتصطدم بتلك القطرات المتشبثة بوجهها كما تلك الأحاسيس التي لم تتبدد.. لقد جننت تماما يا سمـاح!!!!
      

      
        سحبت منديلا من العلبة البلاستيكية الضخمة وجففت وجهها بعنف لتزفر بقوة وتخرج من الحمام.. كوني عاقلة.. إنه ليوثي يا حمقاء.. إن علم بما تفكرين فيه سيموت من الضحك والشفقة عليك.. اقتربت من طاولتهما وتأملت ظهره العريض الذي أولاه لها.. أحست بتسارع في نبضات قلبها وشعرت برغبة طفولية في أن تعود أدراجها إلى الحمام لتحبس نفسها فيه.. هزت رأسها بعنف وحثت خطاها نحوه راسمة ابتسامة مزيفة..
      

      
        "مرحبا.." خرجت تلك الكلمة بصوت واهن لتجلس على الكرسي أمامه متابعة "أرجو ألا أكون تأخرت.."
      

      
        "كـلا.. لم تتأخري.. لكنني سمحت لنفسي بأن أطلب لك الفطور.." أجابها وهي تتحاشى النظر إليه متناولة هاتفها لتدسه في حقيبتها قائلة "جيد.." رفعت نظرها نحوه متوقعة أن تجد الابتسامة على شفتيه لكنها صُدمت به مقطب الحاجبين.. حاولت أن تتوصل إلى ما قلب مزاجه بهذا الشكل..
      

      
        "هل أنت بخير؟" سألته بحذر ليجيبها بإيماءة سريعة.. أتى النادل ليضع الأطباق على الطاولة.. لم تسأله مرة أخرى ومضيا يتناولان الفطور بصمت.. لا تعلم ما الذي قلب حاله هكذا.. رفعت نظرها نحوه لتصطدم بنظرته الثاقبة.. تعالت نبضات قلبها لتسأله بخوف "ما بك؟".
      

      
        "لا شيء.." هزّ كتفيه متناولاً كأس العصير بالبرتقال ليرتشف منه بصمت.. ما الذي جرى له؟ تساءلت بخوف إن كان قد شعر بما أحست به.. ربـاه!! اشتعلت وجنتاها بحمرة الإحراج أخفتها بأن أطرقت برأسها بخجل..
      

      
        
          
            ***
        
      

      
        رنَّ هاتفه لينتشله من الدوامة التي سحبته إلى الأعماق.. نظر إلى الشاشة فقطب حاجبيه بحنق.. كتم صوت الرنين ليعود فيستكمل غرقه.. طبيبة نفسية؟ ما الذي يجعلها ترى طبيبة نفسية؟ وما قالته الطبيبة في حديثها معه.. نصحتها أن تتخذ صديقا.. دفع الكرسي للخلف لينهض عاقدا يديه على صدره ووقف بجانب النافذة.. ما الذي جرى لسماح؟ أين ذهبت تلك الشابة التي تتقافز مرحاً وشقاوة.. أين تركت تلك الطاقة التي لطالما أُعجب بها.. أيعقل أن زوجها السابق هو السبب؟ أيعقل أن طلاقها أثر بها إلى الحد الذي جعلها ترتدي تلك الهالة المقيتة التي يلمحها بين الفينة والأخرى على الرغم من ابتساماتها.. ما الذي أطفأ هذا القبس يا سماح؟ أهو حبك لزوجك السابق؟ ازداد تقطيب حاجبيه عندما وصل إلى ذلك التساؤل واشتعل شيء في صدره من مجرد التفكير أنها لا زالت تحب ذلك الأحمق الذي طلقها..
      

      
        التفت عندما شعر باهتزاز الهاتف مرة أخرى.. لكنه أشاح بنظره محاولاً التوصل إلى سبب لرؤية سماح لطبيبة نفسية.. إنه لا يمانع أنْ يرى المرء طبيبا نفسيا.. ولربما هي عادة طبيعية في الدول الأجنبية أن يروا طبيبا نفسيا.. أليس كذلك؟ ربما سماح تطبعت بطباعهم.. لكن حديث الطبيبة عاد ليطرق ذهنه مرة أخرى "أخبرتها أن عليها أن تتخذ صديقا".
      

      
        
          حسنا ما الذي يعنيه هذا إن لم يكن سرّا تخفيه سماح.. إنها حقا صندوق من الأسرار.. أولاً طلاقها.. والآن الطب النفسي. سمع صوتاً في داخله يهتف بحنق.. ما بك يا ليث؟ ربما هي ترى الطبيبة لأسباب عادية.. لم أنت مرتاب هكذا؟ لكن.. تأوه بحنق ممرّراً يديه في شعره بإحباط.. لكن ماذا تعني الطبيبة؟ ولم لم تخبرني سماح بطبيبتها؟ ربـاه.. إنه على حافة الجنون..
      

      
        
          ***
        
      

      
        "أنا سعيدة جدا لرؤيتك سمـاح.." قالت الطبيبة بفرحة لم تستطع أن تبدد إحساس الضيق الذي لا زال يعصف بها.. ما الذي جرى له حتى أصبح بذلك البرود.. هل اكتشف أنني.. هزّت رأسها بخفة وأجابت الطبيبة قائلة "أعتذر لعدم حضوري في الفترة الأخيرة..".
      

      
        "ما دمت بخير.. هذا ما يهمني.." تمتمت الطبيبة بابتسامة مطمئنة.. تأملت سماح ابتسامتها تلك وشعرها الأشقر الرمادي.. على الرغم من سنواتها الخمسين إلا أن الدكتورة ماكومبر لا زالت تحتفظ بنضارتها.. رسمت ابتسامة وسرعان ما قالت الطبيبة "إذا.. هل كل شيء بخير؟".
      

      
        هزت سماح رأسها بشرود وسرعان ما قفز ليث إلى الصورة.. قطبت حاجبيها بتركيز على نقطة معينة في السجادة التي توسطت العيادة.. راجعت ما فعلته معه خلال رحلة المنطاد لكنها لا تتذكر أنها أظهرت مشاعرها بأي شكل من الأشكال.. ربـاه!! إذن ما الذي جعله يصبح بارداً هكذا.. صدح صوت حانق في داخلها "ما لك وله؟ ما الذي يهمك بانقلاب مزاجه؟" أغمضت عينيها باستسلام عندما شعرت بصوت خفيض يقول "أنت تعلمين لم أنت قلقة؟".
      

      
        "سمـاح؟" رفعت نظرها إلى الطبيبة القلقة من العذاب المرسوم على وجهها.. تمتمت "كل شيء بخير...". وسكتت لكن الطبيبة عادت لتقول بتساؤل "لـكـن؟".
      

      
        أطلقت سماح ضحكة مستسلمة مثقلة بالإحباط "في الواقع.. لم أعد أعرف نفسي..".
      

      
        "لِمَ تقولين هذا؟" سألت الطبيبة بحذر وقد علا جبينها تقطيب عميق..
      

      
        تنهدت وعقدت يديها على صدرها متمتمة ".. لقد عدتُ للبكاء..".
      

      
        "أليس هذا جيدا؟" هزت سماح رأسها نافية بقوة "لا يحقّ لي أن أبكي.. ما حدث كان بسببي.. وعلي أن أعيش حياتي أدفع ثمن ما فعلته..".
      

      
        "سمـاح! ألم نتفق أنَّ ما حصل ليس خطؤك؟".
      

      
        "بل هو بسببي.." صرخت بنبرة مشروخة واغرورقت الدموع في عينيها لتشتم بعصبية هاتفة "أرأيت؟!!!"
      

      
        "هذا جيد يا سماح. البكاء جيد.. أخرجي ما في داخلك.. فجسدك لن يتحمل هذا العذاب الذي تمارسينه..".
      

      
        انزلقت دمعة حارة على وجنتها لتمسحها بوحشية قائلة بعصبية "كل هذا بسببه!!!".
      

      
        
          " مـن؟" تساءلت الطبيبة بدهشة.
      

      
        ساد الصمت بعد سؤال الدكتورة ماكومبر وهي تحدق في سماح التي شرد فكرها نحوه مرة أخرى.. تذكرت ابتسامته.. ضحكته المعدية.. لقد أعاد إليها ما لم تتوقع أنْ يعود إليها.. لقد أعاد إليها سماح.. سماح المراهقة التي تحاول أن تنشر ولو بريقا ضعيفا من النور في حياتها المُرهقة.. وليست هذه المرأة المليئة بالعيوب المثقلة الكاهل بالذنب.. ضمت كفيها ببعضهما وأسندتهما على شفتيها تحاول إيقاف رعشتهما.. ما إن ظهر مرة أخرى حتى عادت إلى الحياة.. ما إن ظهر حتى استطاع أن ينسيها ما حصل في الماضي.. ربـاه.. كيف تنسى؟ كيف؟ أحست بالدموع تتجمع في عينيها مرة أخرى مهددة بفيضان يغرق كل أحاسيسها التي عاثت فيها الفوضى فساداً..
      

      
        نظرت إلى الطبيبة المدهوشة من هذا الكم من المشاعر الفوضوية... لم تستطع أنْ تنبس ببنت شفة.. فتحت فمها مرات لكنها عادت لتقفله بإحكام.. ماذا تقول للطبيبة؟ أنَّها..أنها.. لم تعد ترى ليثاً ليوثي... لأنّ ليوثي.. أصبح ليثاً!! ربـاه إنها تهذي!!
      

      
        هزت رأسها وقالت للطبيبة "علي الذهاب الآن..".
      

      
        "لكـن سماح.." اعترضت الطبيبة لكنها كانت في منتصف الطريق نحو الباب قائلة "أعذريني لكنني نسيت موعدا مهما.".
      

      
        خرجت من العيادة تحاول أن تجد أعذارا.. حاولت أنْ تفسر تلك الأحاسيس الخائنة.. إن هذا شيء مخز فعلا.. ماذا لو علم ليث أنها تكن له اهتماما يتعدى كونه مجرد شقيق لصديقة قديمة.. احترق وجهها باحمرار الخزي وحثت خطاها في الشارع المزدحم في فترة الغداء.. أفضل وسيلة أن تتوقف عن التفكير به.. إنها قادرة على هذا.. يكفي أنْ تفكر في ماضيها ليتبدد أي شعور أحمق آخر.. أليس كذلك؟!!!!
      

      
        قشعريرة خوف امتدت على طول ظهرها عندما رنَّ هاتفها منتشلاً إياها من الدوامة التي تعصف بكيانها.. ربـاه! لا تريد أنْ يكون هو.. ليس هو يا ربي أرجوك!!! أخرجت هاتفها من حقيبتها ولم تتوقف رناته عن إثارة أعصابها المتلفة مسبقا.. وجدته أخيرا بين تلك الكومة التي لا تعلم لم تبقيها في حقيبتها.. نظرت إلى الشاشة لتتنفس الصعداء.. هذه أمارينا.. حمدا لله.. لا شيء أفضل من العمل ليغرقها في بحر التناسي..
      

      
        
          ***
        
      

      
        ذرعت غرفتها رواحا ومجيئاً منتظرة أن يعاود الاتصال بها.. لكن بلا فائدة.. ها قد مرت ساعة منذ أن اتصلت به.. لا يعقل أنّه لا زال في اجتماع.. أو أنه يعمل.. نظرت إلى ساعتها لتحسب فارق التوقيت.. لا بد أنه في استراحة الغداء.. تهالكت على سريرها محبطة وتمتمت بنبرة باكية مثقلة بالحنق "فلم إذاً لا يتصل بي؟".
      

      
        سقطت دمعة على وجنتها لتمسحها عندما رنّ هاتفها.. شقت الابتسامة وجهها وقفزت ناهضة من الفرح مجيبة إياه من الرنة الثانية "أهلا حبيبي..".
      

      
        
          "أهلا حنان.. كيف حالك؟" عادت لتجلس بإحباط على السرير عندما أحست بنبرته باردة.. تمتمت له "بخير.. أين كنت عندما اتصلت؟".
      

      
        "انشغلت في العمل" أتاها صوته مثقلاً بالهم.. سألته بلهفة لم تستطع أن تكبتها "ليث.. هل أنت بخير؟".
      

      
        ساد صمت بينهما.. ظنت أنَّ الخط انقطع فأبعدت الهاتف عن أذنها لكنه كان لا يزال متصلا بها.. عادت لتناديه بلهفة وخوف "ليث.. هل أنت بخير؟ لقد أصبتني بالقلق عليك حبيبي..".
      

      
        احمر وجهه وهو يسمعها تناديه حبيبي.. غطى وجهه بيده اليمنى مغمضا عينيه بألم.. ما الذي يحدث لك ليث؟ إنها خطيبتك.. قل لها شيئاً.. ألا تشعر بحبها لك؟ سمع هذا الصوت يعنفه لكنه لم يستطع.. كل ما يفكر فيه هو.. سـماح! جنون.. يعلم.. لكن وليساعده الله لا يستطيع إلا أن يفكر فيها.. احتلت كل مساحات التفكير في مخه حتى ليظن أنها باتت مرضا يهدده بالفتك به.. عاد ليقول بنبرة مخشوشنة من المشاعر المضطرمة بنيران الفوضى فيه "حنـان!! امممم كيف حالك؟".
      

      
        ضرب جبينه بغباء عندما أجابته بقلق "ليث لقد سألتني هذا السؤال.. هل أنت مريض؟ أخفتني ..".
      

      
        "أظنني مريض!!!!" تمتم بذهن غائب ولم يعلم أن صوته وصلها إلا عندما شهقت بخوف فعلي "سلامتك حبيبي.. أهو زكام؟ اشرب ليموناً وخذ دواء ليث.. إنك في غربة..".
      

      
        
          ربـاه يا حنان إنك تزيدين الطين بلة باهتمامك هذا.. فكر في نفسه..
      

      
        أجابها مطمئناً "لا تقلقي حبيبتي.. إنني بخير.. لا أظنه زكاماً.. ربما إرهاق.." هذا جيد ليث.. لقد نطقت بحبيبتي.. هذا رائع.. أرأيت؟ جنون سمـاح هذا ليس إلا مجرد اهتمام أخوي.. أجل أخوي..أنت خاطب يا رجل وعلى وشك الزواج.. خطيبتك رائعة.. مليئة بالحنان مثل اسمها تماما..
      

      
        "حنان.. أريدك أن تزوري أهلي في الفترة القادمة.. لأنني سأتصل بهم على جهازي المحمول.. أريد أن تكونوا جميعا مجتمعين.. اتفقنا؟" سمع صوتا مهنئا في داخله.. هذا جيد.. رؤية حنان من خلال الجهاز المحمول ربما ستعيده إلى صوابه.. وتجعل هذه المشاعر تنجلي وتعود إلى اتزانها.. لكن منذ متى كانت متزنة؟ لن يكذب ويقول إنّه كان يرى سماح مجرد صديقة لشقيقته.. بل كانت المثال الرائع لفتاة الأحلام.. احمر وجهه ولم يعلم بما ردت عليه حنان فقد ومضت ذكرى بعيدة جدا في ذهنه جعلته يستعجل في توديع حنان متعذرا بعمل طارئ.. لكنها لم تعلم أن عمله الطارئ كان في دعوة تلك الذكرى لتتربع بين طيات ذاكرته الحالية.. وقد تناولها من رفّ الذاكرة المنسية ليعيد تشغيلها.. ذلك اليوم فقط أدرك أنّه.. يحبها!! احمر وجهه وهو يتذكر كيف طلبت منه أن يرافقها إلى الصيدلية لجلب دواء والدتها..
      

      
        رنّ جرس منزلهم فحمل كتاب العلوم ليفتح الباب.. ما إن رآها حتى تمتم بغضب "هيفاء نائمة.." وأقفل الكتاب ليستند على إطار الباب.. رفعت عينيها نحوه متوقعا أنْ يجد ابتسامتها المرحة لكنها بدت شاحبة.. شحوب الأموات.. اعتدل في وقفته وهمس لها "ما بك؟ هل عاد ذلك الأحمق ليضايقك؟".
      

      
        هزت رأسها بسرعة وقد رأى ما ظن أنه بريق دموع في عينيها.. لتقول له باستجداء "هلا أتيت معي للصيدلية؟"
      

      
        قطب حاجبيه وهتف لها بحنق "ولماذا تريدين مرافقة للصيدلية؟".
      

      
        "حسناً انسَ الأمر.. "تمتمت بضيق وأدارت ظهرها لكنه أوقفها قائلاً "انتظري سآتي معك..".
      

      
        نزلا معا إلى الصيدلية لتشتري دواء لوالدتها المريضة دائما.. هما مرتان اللتان رأى فيهما والدتها.. وفي كل مرة كان شحوبها يصيبه بالخوف.. وصلا إلى الصيدلية واشتريا الأدوية ثم خرجا منها متوجهين نحو المنزل
      

      
        استغرب صمتها وشرودها.. التفت إليها فوجدها مقطبة حاجبيها.. قال لها بحنق بصوته الخشن "ما بك؟".
      

      
        التفتت إليه وللحظة ظن أنه رأى بريق دموع لكنها رسمت ابتسامة على شفتيها وهزت كتفيها قائلة "لا شيء.. أفكر في امتحان الغد..".
      

      
        رفع حاجبه بشك قائلاً "إنك ممتازة في كل شيء فلا تدعي الخوف.." أطلقت ضحكة متفاجئة من نبرته الحانقة وتمتمت له "أتحسدني؟".
      

      
        
          "ولم أحسدك؟ إنني ممتاز كذلك.." قهقهت بمرح قائلة وقد زحف الاحمرار في وجنتيها مبددا ذلك الشحوب المخيف الذي بدا مشابهاً لشحوب والدتها "أجل.. ممتاز.. والدليل هو معاناة العم عمار معك في الرياضيات".
      

      
        "الجميع لا يحب الرياضيات.. لست أنا وحدي.." تمتم بحنق فآثرت الصمت لكن الابتسامة لا زالت مرتسمة على وجهها.. استمرّا بالمشي صامتين حتى قطعت ذلك الصمت هامسة "شكرا لما فعلته مع.. وسـام!".
      

      
        التفت إليها فوجدها تنظر إليه بنظرات مثقلة بالحب.. أحسّ بتسارع في نبضات قلبه لابتسامتها الرائعة واحمرت وجنتاه متمتماً بخشونة "هل يضايقك دائما؟".
      

      
        أمالت رأسها بإيماءة لامبالية وقالت "إنه أحمق.. يظنني من أولئك الفتيات المستهترات..".
      

      
        "لو ضايقك مرة أخرى قولي لي وسأضربه.." أجابها بنبرة حملها كل الخشونة في صوته وهو يحاول أن يبدو رجلا ناضجا في نظرها..
      

      
        .. وصلا إلى العمارة التي يسكنان ودخلا المدخل.. قالت له قبل أنْ تتخذ السلالم نحو الطابق الخامس "شكرا ليث.. أنت بطلي.." وقرصت وجنته بحب لتصعد بنشاط إلى الأعلى..
      

      
        عاد إلى الواقع شاعرا بشيء يغرد في داخله.. كانت المرة الأولى التي تناديه فيها ليث بدون ذلك اللقب الذي يكرهه.. المرة الأولى التي تقولها بحب التمع في عينيها.. يعلم أنه ليس الحب الذي ينتظره لكنه حب.. دفن وجهه بين يديه محبطا من أفكاره المراهقة.. ربـاه!! إنه حقا أحمق..
      

      
        
          ***
        
      

      
        تنتابنا في بعض الأوقات ومضات تداهمنا وتلح علينا أن نتلقفها من رف الذاكرة المنسية.. نسترجع فيها ما كان من الزمن الماضي من لحظات متألقة.. كنا نظنها مثخنة بالجروح.. لكنها مثل الماس الذي يصقل بفعل العوامل الجوية.. تزداد رونقا وروعة كلما تقدم بنا الزمن ورأينا وشعرنا بالكثير من الآلام.. عادت إلى ذاكرتها تلك الأيام التي عاشتها في ذلك البيت الرائع.. بين تلك العائلة التي لم تستنكر وجودها بينهم.. كانت تشعر بهم كعائلة حقيقية وليس مجرد جيران وعائلة لصديقتها الرائعة.. لا زالت تتذكر العم عمار وهو يقرأ الجريدة كل صباح وأنغام فيروز تصدح في بيتهم..
      

      
        يا طير.. يا طاير على طراف الدني
      

      
        لو فيك تحكي للحبايب شو بني..
      

      
        ياطيـر.. ياطـير..
      

      
        روح اسألون عاللي وليفو مش معو
      

      
        مجروح.. بجروح الهوى.. شوبينفعو
      

      
        موجوع.. مابيقول عاللي بيوجعو وتعنّ عا بالو ليالي الولدني يا طير...
      

      
        
          صدحت تلك الأغنية معيدة في نفسها كل نكهات الحنين.. نكهة مثقلة بعبق المرح.. الشقاوة ممزوجة برشة ألم.. تلك الرشة التي كانت تراها كالجبال.. لكنها لا تراها الآن إلا كنقطة في بحر مما تشعر به في كيانها الآن.. كم تتمنى لو تعود "ليالي الولدنة" كما تسميها فيروز.. التوت شفتاها بابتسامة وهي تتذكر الأغنية نفسها في صباحات أحد الأيام.. كان يوم خميس وكم استمتعت بوقتها في ذلك اليوم..
      

      
        تعالى الصراخ في إحدى الغرف وخرجت منها راكضة صارخة "عم عمـار!! انظر لابنتك تريد أن تقتلني.." ثم أطلقت صرخة وهي تتوجه إلى مكان العم عمار وهو يقرأ جريدته في شرفة المنزل الواقع في الطابق الثاني.. اختبأت خلفه وهيفاء تركض خلفها صارخة بحنق "أبـي! أمسكها حتى أرشها بالماء.. لقد أفسدت شعري.. انـظر!!" لم يتحرك عمار قيد أنملة وابنته تريه البلل الذي أفسد شعرها المكوي.. كان يقرأ خبرا في الجريدة وتمتم بشرود "بنات.. كفّوا عن الصراخ هكذا.." أخرجت سماح لسانها مغيظة هيفاء وأطلقت صرخة عندما هجمت عليها هيفاء بالمسدس المائي الذي اشتراه ليوثي ذو الخمس سنوات.. كانت سريعة فلم يطالها الماء وخرجت من الشرفة متوجهة نحو المطبخ.. لتصطدم بليوثي الذي وقع على ظهره من قوتها وسرعتها.. أما هي فقد رشقتها هيفاء بالماء ما أدى إلى تزحلقها على بلاط المطبخ.. لم تهتم بوقعتها فصراخ ليوثي استرعى كل انتباهها.. نهضت بسرعة وتجمعوا على ليث الذي اندس في حضن والدته التي عنفتهما على الألعاب الطفولية..
      

      
        
          "ليوثي.. حبيبي.. هل أنت بخير؟" سألته محاولة أن تجعله ينظر إليها لكنه لم ينظر إليها.. رفعت نظرها القلق إلى والدته رجاء التي قالت له "كف عن البكاء.. أنت رجل.. الرجال لا تبكي..". بدا أنّ تلك الجملة زادت بكاءه وهو يتمتم "أمي.. رأسي يؤلمني.."، ثم نظر إلى سماح صارخا "كله بسببك..".
      

      
        أمسكت بوجهه وقد قطع قلبها بكاؤه وطبعت قبلة على جبهته "سامحني.. لم أكن أقصد.. أرجوك لا تبكي..".
      

      
        التوت شفتاها عندما انتهت الأغنية لتبدأ أغنية أخرى لفيروز.. تنهدت بعمق.. ورشفت قليلا من قهوتها.. لا زالت لا تصدق أنَّ ذلك الذي كانت تهتم به ولا تحب أن ترى الدموع في عينيه هو هذا الرجل.. ليث.. لم يعد ليوثي.. احمرت وجنتاها عندما أدركت أنها كانت تقبل ذلك الرجل في صغره.. تبـا!! ما هذا الذي تفكر فيه؟
      

      
        "أتسمحين لي أن أجلس؟".
      

      
        رفعت رأسها لتفاجأ بأمجد الذي انتشلها من فوضى أحاسيسها الحمقاء.. قطبت حاجبيها للجدية المرتسمة على ملامحه.. ربـاه! ألا يفهم أمجد أنها لا تستطيع.. لا تستطيع..
      

      
        بدأت تقول بجمود "سيد أمجد..".
      

      
        لكنه قاطعها بنبرة على الرغم من تهذيبها إلا أنها بدت لاذعة "لا تقلقي.. لن أثير ذلك الموضوع..". ضمت شفتيها بقوة فأمال رأسه باستفهام مشيرا نحو الكرسي.. خفضت نظرها إلى الطاولة وتمتمت بانزعاج لم تحاول أنْ تخفيه "تفضل !".. سمعته يسحب الكرسي أمامها ويجلس.. ازداد وجيب قلبها عندما رن جرس الباب معلنا عن وصول زبون فتعلقت عيناها بالذي دخل ولم تستطع إلا أن تخفي راحتها لأنه لم يكن ذلك الذي لم تتوقف عن التفكير فيه منذ البارحة.. تنهدت بيأس وإحباط من هذه المشاعر.. هزت رأسها بخفة ورفعت نظرها لتصطدم بنظرة أمجد المتمعنة في كل إنش من ملامحها..
      

      
        " أتنتظرينه؟" فاجأها بالسؤال المبطن بشيء خفي لم تستطع أن تضع إصبعها عليه.. ازداد تقطيب حاجبيها عندما فهمت من يعني بسؤاله.. أراحت ظهرها على الكرسي وهي تدير الكوب الدافئ بين يديها.. لم تعلم بما تجيبه.. تعلقت نظرتها بالسائل البني الذي تتصاعد منه الأبخرة الدافئة.. ظهرت لها ابتسامته بين جزيئات السائل المرّ وتمتمت "أجـل!".
      

      
        لم تعلم ما ارتسم على وجه أمجد من حنق وعصبية.. كاد أن ينفجر غضباً من جوابها.. في كل مرة يراهما معا تلتهمه براكين تلفظ حممها على كل خلية من خلاياه.. لم يرها أبدا بهذا الانطلاق والسعادة من قبل.. لم ير أبداً ابتسامتها الحقيقية إلا عندما ظهر هذا المدعو ليث.. يكره ذلك التناغم الذي رآه بينهما.. رفع رأسه نحوها ليجدها غارقة في أفكارها وكأنها نسيت وجوده.. التهبت الحمم داخل كيانه أكثر.. لولا ابنته لما طلب منها هذا الشيء.. لولاها ما كان جلس ليراقب ملامح هذه المرأة التي يحبها!! وتبدو بعيدة كل البعد عن مبادلته هذا الحب.. منذ أن رآها أول يوم في مقهى عمه حتى لفتت انتباهه.. بهدوئها.. وتباعدها.. والتزامها.. عبّأ رئتيه بالهواء وقال لها محاولاً أن يفجر فقاعة التأمل التي تحيط بها. "أريد أن أطلب منك خدمة..".
      

      
        استرعى انتباهها فوضعت كوب القهوة على الطاولة قائلة بتساؤل أشعل فتيل العسل في عينيها ما جعل أمجد يتيه في تلك العينين.. هز رأسه بخفة وقال لها بجديته المعتادة "أروى بدأت توسع نطاق صداقتها.. ولديها صديقات طلبن منها أنْ ترافقهن إلى السينما.. و.. بصراحة.. أنا..". تخبط في نهاية كلامه لتشعر سماح بالتردد والتوتر في كل خلية من خلاياه.. يبدو أنه لا يوافق ابنته في مصاحبة أولئك الفتيات..
      

      
        "أتريد مني أنْ أرافقها؟" رفع نظره نحوها لسؤالها المستنكر فاحمر وجهه قائلاً بصوت خفيض "كنت أتمنى أن تقنعيها بعدم الذهاب..". رفعت سماح ذقنها باستنكار أشد من استنكارها لفكرة مرافقتها لابنته إلى السينما..
      

      
        ساد صمت بينهما لم تستطع أن تنبس فيه ببنت شفة وهذا ما زاد ارتباكه على ما يبدو.. فقد ازداد احمرار وجهه وأردف بعصبية "لقد قابلت أولئك الفتيات.. إنهن حقّاً من الصنف الذي يثير قلق أي والد.. فما بالك بوالد عربي؟ هذا عدا أنَّ كل فتاة ستصطحب صديقها الحميم إلى السينما.. لا أريد لابنتي أنْ تتطبع بطباعهم..".
      

      
        امتد الصمت وهي تقلب كلامه في عقلها.. حسناً.. لا تستطيع القول إنّها تلومه.. فهي حقّاً تتفهم قلقه لكن أن يمنعها من الذهاب سيزيد فقط من عنادها.. لكن لحظة.. لم يطلب منها هذا الطلب؟ أليس هناك امرأة في العائلة تنصحها؟
      

      
        "لم أنا؟" سألته بهدوء جعل ملامحه الهادئة دوما ترتبك أكثر عندما أجابها بتوتر "لأنها تحترمك كثيراً.. وتظن أنّه في يوم من الأيام.. سوف.. نتـزوج!".
      

      
        هنا احمر وجه سماح وخفضت رأسها خجلاً مما تفعله بهذه العائلة.. أطلقت تنهيدة مُعذبة لكن نظراتها تسمرت وهي تقع على ذلك الذي وقف بعيدا عنهما بطاولتين.. ناظرا إليها بنظرات زادت وجيب قلبها.. احمر وجهها تلقائيا عندما عادت تلك المشاعر تكتسحها.. ولم تشعر بتلك الابتسامة التي شقت ملامحها عندما ابتسم لها.. هل تتخيله؟ لكنه تحرك باتجاهها مثبتاً نظارته الطبية على عينيه وقف إلى جانب طاولتها ولم تفارق نظراتها ذلك الأمان الذي يلتمع في عينيه..
      

      
        وقف يتأملها بملامحها الجدية وقد بدا عليها الاهتمام لما يقوله أمجد.. طوال الطريق وهو يكرر في نفسه جملة.. اهتمام أخوي.. اهتمام أخوي لكن ما إن دخل المقهى ورآها جالسة مع أمجد حتى شعر بالغيرة تكتسح كيانه كله.. كره جلوس ذلك الرجل معها.. لكنه كان مأسورا بملامحها الكلاسيكية.. تلك الملامح التي زادتها السنوات نضوجا.. أحس بجفاف في فمه في حين تعرقت كفّاه.. جملة واحدة طرقت ذهنه.. إنه يحبها.. يحبها.. وهذا الاهتمام الأخوي هو مجرد تفاهة.. ليس هناك أي أخوة في مشاعره نحوها.. إن كان اهتماما أخويا.. فلم يدقّ قلبه بهذا الشكل؟ لم يود لو يركض نحوها وينتشلها من مقعدها ليعنفها على جلوسها مع أمجد.. إنه يحبها.. رفعت نظرها ليلتقي بنظره.. فقد قلبه كل إحساس بالانتظام عندما ارتسمت على شفتيها تلك الابتسامة..ابتسامة شعر بأنّها تخصه بها وحده..ابتسامة أضاءت ذلك العسل في عينيها..
      

      
        التفت أمجد إلى ما جعل ملامحها تشرق راسمة ابتسامة عفوية أسرته.. لكنه أحس كمن لكمه في بطنه عندما رأى ذلك الذي تقدم إليهما قائلاً بنبرة بشوشة كرهها جدا "مرحبـا!".
      

      
        أشاح أمجد بنظره متمتماً بالرد ونهض شاعرا بالضيق لكن ليثاً قال له "كيف حالك أمجد؟".
      

      
        التقت النظرات واحتدمت المعركة البصرية بينهما.. هذا الشاب يعلم تماما أنه معجب بسماح.. ومع ذلك يرى الإعجاب ذاته في عينيه.. احمرَّ وجه أمجد وتمتم مادّاً يده ليصافحه "بخيـر, وأنت؟".
      

      
        أجابه ليث وقد صافحه بتهذيب ليقول أمجد "اعذريني آنسة سماح.. أراك على خير..".
      

      
        "أراك على خير سيد أمجد.. تمنيت لو ساعدتك في موضوعك.." أجابته سماح بتهذيب جعل ليثاً يقطب حاجبيه بتساؤل خرج من شفتيه "أي موضوع؟".
      

      
        لاحظ نظرات الامتعاض التي رمقه بها المدعو أمجد.. فرفع ذقنه متحديا.. سمع سماح تجيبه قائلة "بخصوص ابنته..".
      

      
        
          "لا أظن السيد ليث يهتم.." تمتم أمجد بعصبية جعلت ليثاً يكاد يقهقه من حدته معه.. فهو يعلم تماماً سبب هذه الحدة.. حاول ليث أن يبدو مهذباً بقدر الإمكان "هل بإمكاني المساعدة؟".
      

      
        التفت أمجد نحو سماح التي قالت باهتمام "ربما ليث سيساعدنا.. اجلس أمجد.." رفرف قلب أمجد عندما نادته باسمه للمرة الأولى من دون تكلف.. ما أجمل اسمه بصوتها الجميل هذا..
      

      
        لاحظ ليث ذلك الالتماع السعيد في عينيه.. فأطرق برأسه شاعرا بنيران تنهشه بوحشية.. لا يكفيه أنّه وجدها تجلس مع المدعو أمجد لكن هذا الأخير لا يوفر فرصة في التقرب منها.. جلس ليث بجانب أمجد وقد بدأ الأخير يقول "حسنا.. مع أني أظنّ أنّ السيد ليثاً لن يهتم للموضوع..".
      

      
        "جربني.. لن تخسر شيئاً.." تمتم ليث بنبرة جعلت سماح تكاد تضحك.. لطالما كان ليث حساساً من فكرة أن يستهين أحد بقدراته.. راقبت الرجلين بتأمل.. أحدهما يريد أن يتزوجها.. في منتصف الثلاثينات ولديه ابنة يخاف عليها ويحبها. إنها تعلم أنه يحبها فهي ترى حبه في عينيه.. والآخر.. راقبت ملامح ليث الجادة وهو يستمع إلى أمجد.. عيناه اللتان أخفاهما خلف النظارات تنشران شيئا دافئا في بدنها عندما ينظر إليها.. أحاسيس مدغدغة لم تشعر بها من قبل.. ولا حتى مع.. كـامل! وهذا ما يخيفها.. إنه أصغر منها بمراحل.. ولا تستطيع أن تقصي هذه الأحاسيس الغريبة عنها.. يا للعار!! إنه ليوثي!!! ازدردت ريقها وحاولت أن تركز فيما يقوله الرجلان.. سمعت ليثاً يقول باهتمام "لقد قابلت ابنتك.. ومن انطباعي الأول عنها استنتجت أنها فتاة مرحة. وأظنها عنيدة قليلاً.." التفت نحو سماح التي أطلقت ضحكة قائلة "لم أكن أعلم أنك محلل شخصيات".
      

      
        "مضحك جدا.." تمتم لها بإيماءة ساخرة ثم التفت نحو أمجد قائلاً له "إن كنت ستمنعها من الذهاب فهذا سيجعلها أكثر عناداً وسيطلق المراهقة المتمردة الكامنة في داخلها..". ساد صمت بين الثلاثة.. صمت مريب جعل ليثاً يقطب حاجبيه بخوف قائلا "ماذا؟ هل قلت شيئا خاطئا؟".
      

      
        أخفت سماح ابتسامتها المعجبة في حين أحسّ أمجد بالضيق لأنَّ هذا المدعو ليثاً فهم ما لم يفهمه هو عن طبيعة ابنته المراهقة.. "كلا.. لم تقل شيئاً خاطئا.."، ثم أردف قائلا لسماح "فكرة أن ترافقيها جيدة..".
      

      
        هزت سماح رأسها قائلة "لكنها ليست كذلك.. ستُظهر لها أنك لا تثق بها.. وستُحرجها أمام أصدقائها..".
      

      
        "ما الحل إذن؟" ساد الصمت مرة أخرى ليقول ليث "لتذهب سماح إلى السينما وتدعي أنّها هناك بالصدفة..".
      

      
        رفع نظره ليجد سماح وأمجد ينظران إليه بتمعن.. الأولى يلمع في عينيها شرر امتزج فيه الغضب وشيء آخر لم يستطع التعرف عليه.. بينما أمجد بدا عليه الاستغراق في التفكير مقلباً الفكرة في عقله لترتسم ابتسامة على وجهه "حسناً.. إنّها فكرة رائعة".
      

      
        
          التفت ليث نحو أمجد هامساً بتهكم "أتظن؟". لم يدرك أمجد تهكمه والتفت نحو سماح بجدية "إنّها الفكرة الأفضل.. بهذا لن تشك أروى أنني أرسلتك.. إنني حقّاً خائف عليها..".
      

      
        التفتت سمـاح إلى ليث مرسلة له نظرات تكاد تشقه نصفين. كيف سيكون بإمكانها أن ترفض الآن والتوسل يكاد يقفز من كلمات أمجد.. إنها تتفهم قلقه لكن.. أن تتجسس على الفتاة بهذه الطريقة.. وليث!! ذلك الأحمق.. ازدردت ريقها قائلة لأمجد "متى ستذهب إلى السينما؟".
      

      
        تهللت أسارير أمجد قائلاً "غدا في السابعة والنصف مساء.. شكرا سمـاح.. إنها الدار التي.. "ووصف لها مكان السينما.
      

      
        "لكن أمجد.. مجرد جلوسي في السينما معهم لايعني أنني سأمنع عنها الضرر.. لن أستطيع فعل أي شيء..". بدأت تقول محاولة أن تتملص من الموقف لكن أمجد قال لها "سأكتفي بهذا القدر.. على الأقل سأكون مطمئنا لوجودك معها سماح "التفت ليث إليه بحدة وهو ينادي سماح باسمها المجرد.. أحس بشيء يلتهب في صدره للنظرات التي تبادلها الاثنان.. انتابته رغبة طفولية في أن يوجه لكمة إلى أمجد الذي ازداد التماع عينيه بالرضا والامتنان الممزوج بالحب عندما أطرقت سماح برأسها قائلة بارتباك "حسـنا.. سأذهـب..".
      

      
        أشاح بنظره عنهما وقد أغرقهما أمجد بالشكر ونهض مغادراً الطاولة بفرحة لم يستطع كبتها.. لم يعلم ليث أفرحته تلك كانت بسبب الخجل الذي اعترى سماح من نظراته أم لأنَّ مشكلة ابنته حُلت.. عاد لينظر إلى سمـاح التي قالت له بحدة "لِمَ ورطتني بهذا الموضوع؟ ألم تستطع أن تحتفظ باقتراحك لنفسك؟".
      

      
        "لم؟ ألا تريدين مساعدة مسبب غربة الروح؟" سأل بتهكم وغيرة لم يستطع كبتها فقطبت سماح حاجبيها باستنكار صارخ "مـاذا؟".
      

      
        هز رأسه وتمتم "انسي الأمر.. لا تذهبي إن لم تكوني تريدين.. بإمكانك أن تدعي مساعدة صديقة كما فعلت.." وحدجها بنظرة ساخرة أشعلت فتيل العسل بالغضب هامسة "إنك أحمـق!".
      

      
        "واو.. توقعت كلمة أقوى من أحمق.. لكن هذا يُظهر أكثر كم أنت مراعية للمشاعر.. سمـاح!" لم تفهم نظرته الحانقة لها ولم تفهم ما قصده عندما ناداها باسمها.. ازداد اللهيب في صدره وهي تتمتم "كيف سأتملص الآن من هذه الورطة؟ لو علمت الفتاة أننا نتجسس عليها بهذا الشكل ستغضب..".
      

      
        أسند ظهره إلى الكرسي متمتماً بحنق من اهتمامها بابنة الرجل الذي يحبها "قلت لك ادعي أنَّ لك صديقة تساعدينها..".
      

      
        احمر وجهها وانتفخت أوداجها من الغضب الذي انتابها لكنه شعر بالسعادة لذلك الغضب.. إنه يعشق ذلك الشرر الذي يضيء كل ركن في كيانه.. مال إلى الأمام سائلاً إياها بنبرة حملت كل الجدية في صوته "على فكرة.. كيف حال سينثيا؟".
      

      
        زمت شفتيها بحنق زاد ذلك الشرر اشتعالا في عينيها وقالت بتهكم "بإمكاني أن أتصل بها إن اشتقت لرؤيتها لهذه الدرجة! صمتت لتكمل بحنق لم تستطع كبته "لو لم تكن خاطبا يا ليث لقلت أنك معجب بسينثيا.." التوت شفتاه بضحكة لم يعلم ما كان تأثيرها على قلبها الذي يصارع شتى المشاعر.. لم تكن ضحكة بقدر ما كانت همهمة طربت لها أذناها.. أكمل قائلاً لها "شيء واحد أريد أن أعرفه.. كيف تعرفت على امرأة مثل سينثيا واتخذتها صديقة؟".
      

      
        تخبطت نبضات قلبها وشعرت بالعرق البارد يجتاح كل خلية في بدنها للانتقاد المبطن في صوته.. تسارعت أنفاسها وأطرقت بنظرها إلى الطاولة.. شعرت بنفسها صغيرة أمامه.. شعرت وكأنها أمام والدها يؤنبها على فعل سيِّئ فعلته.. لكن الفرق بينه وبين والدها كبعد السماء عن الأرض..
      

      
        لاحظ شحوب وجهها لسؤاله الذي لم يستطع كبته.. يريد أن يفهم لم اتخذت سينثيا صديقة لها في حين أن بإمكانها أن تصاحب أي امرأة أخرى غير تلك المرأة التي لم يرتح لها.. تلك المرأة اللعوب لا تصلح أن تكون صديقة لامرأة مثل سمـاح.. لوهلة فقط شعر بالازدراء من نفسه لأنه انتقدها بهذا الشكل.. رفعت نظرها نحوه وأحسّ بالرماح تنهل من كل دقة من دقات قلبه وقد رأى عينيها تغرورق بالدموع.. لكنها سرعان ما اختفت عندما ارتدت عيناها ذلك القناع الزائف من التماسك.. قالت بنبرة متشنجة من التوتر "اختياراتي في اتخاذ الأصدقاء ليست من شأنك.. ليوثي!!".
      

      
        احمر وجهه من اللقب الذي نادته به.. إهانة متعمدة من قبلها.. بادلها النظرات بقوة وحنق جعلها تشيح بنظرها عنه وتلتقط حقيبتها لتنهض من الكرسي متمتمة "أراك على خير..". ومرت من جانبه بعد أنْ وضعت أوراقا نقدية على الطاولة.. خبط بكفه على الطاولة باستياء ونهض خلفها غير عابئ بالنظرات التي لحقت بهما من رواد المقهى وصاحبه.. قطّب أمجد حاجبيه وتمتم لعمه "سألحق بهما..".
      

      
        "اتركهما.." تمتم العم حمزة والتفت إلى أمجد مكملاً وفي عينيه نظرة من حزم وإصرار ممزوجة بخليط من الحنان والشفقة "اتركهما..".
      

      
        
          ***
        
      

      
        "انـتظري!" سمعت صوته يناديها لكنها لم تتوقف.. بل استمرت بالمشي بسرعة زادت من ترقرق الدموع في عينيها.. تبـا لك يا ليث!! لم يصر على أن يجتاح مشاعرها بهذا الشكل؟ ما شأنه إن كانت تتخذ سينثيا صديقة لها؟ ما شأنه إن كانت ستتخذ ألف شخص يماثل سينثيا في أخلاقها التي تعلم تمام المعرفة أنها لا تناسبها كمسلمة.. شعرت بقبضة قوية توقفها في مكانها أمسكتها من مرفقها.. استدارت لتجده قريبا منها قائلا لها "لم تهربين في كل مرة نتناقش فيها؟".
      

      
        "لم يكن ذلك نقاشاً.. بل كان اتهاما.. انتقاداً بالأصح.. وأنا تجاوزت مرحلة الانتقاد بسنين يا ليث!" هتفت به بغضب ونفضت يده من ذراعها بقوة وكادت أن تستدير لكنه وقف في طريقها متمتما لها "لم أعد أفهمك يا سمـاح.. لم أعد أفهم ما الذي يجعلك تتسلحين بتقنية الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. تعلمين تماما أن سينثيا لا تناسبك لذلك تهاجميني بهذا الشكل.. لم أعد أفهمك.. أين ذهبت سماح التي أعرفها؟" غرقت في ذلك العمق الذي يشع من عينيه.. أحست بنفسها تائهة في ظلمة كهف عينيه المتقدتين اهتماما.. أشاحت بنظرها عندما شعرت أنَّ الدموع على وشك الهرب من سجنها.. بدا أن هذه الدموع أعلنت التمرد عليها.. فقد هربت دمعة منسابة على وجنتها.. إنه يسأل عن سماح التي يعرفها؟ أي سمـاح هي يا ليث؟ أي سماح؟
      

      
        "إنها مجرد سراب يا ليث.." تمتمت ولم تمسح تلك الدمعة التي ماتت على خدها.. أطلقت ضحكة متعبة وأكملت "أتتكلم عن سماح التي لطالما رسمت ابتسامة على شفتيها في ربيع عمرها؟ ألم تعلم أن خلف ابتسامتها تلك كان هناك طنّ من الهمّ يقبع تحت ما كنت تعتقد أنّه مرح.. ألم تعلم أن أبي كان يضربني كما يضرب أمي بعد أنْ يأخذ منه السُكر كل مأخذ" سكتت مطلقة ضحكة لملامحه المصدومة..
      

      
        "سماح تلك كانت مزيفة.. هذه هي الصورة الحقيقية.. هذه هي أنا..". ثم أدارت ظهرها له مخترقة تلك الجموع تاركة إياه يقف كالتمثال يرتشف الصدمة بكل مرارتها..
      

      
        
          ***
        
      

      
        مسحت دموعها التي أعلنت التمرد هذه المرة.. لقد تسابقت إلى الهرب من سور الكبت طوال السنين الماضية.. لم تسمح لنفسها أن تبكي حتى بعد أن ماتت والدتها.. كل شيء.. كل شيء قامت به كان خطأ.. وقد دفعت الثمن غاليا.. دفعته غاليا جدا.. لم تستطع أنْ توقف ذلك السيل المنهمر.. فما إن تمسح دموعها حتى تجتاح دفعة أخرى وجنتيها.. دفنت وجهها بين يديها كاتمة شهقاتها التي انفلتت من عقال سيطرتها.. لن تراه بعد اليوم.. ستختفي.. لم تعد تريد أن ترى الصدمة في عينيه.. لقد أخبرته بأقل الأسرار صدمة.. لن تستطيع الاحتمال..
      

      
        "سـماح! "
      

      
        التفتت بحدة عندما سمعت صوته بالقرب منها.. وجدته يجلس بجانبها على مقعد الانتظار في موقف الحافلات.. كيف لم تشعر بوجوده؟ عادت الدموع لتملأ عينيها مانعة إياها من رؤيته.. هذا جيد.. فلن تستطيع أن تتحمل نظرة الشفقة التي لا بد يرمقها بها.. أشاحت بوجهها عنه متمتمة "ما الذي تريده؟".
      

      
        ساد صمت لم ينبس فيه ببنت شفة فالتفتت نحوه بحدة وعنف.. وجدته يتأملها بنظرات مثقلة بشيء لم تتبينه.. ليست شفقة.. وليست اهتماما.. لكنها نظرة هزتها من الأعماق.. نظرة جعلتها تشعر أنها ليست الوحيدة في هذا العالم.. اهتز ذقنها من نوبة البكاء القادمة وسرعان ما تدحرجت الدموع على وجنتيها هاتفة بحشرجة حانقة "ما الذي تـريـده؟".
      

      
        "لا تـبكـي!" هذه الجملة أشاعت فوجاً من النمل في شرايينها.. قشعريرة هزتها من الأعمـاق.. دفنت وجهها بين يديها وهتفت به "اتـركنـي وحدي ليث..".
      

      
        
          "لا أريـد أنْ أتركك وحدك.." ربـاه! ما به كلما تكلم يهز كيانها بجمله القاطعة.. التفتت نحوه وقد أبعدت يديها.. رأته يمد لها بمنديل قائلاً "امسحي دموعك..".
      

      
        تناولت المنديل منه وهمست بضعف "ليـث! إنني..".
      

      
        قاطعها بتنهيدة متألمة "أعلم كم هو مؤلم أن تخبريني ما قلت قبل قليل.. لكن اتخذيني صديقا.. قولي لي كل ما يعتمل صدرك.. أخبريني كل شيء..".
      

      
        شحب وجهها ولم تشعر بتجمد تلك الأنهار التي كانت قررت الفيضان.. تسارعت أنفاسها بحدة وشيء يخبرها أن صدمته لما تخفيه ستكون أكبر وأعظم من صدمته لما قالته قبل قليل.. هتفت بسرعة "لا يوجد شيء لأخبرك به..".
      

      
        تجمدت ملامحه وقد توقع تقوقعها هذا.. لكنه لم يعد يحتمل.. لم لا تريد أنْ تخبره أنها تزور طبيبة نفسية؟
      

      
        "كـاذبـة!" همس بالكلمة بقوة جعل صداها يتردد في الشارع بأكمله من قوة وقع الكلمة على أذنيها.. تحشرجت أنفاسها وتمتمت "لا تقل عني كاذبة!". ثم نهضت محاولة أنْ تغادر لكنه وقف في طريقها بسرعة فاجأتها.. وهمس لها بحدة وعيناه تقدحان شررا أسود "إذن أخبريني لم تزورين طبيبة نفسية.. ولا تنكري يا سـماح!".
      

      
        أحست بالدنيا تفقد توازنها عندما قال ما قاله.. لم تستطع أنْ تتحكم في ثبات رجليها على الأرض فتهالكت جالسة على المقعد ولم تترك نظراتها نظراته.. تسارعت أنفاسها وقد انصهرت تلك الأنهار مرة أخرى لتسيل على وجنتيها.. هتفت به بحدة وغضب مثقلَين باليأس "كيف علمت بهذا؟".
      

      
        جلس بجانبها وقال بصوت خفيض وقد وصلت حافلة ركب فيها شخصان ثم أقفل السائق الأبواب "لا يهم الآن كيف علمت.. المهم أن تخبريني سبب زيارتك للدكتورة ماكومبر.." أشاحت بنظرها عنه متمتمة "ربـاه!" ثم أغمضت عينيها ليزداد ذلك الفيضان انسكاباً على وجنتيها.. وترددت تلك الصور في مخيلتها.. تلك الصور المحملة برائحة الموت.. الخذلان.. الخيبة.. الصدمة.. ثم.. أطلقت أنينا خافتا وهي تتمتم "لم أتيت إلى حياتي مرة أخرى يا ليث؟" ثم فتحت عينيها بحنق لتصطدم بنظراته الطافحة بالاهتمام والقلق "أتريد أنْ تعرف لِمَ أزور الطبيبة ماكومبر.." لم تمهله الفرصة في أنْ يكون جملة فقد فجرت قنبلتها التي ماثلت بقوتها قنبلة ذرية..
      

      
        "إنني أزورها لأنني حاولـت الانـتحـار!!!!!!!".
      

      
        
          ***
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        "قراراتنا التي نتخذها في لحظة حـب.. تحترق بين نيران الخيبة والنـدم في معظم الأحيان.."
      

      
        تلك اللحظات التي يطلقون عليها صمتاً.. لم تكن صمتاً مطلقاً لليث.. شعر بكل جزيء في الهواء يسبب طنينا في أذنيه أهذه هي ضجة الصمت؟.. شعر أن تلك الكلمات التي أطلقتها كالقنبلة الذرية.. هزّت كل خلية في بدنه حتى شعر بانتفاضة أطرافه لما سمعه.. بادلها النظر والدموع تترقرق في عينيها مسببة له ألما لا يحتمل في قلبه للمعاناة التي ارتسمت على كل جزء في وجهها.. أراد أن يرى الكذب ولو ومضة سريعة منه.. فلا يعقل أنَّ ما تقوله صحيح.. ليس معقولاً أبداً.. والدها اعتاد أن يضربها هي ووالدتها.. هذا شيء من الممكن تصديقه فما يتذكره عن والدها لم يكن جميلاً.. والدها كان عنيفا.. صوته وحده كان يثير فيه الرعب في صغره.. لكن أنْ تكون سمـاح.. سمـاح التي يحبها.. حاولت الانتحار؟!!!
      

      
        ازدرد ريقه عندما أطرقت بنظرها وهبت نسمة باردة أشاعت القشعريرة في بدنه.. سمعها تهمس بخفوت "هل أنت مصدوم؟ لا ألومك.. لكن كنت يائسة.. بعد كل ما حدث.. تملكتني الأفكار الشيطانية..".
      

      
        همس لها بخفوت مماثل خائف من أن يرفع نبرة صوته حتى لا يخدش ذلك الصمت المتوحش "أهو بسبب كامل؟".
      

      
        
          رأى الدموع تتسابق لتحط على حقيبتها التي كانت في حجرها كقطرات من سماء مكفهرة بالغيوم ابتدأت للتو تعزف سيمفونيتها الباكية.. سمعها تقول وكأنها لم تسمع ما سألها إياه "لم أكن أظن أنه سيمنعني من رؤيتها.. ظننت أنهما تقبلا قراري الذي اتخذته.. لكنني فوجئت به يخبرني عندما زرتهما أنها مريضة.. لقد مرضت بعد رحيلي.. بعد زواجي من كامل.. ثم.. ماتـت!" خرجت أنفاس متحشرجة رافقت الكلمة الأخيرة التي تفوهت بها وكأن روحها خرجت مرافقة تلك الكلمة المخيفة.. التفتت نحوه وقد شحب وجهها وقد لون التشتت معالم وجهها.. عيناها لمعتا بالتيه.. وهمست له بصوت اخشوشن من المشاعر التي عصفت بكيانها "لقد قتلتُها يا ليث.. قتلت أمـي.. لقد ماتـت بسببي..".
      

      
        "لا تقولي هذا!" هتف بها بحدة فرفعت يدها لتغطي فمها كاتمة شهقة داهمتها بينما سالت الدموع على وجنتيها الشاحبتين.. لاحظ ارتجاف أصابعها فأبعد يدها عن وجهها وشد عليها بكفه هاتفا لها "لم تقتليها..".
      

      
        خرج صوت نائح من أعماقها وهي تهتف له باكية "بل قتلتها ليث.. لقد اخترت كاملاً عليها.. أعماني حبي له عن اتخاذ القرار الصحيح.. أعماني تحدي أبي لي.. أعماني عن رؤية كم كانت تحتاجني بجانبها.. وكم كانت ضعيفة.. لقد قتلتها يا ليث.. وبعد هذا كله أكتشف أن.. أن.." أطرقت برأسها وهتفت بغضب وجهته لنفسها "كان يجب أن أموت.. كان يجب..".
      

      
        
          لم يفهم ما تهذي به.. هناك الكثير من الأمور الغامضة.. شد على يدها مطمئنا وهمس لها بهدوء "سماح.. لم يكن موت والدتك بسببك.. لقد حان أجلها.. ربما هناك سوء فهم حصل بينكم لكن أنا متأكد أنك لم تكوني السبب..".
      

      
        نظرت نحوه بجبين مقطب وملامح تنطق ألماً وحنقاً.. لتهمس بخشونة "لقد تزوجت بغير رضاهم..".
      

      
        انحبست أنفاسه داخل جدران صدره مما قالته.. هذا يوم الصدمات العالمي.. فكر في نفسه بجزع.. شدّ على يدها التي لا زالت تستريح بين يديه شاعراً بالبرودة التي اكتستها وقال بتفهم حاول أنْ يحمله نبرته "لنذهب من هنا..". ونهض ليشدها معه.. لم يترك يدها وهما يستقلان الحافلة التي أخذتهما إلى متنزه بجانب نهر يارا.. طوال الرحلة كانت تلتزم الصمت, أغرقت الدموع وجنتيها وقد غرقت بتلك الذكريات التي أنهكت روحها.. أشاح بنظره عنها وحطت على يدها التي لا زالت في يده.. لم تترك يده إلى الآن.. بدا أنها نسيت نفسها في خضم ما تشعر به.. شعر بالدفء يكتسحه وموجة غامرة بأن يحيطها بكل عناية واهتمام جعلته يشد على يدها.. ليطمئنها بصمت.. بادلته الضغط على يده بقوة مستنجدة إياه بصمت.. عاد لينظر إليها فوجدها مغمضة عينيها تستند برأسها على نافذة الحافلة..
      

      
        
          ***
        
      

      
        "لن تتزوجي هذا الفقير المعدم.." صرخ والدها بها محاولاً أن يثنيها عما قررته.. لكنها نهضت بعصبية قائلة له "عمري الآن اثنان وثلاثون عاما.. لن تتحكم بي وبقراراتي..".
      

      
        
          "أتريدين أن تحرجيني بزواجك من هذا المُهاجر الذي ليس لديه حتى وظيفة يعيل بها نفسه..؟" صرخ بها والدها بصوته الجهوري المخيف.. نظرت نحو والدتها المتقوقعة على نفسها في كرسيها بضعف.. "لا يهمني.. إنه يحبني وأنا أحبه.. ولن يثنيني شيء عن القيام بما أريد.. لقد سئمت تحكمك بحياتي.. وهذا يناسبني وهذا لا يناسبني..".
      

      
        "أتعصينني يا فتاة؟" نهض وتقدم ممسكاً بشعرها فصرخت والدتها حليمة "ماهـر أرجوك..".
      

      
        لكنها لم تسمح له أن يضربها.. أبعدت نفسها عنه بقوة انتزعت شعيرات من رأسها.. وهتفت به صارخة "سأتزوجه.. إنني راشدة وبإمكاني القيام بأي شيء.. أنا أحبه ولن يثنيني شيء عن القيام بما أريده..".
      

      
        "يا غبية! إنه يريد فقط أن يتزوجك من أجل الجنسية" هتف بها والدها بغضب لكنها صرخت به "هذا ما تفكر به أنت.. أنت أناني وتظن الناس كلهم كذلك.. لأنك أنت أتيت باحثا عن الأموال عندما لم تحصل عليها من أخيك الذي رفض أن يزيد حصتك من أرباح محل جدي لا يعني أن كاملاً مثلك.. أنا أحبه.. وهو يحبني.. وسأتزوجه!".
      

      
        احمر وجه والدها بغضب صرف وتقدم منها لكنها ابتعدت عنه شاعرة بالخوف يكاد ينخر عظامها.. لا زال يخيفها عندما ينظر إليها بهذا الشكل.. لم تهذب الأموال التي امتلكها من أعماله في التجارة من عنفه الذي ينطق من كل خلية من جسده.. ابتعدت عنه حتى أصبحت بجانب باب غرفة الجلوس.. سمعته يقول من بين أسنانه "إن تزوجته.. سأتبرأ منك.. لن ترَي وجه أيٍّ منّا أبدا يا سماح.. ".
      

      
        ساد الصمت في الغرفة لتنظر إلى والدتها التي بدت كالعصفور الغريق وهي تتشبث بالكرسي العملاق.. تكاد تموت رعبا من صراخهما ببعضهما.. عادت لتنظر إلى والدها الذي لمح الاستسلام في عينيها عندما رأت والدتها الضعيفة.. علم أنَّ والدتها هي نقطة ضعفها.. أطرقت بنظرها وخرجت مسرعة من الغرفة متوجهة نحو غرفتها لتصفع الباب خلفها وانكفأت تبكي على سريرها..
      

      
        
          ***
        
      

      
        "سمـاح.. إنني أحبك.. لا أفهم ما الذي يجعل والدك يرفض ارتباطنا هكذا.." هتف كامل لها بيأس وإحباط عندما أخبرته عن موقف والدها.. وأنها لا تستطيع أن تترك والدتها..
      

      
        "إنه خطأ يا كامل.. لن أستفيد أي شيء وسأعيش حياتي كلها تعيسة لأنني عصيت والديّ.." تمتمت له بحرقة وهي ترى الحبّ يطفر من عينيه الزرقاوين.. تلك العينين اللتين أسرتاها من الوهلة الأولى عندما التقته في سوق الخضار والفواكه يبيع البرتقال.. أمسك بيدها وهمس لها بحب "أحبـك..".
      

      
        "حاولت أنْ تسحب يدها من يده لكنه لم يتركها فاحمرَّ وجهها من الخجل هامسة له "كامل.. الناس ينظرون إلينا..".
      

      
        "إنهم لا ينظرون.. كما أنّهم متعودون على هذه المناظر.. إنّنا في بلد أجنبي يا سماح.. "تمتم لها بحنق.. فأجابته والخجل والإحراج أخذ منها كل مأخذ "أهذه الأسباب تجعل ما تفعله صحيحا؟ أنا لست زوجتك". ورفعت نظرها نحو وجهه الذي احمر من الغضب لكلامها.. ثم نهض ليغادر طاولتهما.. اتسعت عيناها عندما رأته يغادر المقهى انتزعت حقيبتها من الكرسي بجانبها وركضت خلفه منادية بجزع "كـامـل!!".
      

      
        لكنه لم يتوقف بل أكمل مشيه فزادت سرعتها حتى أمسكت بذراعه هاتفة "انتظر!" فتوقف ليستدير نحوها قائلاً ببرود "ما الذي تريدينه مني؟ أخبرك أنني أحبك لكنك لا تفعلين شيئا لحبنا..".
      

      
        هتفت له بنبرة باكية "ماذا تريد مني أن أفعل؟ لا أستطيع أن أتزوج بدون رضا والدي!..".
      

      
        "بل تستطيعين.. إنك امرأة راشدة.. يخيل إلي في بعض الأحيان أنك لا تحبينني.." صرخ بها بغضب فشحب وجهها وأحسّت بالدموع تترقرق في عينيها قائلة "كيف تقول هذا؟".
      

      
        "إنك حتى لا تريدين أن تضحي من أجل حبّنا.. حتى أنك تريدين التخلي عن حبّنا من أجل رضا والدك الذي لا تحبينه".
      

      
        ازداد شحوب وجهها واقترب منها حتى بات وجهه لا يبعد عن وجهها أقل من الإنش ليهمس لها بنبرة تخدرها تماما "أنـا مستعد للتخلي عن العالم كله من أجلك حبيبتي.." ازداد اتساع عينيها وغزت الحمرة وجنتيها لتقول بهمس "قل لي ماذا أفعل!".
      

      
        ارتسمت ابتسامة سرّعت من خفقات قلبها الغارق في حبّ ذلك الذئب ليقول لها "لديَّ فكـرة!".
      

      
        
          
            ***
        
      

      
        "اخـرجي من بيـتي أيتها الحقيرة!" رماها والدها خارج البيت بعد أن علم ما فعلته.. تسابقت الدموع على وجنتيها وصراخ والدتها خلفها "لا تؤذهـا!!!".
      

      
        لكن ماهراً لم يعطِ لها الفرصة حتى تشرح له ما فعلته "أبي.. لم أفعل شيئا مشينا.. لقد تزوجنا شرعاً وقانونا..". لكن والدها صفعها على مرأى من الجيران الذين خرجوا على إثر أصواتهم التي ارتفعت.. وقعت من وقع الصفعة على خدها.. لم تتفاجأ بالصفعة.. فقد توقعت هذه المعاملة منه لكن ما قاله بعد الصفعة هو ما كسرها.. ما بعثر كيانها. اقترب كامل منها ورفعها عن الأرض عندما قال والدها مهدداً "إن رأيتك تقتربين من هذا المنزل سأقتلك.. لم تعودي ابنتي.. انسي أن لك أباً وأماً.. إنك ميتة بالنسبة لنا.. ".
      

      
        "كـلا!! لا تقلها.." كان هذا صوت والدتها التي ركضت نحوها لكن والدها أوقفها وجرها معه إلى داخل المنزل ليقفل الباب في وجه سمـاح التي وقفت بصدمة بجانب كامل.. بقيت تنظر إلى الباب متوقعة أن يخرج ليخبرها أنه يمزح.. أنه لأول مرة في حياته يقوم بمزحة وأنّه اختار هذا اليوم ليقوم بهذه المزحة السمجة.. ترقرقت الدموع في عينيها عندما مرت عشر ثوان ولم يُفتح الباب.. أمـي!! نادت بصمت.. والتفتت إلى كامل الذي كان يقول لها "لنذهب!!".
      

      
        
          هزت رأسها بقوة ونفضت يده عنها متوجهة نحو ذلك الباب الذي يأبى أن يُفتح. لكنها توقفت في منتصف الطريق عندما أوقفها قائلاً بعصبية "لنذهب.. الناس ينظرون إلينا.." وسحبها خلفه سحباً..
      

      
        
          ***
        
      

      
        "سماح؟" رفعت نظرها نحوه لتصطدم بنظرته المثقلة بالحنان والاهتمام.. لم تعِ خروج الكلمات منها وهي تحكي له ما حصل.. ازدردت ريقها وهي تتنقل على ملامحه.. ظنت أنّها ستشعر بالخزي لما قالته له.. لكن شعورا بالارتياح غمرها.. أشاحت بنظرها لتنظر نحو النهر القريب منهما.. جلسا متقابلين على مقعد خشبي.. مسحت دموعها التي ماتت على خديها وهمست له بصوت أجش من البكاء "كيف علمت أنني أزور طبيبة نفسية؟".
      

      
        أطلق تنهيدة وأشاح بنظره إلى صفحة الماء الرقراق في النهر.. وقد انعكست عليه شمس الغروب.. ما قالته له صدمه.. لم يكن ليظن أن كل هذا حدث لها.. صدمه أنها اتخذت قراراً أهوجَ مثل الزواج بشخص من دون علم أهلها.. لكنه لم يخبرها برأيه.. يكفيها ما تشعر به الآن.. عاد لينظر نحوها متأملاً جانب وجهها الشاحب المنعكس عليه تلك الحلة البرتقالية التي تلقي بها الشمس على الأرض من حولهم.. بدا شيء من السكون والسلام يحيط بهالتها التي لطالما شعر بها كالغيمة الرمادية.. وشرد فكره نحو ما فعلته من أجل زوجها الأول.. لقد تخلت عن مبادئها من أجله.. لقد تركت العالم كله من أجله.. تأجج اللهيب في صدره ليزفر بقوة قائلاً " لا يهم الآن كيف علمت..".
      

      
        هزت رأسها بصمت ثم قطبت حاجبيها قائلة له "لا بد أنني صدمتك.. لا ألومك إن حكمت علي.. فما فعلته لا يغتفر.. سواء زواجي به أو الانتحـار..".
      

      
        نكس رأسه وشبك يديه ببعضهما هامسا لها بهدوء "لن أكـذب عليـك.. أنا مصدوم.."، ثم رفع رأسه نحوها بنظرة عاتبة قتلتها من الوريد للوريد..
      

      
        هزت رأسها مطلقة تنهيدة وأطرقت برأسها مُحرجة.. لكنه أكمل قائلا لها "مسألة زواجك به كانت قراراً اتخذته عن حب.. ظننت أن هذا الحب سيدوم.. وبأن عليك المحاربة للحصول عليه. لقد ظننتِ أن لديك شخصاً يُعتمد عليه. ظننت أنه سيكون هناك من أجلك وأنك تقومين بفعل صائب في الزواج به.. لكن للأسف لم يكن يستحق ما قمت به من أجله..".
      

      
        أطلقت ضحكة متهكمة مثقلة بالإحباط واليأس وهمست له "اعلم هذا الآن.. أصبح لدي يقين أن قراراتنا التي نتخذها في لحظة حب مجنونة تنتهي دائما بالخيبة والندم..
      

      
        "ليس دائما.." اعترض بحدة فرفعت نظرها نحوه بابتسامة مُرهقة "بل دائما..".
      

      
        قطب حاجبيه من نبرة الإحباط في صوتها وأطرق برأسه مكملا بعصبية "ما يؤلمني أكثر هو انتحارك..".
      

      
        
          تدحرجت دمعة على خدها من نبرته الحادة العصبية واحتضرت خفقات قلبها المسكين عندما أكمل "لم أكن أتوقّع أن يكون إيمانك ضعيفا لدرجة أن تنتحري من أجله..".
      

      
        "لم أحاول الانتحار من أجله.." همست بنبرة مثخنة بالجرح.. "كنتُ قد علمت أي سافل هو بعد أسابيع قليلة من زواجنا.. لكنني قلتُ في نفسي إنْ هذا هو اختياري.. وأن والديّ على الرغم من عدم موافقتهما على زواجنا إلا أنني لن أخيب ظنهما في الحصول على الطلاق.. كنتُ حمقاء.." رفعت نظرها له تهزّ رأسها بأسف وأكملت "ظننت أن بقائي معه خطوة صائبة.."، ثم هزت كتفيها لتتابع "ظللت أحاول التكلم مع والدتي لكنني لم أوفق. فلم ترد على هاتف المنزل. ولم تخرج من المنزل أبدا.. وهو.."، صمتت ثم تابعت بأسف "كان قاسيا جدا كعادته.. فلم تؤثر فيه دموعي ولا توسلاتي أنْ أرى أمي مرة واحدة بعد.. قال لي أنه لم يعد لديه ابنة اسمها سماح..".
      

      
        "لم لم تطلقيه؟ كان بإمكانك أن تعيدي المياه إلى مجاريها!" سألها بعصبية لتضحياتها من أجل رجل لا يستحق.. أغمضت عينيها وهمست بألم "ليتني فعلت.. لكن ما عاد التمني ينفع وقد ذهبت الغالية علي.. أتذكر يوم اتصل بي ليخبرني أنني أصبحت يتيمة الأم.. لم يسمح لي أن أحضر العزاء حتى.. عندها.. فقدت القدرة على العيش.. كنت قد انتقلت إلى ملبورن برفقته..". تنهدت بألم وتابعت وقد عادت الدموع لتترقرق في عينيها "بعد موتها أصبحت جثة هامدة.. لم أكن أنام.. لم أكن آكل ولا أشرب.. حتى البكاء لم أستطع له سبيلاً وكلماته تتردد في ذهني..".
      

      
        
          "كلمات من؟" همس بحذر وتساؤل للمعاناة التي ارتسمت على كل إنش من وجهها..
      

      
        "أبي!!" أجابت بابتسامة متهكمة جعلت عينيها تغرورقان بالدموع فقطب حاجبيه بعصبية من ذلك الإنسان العديم الأحاسيس.. "ماذا قال؟".
      

      
        أغمضت عينيها وأطلقت تنهيدة مثخنة برائحة الجرح والألم.. فتحت عينيها لتسيل دمعتان على خديها بسرعة وهي تتذكر كلماته "اعلمي فقط أنها قالت أنّها لن تسامحك على ما فعلته.. لقد قتلتها بما فعلته بها.. ماتت حسرة بسببك".
      

      
        شهق ليث عندما سمعها تردد تلك الكلمات المهولة.. أيعقل أنْ يكون هناك شخص عديم الإحساس إلى هذه الدرجة ليخبر ابنته شيئا كهذا.. امتدت يده تلقائيا نحو يدها وضغط عليها قائلا بحدة واهتمام "لا تلقي بالاً له.. أنا متأكد أن والدتك لم تقل هذا.." خرجت شهقة بكاء من حنجرتها فأحنت رأسها حتى لامس جبينها طاولة المقعد الخشبي وأجهشت بالبكاء بصوت عال.. ترك يدها ونهض ليقف بجانبها هامساً لها "لا تبـكي.. أرجـوك لا تبكي..".
      

      
        رفع نظره نحو المتنزه الذي كان خاليا تقريبا إلا من شخصين جلسا بعيدا عنهما.. عادت نظرته لتتركز على رأسها المغطى بالحجاب البني الذي ارتدته.. تمنى لو يستطيع أن يواسيها.. يربت على رأسها ويخبرها أنَّ كل شيء سيكون على ما يرام.. إنَّ الغد سيكون أجمل من الحاضر والماضي.. تنهد بألم من أجلها.. ربـاه! ما واجهته ليس هيناً أبداً.. اقشعر بدنه عندما تخيل نفسه مكانها.. ربـاه! كان ليجن بالتأكيد.. وأي أب قاس هو ذاك الذي يقول لابنته شيئاً كهذا؟ أيعقل أنَّ والدتها قالت ما قالته!!! لا يصدق!! لاحظ أن الشمس غربت فجلس إلى جانبها هامساً برقة "سمـاح؟".
      

      
        لكن نشيجها لم يتوقف وكأنها لم تبكِ منذ سنوات.. عاد ليناديها وقد أخذ يدها مرة أخرى في يده قائلاً بصرامة "سمـاح.. كفي عن البكاء..". رفعت نفسها عن الطاولة ليجد وجهها محمرا من كثرة البكاء بينما أغلقت عينيها..
      

      
        "سماح انظري إلي.." هزت رأسها رافضة تريد أنْ تعود للبكاء، لكنه لم يسمح لها.. أمسك بيدها الثانية وقال لها بحزم "اسمعيني.. ما حدث قد حدث.. وبكاؤك هذا ليس إلا ألماً لأمك التي لا بد تتعذب من بكائك.. تعذيب النفس الذي تمارسينه في حقّ نفسك هو خطأ.. إنه انتحار لكن بشكل آخر..".
      

      
        "لقد قتلتها يا ليث.." فتحت عينيها بينما همست بضعف آلم قلبه فأجابها "لم تقتليها.. إنه أجلها.. وشاء الله أن يكون أجلها في الوقت الذي كنت فيه بعيدة عنها.. أنا متأكد أنها لم تقل الكلام الذي أوصله لك والدك.." ازداد بكاؤها أكثر وتمنى لوهلة لو يستطيع أن يحتضنها.. لتسكب عبراتها على صدره ويحملها بدلاً منها.. أحسّ بمدى ضعفها وحاجتها لشخص يحميها.. شعر بها كالطفلة وهو يمسك بيديها بين يديه.. شعر بها تسحب يديها ببطء لتدفن وجهها بينهما.. أطرق برأسه وهمس لها "دعينا نذهب لمسجد قريب لنصلي المغرب.. هيا انهضي..".
      

      
        لم تتحرك فأبعد يديها وقرب رأسه منها هامساً بثبات "سمـاح.." رفعت نظرها نحوه وقد شعرت بهمسته قريبة جدا منها.. تسمرت نظرتها داخل كهف نظراته لتسمعه يقول "لا أريد أن أرى الدموع في عينيك بعد اليوم.. أفهمت؟".
      

      
        فقد قلبها عقله.. فقد تسارعت خفقاته حتى كاد يخرج من بين جنبات صدرها.. راقبت الاهتمام,القلق والحنان في نظراته ممزوجة ببريق آسر جعلها تنسى ما تفعله على هذا المقعد.. أومأت وأطرقت برأسها بسرعة لتنجو من سجن نظراته وهي تمسح دموعها على عجل.. نهضت برفقته باحثين عن مسجد بالقرب..
      

      
        
          ***
        
      

      
        توقفت سيارة الأجرة بجانب المبنى الذي تقطن فيه وترجلت بسرعة.. بعد أنْ صليا المغرب في أحد المساجد القريبة. أخذا يتمشيان في الأنحاء بصمت.. غرقا فيه في أفكارهما.. هو مصدوم مما سمعه منها اليوم. وهي لا يعلم في أي بُعد تسبح.. ذلك الإحباط بدا مخيفا. وشعور غريب بالضيق يداهمه لوحدتها.. لم يكن يعلم أن حياتها كانت مُعذبة هكذا.. لم يكن يعلم أنّها تداري أحزانها بابتسامتها التي لم تفارقها وهم صغار.. والآن.. راقبها وهي تترجل من السيارة لتغلق الباب خلفها.. هذه المرأة الضعيفة البنية تحمل همًّا يفوق الجبال.. لم تودعه.. وبدا أنها غارقة في أفكارها وهي تتهادى متوجهة نحو المدخل.. تمتم للسائق بسرعة "انتظرني.." وخرج من السيارة مناديا "سـماح!!".
      

      
        التفتت نحوه في ضوء الشارع الخفيف وقد انعكست عليها الأضواء البرتقالية محولة وجهها إلى أجمل لوحة تحمل الجمال والتعاسة في الوقت نفسه.. لم ير في حياته امرأة أكثر جمالاً منها.. اقترب منها حتى أصبح لا يبعد عنها إلا خطوتين.. طافت نظراته على وجهها المنهك وآثار الدموع في عينيها لا زالت تلون ذلك البريق العسلي.. إنه خائف عليها.. يخاف من جلوسها لوحدها في شقتها.. يخاف أن تراودها الأفكار الشيطانية مرة أخرى.. تسارعت خفقات قلبه وهو يتخيل أنْ يرده اتصال في منتصف الليل يخبره أنَّ مكروها أصابها.. أحس بالخدر يداهم أطرافه المرتعبة من الفكرة.. ونظرته لا زالت تجول على ملامحها المُرهقة..
      

      
        "ما بـك ليث؟" انتشله السؤال المثقل بالهمّ من أفكاره.. فأجابها بجدية شابها القلق "عـديـني!!".
      

      
        قطبت حاجبيها باستفهام وهمست "أعدك بماذا؟".
      

      
        "عـدينـي أنك لن تقومي بأي حماقة. عـدينـي أن تتذكري الله وتستغفريه إن وسوس لك الشيطان بأفكاره السوداء..". رأى الدموع تترقق في عينيها وأطرقت برأسها لكنه ناداها بإلحاح "سمـاح!! عـديـني..".
      

      
        لبرهة طويلة من الزمن لم ترفع رأسها وكاد يتهور ويمد يده نحو ذقنها الذي بللته دمعتان الآن.. لكنها أنقذته من فعله الوشيك ناظرة إلى عينيه بنظرة عاتبة وهمست بصوت مبحوح "أنا بخير الآن.." ثم استدارت لكنه عاد ليناديها "سـماح!!".
      

      
        نظرت إليه من فوق كتفها ليقول لها "اتصلي بي إن احتجتني..". ابتسامة شاحبة ارتسمت على شفتيها لتقول بصوت واهن "تصبح على خير ليث.."، وأكملت سيرها نحو المدخل لتغلق الباب خلفها بعد أن فتحته..
      

      
        استقل سيارة الأجرة عائدا إلى شقته.. لم يكن مدركاً لما يفعله.. لم يعلم ماذا أكل على العشاء وكيف أمضى تلك الساعات.. كل ما يتذكره أنه أشعل التلفاز ليجلس شاردا مفكرا فيما حصل لها..
      

      
        كلما ترددت كلماتها في ذهنه قفزت صورتها وهي في منزلهم تبتسم وتضحك وتقرأ بجانب والده الذي كان دائما يعيرها الروايات التي يحتفظ بها في مكتبه.. عادت إلى ذاكرته تلك الأيام الجميلة والتي كانت فيها ابتسامتها المكمل الخلاب ليومه.. حتى وهي مريضة لم تكن توفر الفرصة للقدوم إلى منزلهم.. تنهد بصمت شاعرا بالألم لما حصل لها.. كم من ابتسامة كانت تخفي خلفها ألمها.. أغمض عينيه عن الصورة التي تكونت في ذهنه متخيلاً منظرها وهي تُضرب من قبل والدها.. كيف يستطيع أحد أنْ يؤذيها؟ هل بكـت؟ هل تألمت؟ هل صرخـت؟ التوت ملامحه بالألم والحسرة شاعرا أن أحدهم ينهال على قلبه برمح يقطع كل ركن فيه من تخيلاته.. فتح عينيه وهبَّ واقفاً متوجهاً نحو هاتفه النقال.. تناوله من الطاولة بجانب الباب وتفقده.. قطب حاجبيه.. لا مكالمات.. لا رسائل..
      

      
        
          تنهد ولم يفكر مرتين بل ضغط على رقمها واستمع إلى الرنات الرتيبة.. بدا أنَّ كل رنة تموت مع نبضات قلبه التي أنهكها الانتظار.. لم لا ترد؟ هل أصابها مكروه؟ أحس بالقلق يتصاعد في نفسه مسبباً ثورة لدمائه.. ذرع الممرّ بتوتر عندما انقطع الخط.. ربـاه!! ما الذي جرى لك؟ عاد ليتصل مرة أخرى واستمع إلى الرنات المعذبة لأعصابه.. وصل إلى الرنة الخامسة ولم يستطع التحمل.. يجب أنْ يذهب إليها في شقتها.. يجب أن يطمئن عليها.. التقط معطفه الذي وضعه على الأريكة في غرفة الجلوس الصغيرة وهو لا زال يستمع إلى الرنات.. كان على وشك أنْ يقفل الخط عندما سمع صوت أنفاس بعد أن أجاب أحدهم على الهاتف..
      

      
        "سمـاح؟" همس بحذر وخوف فعلي من أن يكون أحدهم قد وجدها ميتة..
      

      
        "ربـاه.. كم أنك مزعـج!!!!!" قهقه بضحكة ارتياح مشوبة بالخوف.. وضع يده على جنبه زافرا بقوة "سمـاح!".
      

      
        "مـاذا؟" بدت نبرتها حانقة لكنه لم يهتم لذلك.. كل ما يهمه أنها بخير.. كل ما يهمه أنه سمع صوتها وإن كانت غاضبة منه.. أكمل لها باهتمام وقلق " لقد قلقت عليك..".
      

      
        ساد صمت أشعره بالتوتر.. سمع صوت أنفاسها الرتيبة المنعشة لخلاياه التي توترت في خضم تلك الدقائق المعدودة السابقة.. سألها "هل أنت بخير؟ ".
      

      
        
          "لـيـث.." نادته بصوت خافت جعل كل حواسه تقفز ترقبا.. إحساس غريب انتابه أنها ستقول شيئا سيقلب كل الموازين.. لكن الصمت امتد مستفزا كل خلية من أعصابه فهتف "سماح؟".
      

      
        "أريد أن أنـام!!" قطعت بجملتها تلك الصمت من ناحيتها.. ثم أكملت مودعة "تصبح على خير ولا تقلق علي..". وسرعان ما سمع انقطاع الخط تاركا إياه متخبطا في بحر عالي الموج.. بحر مشاعره الذي هاج فجأة.. لِمَ شعر بالخيبة لما قالته؟ هزّ رأسه وتوجّه نحو غرفته ليجلس على السرير شاعرا بالراحة تجتاح جسده.. على الأقل ستنام.. إنه يثق أنها لن تفعل أي حماقة.. استلقى على السرير وأغمض عينيه محاولاً النوم بعد هذا اليوم الحافل..
      

      
        
          ***
        
      

      
        خرجت من شقتها قبل أن تخرج كارمن وأولادها.. كادت أن تمر من جانب شقة جارتها لكنها توقفت.. ليلة البارحة اكتشفت أنّها لم تشكرها.. لم تشكرها على ما فعلته.. على إنقاذها حياتها.. فقد أتت كارمن لتتفقدها بعد الشجار الأخير الذي كان بينها وبين كامل.. ذلك الشجار الذي أنهى البقية الباقية من علاقتهما الفاشلة.. لم تعلم كيف وجدت كارمن طريقها للداخل.. كل ما تعرفه أنها كانت هناك بجانبها في المستشفى بعد أن تناولت الأقراص المسكنة تلك.. ربـاه.. لا زالت لا تصدق كيف فعلت ذلك بنفسها.. كيف فاز عليها الشيطان ووسوس لها أن ترتكب في نفسها أعظم ذنب.. احمر وجهها وأغمضت عينيها متمتمة "أستغفر الله.. يا رب سامحني.. سامحني..".
      

      
        
          فُتح الباب الذي كانت تقف أمامه فتراجعت للوراء مجفلة عندما قالت كارمن بدهشة "سـماح؟".
      

      
        "صبـاح الخير كارمن.." تمتمت شاعرة بالخجل من وقوفها أمام باب المرأة..
      

      
        "صباح النور.." ثم ابتعدت عن الباب لتفسح المجال لزوجها الذي قال لسماح بتهذيبٍ "صباح الخير.." ثم مرَّ من جانبها مغادراً.. احمر وجه كارمن لفظاظة زوجها وتمتمت معتذرة "إنّ رامياً متأخر عن عمله..".
      

      
        أومأت سماح وقالت محاولة التغلب على تشتتها وحيرتها ولم تدرك امتعاض الرجل من وجودها.. "لا بأس.. أراك لاحقا"، ثم ابتعدت دون أن تقوم بالشيء الذي كانت ستقوم به ألا وهو شكر كارمن على إنقاذها حياتها.. وإن كان هذا الشكر أتى متأخرا..
      

      
        "سمـاح؟" التفتت نحو نداء كارمن التي قالت لها "هل أردت شيئا؟" هزت سماح رأسها نافية وغادرت مسرعة.. شعرت بالخوف.. الخوف من أنْ تتكرر مأساة بكائها الأحمق أمام ليث البارحة أمام هذه المرأة.. كلما تذكرت ما أخبرته به البارحة تشعر بنفسها حمقاء.. لِمَ أخبرته؟ لم بكت كل ذلك البكاء؟ ولم سمحت له أن يمسك بيدها؟ لا تنكر الشعور بالارتياح الذي انتابها لأنها أخبرته.. شعرت أن حملاً ثقيلا أُزيح عن كاهلها.. جعلها تحس أنَها أصبحت خفيفة.. شعور غريب ولا يناسب وضعها. فهي قتلت والدتها بتهورها.. قتلتها بالأنانية.. لقد اختارت عليها شخصاً لا يستحق..
      

      
        
          دفعت باب المبنى الذي تعيش فيه وهبت تلك النسائم محركة معطفها الرمادي. وقفت عند الباب شاعرة بالانتعاش يدب في خلاياها.. هناك شيء جديد في الأنحاء لكن لا تستطيع أن تحدّد ما هو.. لم يكنسوا الشارع فأوراق الأشجار لا زالت متساقطة.. أجالت نظرها متأملة أولئك الناس الذين يستعدون للذهاب إلى أعمالهم.. ارتسمت ابتسامة على شفتيها سرعان ما محتها باستنكار.. لِمَ تبتسم؟ هزت رأسها وتوجهت نحو عملها بخطى سريعة..
      

      
        
          ***
        
      

      
        دفع باب المقهى وأجال نظره بسرعة ليقع عليها جالسة تحتضن فنجان القهوة كعادتها.. التوت شفتاه بابتسامة راحة. انتابه القلق عليها ولم يعلم كيف يطمئن عليها.. حتى إنّه فعل شيئا لم يفعله أبداً.. هزَّ رأسه وتوجه نحوها محاولاً أن يقرأ ملامحها التي بدت غير مقروءة.. شاردة في أفكار لا يعلم ماهيتها.. وقف إلى جانب طاولتها وقال بنبرة مازحة "هل حللت مشكلة العالم؟".
      

      
        رفعت نظرها نحوه متفاجئة واهتز الفنجان في يدها لكنها أحكمت قبضتها عليه وقد مرّ بريق في عينيها.. بريق لم يعلم ماهيته.. أطرقت برأسها وقالت واضعة الفنجان على الطاولة "كـلا.. كنت أنتظرك لتحلها معي". وأرسلت له ابتسامة ساخرة لم يلق لها بالا.. جلس أمامها إلى الطاولة وأكمل لها "كنت أتمنى أن أراك في استراحة الغداء..".
      

      
        قطبت حاجبيها الآسرين وقالت له "لِمَ؟".
      

      
        
          "حتى أطمئن عليك.." أجابها بنبرة صادقة حملها كل الاهتمام الذي يشعر به نحوها.. الاهتمام و.. الحـب.. أجل الحب.. فهو يشعر نحو هذه الإنسانة بمشاعر لم تطرق لقلبه بابا.. لكن في الوقت نفسه يشعر بالذنب يقطع أوصاله لأنه يفعل هذا بحنان.. رأى حاجبيها يزدادان تقطيباً.. ووجهها امتقع.. آثرت الصمت على أنْ تخبره ما بها ولم هذه الأحاسيس التي ارتسمت على وجهها.. رفعت نظرها له بنظرة قوية اخترقته ثم قالت "لا تفعل ذلك..".
      

      
        حان دوره هو ليقطب حاجبيه لكنه فهم ما تقصده.. لقد علم أنها ستقول هذا.. لكنه لن يسمح لها أن تتقوقع على نفسها مرة أخرى.. "سـماح.. أنا لا أفعل ما تظنين أنني أفعله..".
      

      
        أشاحت بنظرها فناداها مرة أخرى بنبرة صارمة "سـماح!".
      

      
        نظرت إليه بامتعاض لكنه أكمل لها "البارحة أخبرتني شيئا شرفني أن أكون من تقولينه له.. أنْ تخبريني هذه التفاصيل يعني أنّك تثقين بي..".
      

      
        أطرقت برأسها لكنه عاد ليقول "سماح!" فرفعت رأسها نحوه بعفوية أحبها جدّاً وأكمل لها بذات النبرة الصارمة "وأريدك أنْ تعلمي أنني لن أخبر أحداً بما قلته لي.. سيبقى بيننا..".
      

      
        ازدردت ريقها بعصبية لاحظها عليها وأشاحت بنظرها.. مضى يراقب جانب وجهها الذي بدا شاحبا جداً.. التوت شفتاه عندما تذكر ما فعله صباح اليوم.. لو علمت بما فعله لغضبت غضبا فعليا.. فقد ذهب إليها.. لم يستطع النوم البارحة.. لم يطرق له جفن بينما كل ما يتذكره هو دموعها وبكاؤها وما حدث لها.. وما إن أتى الصباح حتى قرر أن يطمئن عليها.. فإن لم تنزل إلى عملها فسيتصل بها.. وبقي يراقبها حتى خرجت من باب المبنى ثم غادر.. لا زال يتذكر كيف وقفت أمام الباب متأملة الناس من حولها والشارع.. وكأنها لم تره من قبل..
      

      
        أحس باختلاج ملامحها عندما صدحت أغنية فيروز
      

      
        طيري يا طيارة يا ورق وخيطان..
      

      
        بدي ارجع بنت صغيرة على سطح الجيران..
      

      
        وينساني الزمان.. على سطح الجيران
      

      
        رأى شفتيها تلتويان لما سمعت أغنية فيروز ثم نظرت إليه قائلة "أتتمنى أن تعود طفلا؟".
      

      
        ارتسمت ابتسامة على شفته لسؤالها وقال لها "أظننا لا زلنا أطفالاً في داخلنا.. ".
      

      
        رفعت حاجبا مستفهما فأطلق ضحكة وأسند ظهره إلى الكرسي قائلاً "في داخل كل شخص منا.. طفل صغير.. لا يكبر مهما تقدمنا في السن.. ينتظر فقط لحظات حتى نطلق سراحه ليعيش الحياة..".
      

      
        ساد الصمت بعد كلماته تلك مراقباً ملامح وجهها التي بدا عليها الدهشة والاستغراب لما قاله.. وسألته "من قال هذا الكلام؟".
      

      
        قهقه بصوت عال وهز رأسه معاتباً "لقد جرحتني..".
      

      
        
          أمالت جسدها إلى الامام وشبكت يديها ببعضها قائلة بجدية "أتظن أنه لا زال هناك طفلة في داخلي؟".
      

      
        أومأ مؤكدا كلامه لها بأن قال "سؤالك هذا أكبر دليل على أنَّ هناك طفلاً بداخلك.. كما أنه ما كانت أغنية فيروز لتؤثر بك إلى هذا الحد.." عادت لتسند ظهرها إلى الكرسي وابتسامة مُعجبة تتراقص على شفتيها لكلامه وهمست له "فقل لي إذن لم لا أستطيع أن أجد الطفلة في داخلي..؟".
      

      
        أطلق تنهيدة طويلة متأملا ملامحها التي بدا عليها التعب.. بدا وكأنها لم تأخذ قسطا كبيرا من النوم.. وأنها على الرغم من تمثيلها القوة إلا أنها لا زالت هشّة مما حدث بالأمس.. همس لها بجدية "ربّما لأنّك تخافين أن تُجرح الطفلة في داخلك.. فأبعدتها إلى زاوية بعيدا عن كل ما قد يؤلمها..".
      

      
        رأى بريقاً في عينيها مرَّ بسرعة البرق ثم أشاحت بنظرها مطلقة ضحكة مبتورة.. ساد الصمت للحظات ثم التفتت نحوه سائلة بنبرة ساخرة "أكانت الفلسفة مادتك المفضلة؟".
      

      
        هزَّ رأسه بالنفي وهمس لها بخفوت "كانت أكثر مادة كرهتها.." قهقهت من نبرته الخافتة وكأنه يقول سرّاً خطيراً.. هزت رأسها وعادت لتتناول فنجانها وترتشف منه بصمت غير مدركة لنظراته التي طافت على كل جزء من وجهها.. وقع في غرامها.. لقد وقع في غرام سماح ولا يستطيع حتى أن يتأسف على ذلك.. إنه غير آسف لهذا.. عاد ليكمل لها بنبرة استغرب فيها الرقة عندما قال "لكن لسبب ما تطلقين فيّ حسي الفلسفي..". كادت تغص بقهوتها وهي تخفي ضحكتها.. فوضعت فنجانها وقالت له وهي تمسح فمها بالمنديل "أهذا إطراء؟".
      

      
        "ما رأيك أنت؟" سألها بابتسامة ساخرة وأكمل لها عندما نهض من مكانه "جعلتني فيلسوفاً يا سماح..". ابتسمت لما قاله.
      

      
        "هذا جيد.. لم تقولها بهذا التشاؤم؟" سألته بنبرة ساخرة رافعة حاجبيها باستفزاز افتقده منها..
      

      
        رسم ابتسامة وهزّ كتفيه متناولاً هاتفه ونظارته التي كان قد أخرجها من جيبه.. "لا أحد يحب الفلاسفة..".
      

      
        هزت رأسها بضحكة خافتة انطلقت منها وسألته "أستذهب الآن؟".
      

      
        "للأسف.. لم يكن لدي إلا استراحة نصف ساعة.. قضيت نصفها في زحمة الطريق وعلي العودة الآن..". وضع نقودا لفنجانه الذي لم يمسه وقال لها بجدية "بالمناسبة أنا آت معك إلى السينما الليلة.. لدينا مهمة تجسّس..".
      

      
        " لن أذهب.." هزت رأسها رافضة، فتوقف عن ارتداء معطفه سائلاً باستغراب "لماذا؟".
      

      
        أطرقت بنظرها وقد شعر بالشحوب يكسو وجهها "لن أتجسس على الفتاة.. إنه خطأ..".
      

      
        شعور بالإعجاب اكتسحه لما قالته.. والكثير من الراحة لأنها لن تلبي طلب السيد أمجد بدون تفكير.. لم ترفع رأسها فأعطاه هذا الفرصة في أن يتأمل طول رموشها الطويلة تستريح على أعلى خديها الشاحبين.. ما جعلها أروع صورة من الممكن أن يقع نظر أحدهم عليها.. أشاح بنظره وتمتم لها "هل أخبرت أمجد؟". هزت رأسها ثم رفعت نظرها قائلة "كنت سأقول له..".
      

      
        "لا تقولي له..". قطبت حاجبيها لما قاله ثم أكمل لها بمرح "لم أدخل السينما في أستراليا وستكون تجربة رائعة لي.. سنذهب". ثم رفع يده مودعا إياها وتركها تنظر إليه في صدمة وحنق من اتخاذه القرارات هكذا.. أشاحت بنظرها عنه محاولة أن تخفي ما تشعر به.. ربـاه.. في كل لحظة تقضيها معه يزداد تعلقها به.. حتى إنّها أصبحت تميز رائحة عطره قبل أن يظهر.. احتضنت نفسها عندما انتابتها القشعريرة لرائحة عطره التي لا زالت عالقة في الجو.. ربـاه!! لقد تغيرت نظرتها له.. كلما تتذكر كلامه لها كلما ازداد إعجابها به.. أغمضت عينيها بخوف عندما همس صوت في داخلها "ليس إعجابا.. بل حبا..". فتحت عينيها بيأس.. وزفرت بضيق تربع على قلبها المثقل بالهم..
      

      
        
          ***
        
      

      
        "أنس؟" نادى ليث صديقه الذي اتصل به بعد خروجه من عمله.. طوال الفترة التي تلت التقاءه بها لم يكن يفكر إلا بها.. بابتسامتها.. شحوبها.. جمالها.. وكونها سمـاح.. سمـاح التي وقع في حبها.. دون أي شروط وأي قيود.. وأي عراقيل.. على الرغم من وجودها وكثرتها..
      

      
        
          "أشعر أنك تتخبط في مشكلة!" قال أنس مصطفى بتهكم جعل ليثاً يرسم ابتسامة ساخرة من الكلمة التي اختارها صديقه بالذات ليصف ما يشعر به.. إنه فعلاً يتخبط.. ما بين مشاعره التي لا يمكن أن يتحكم بها من ناحية سماح وبين التزامه بحنان.. إنه فعلاً يتخبط.. ولا يعلم ما يفعل.. أطلق تنهيدة مثقلة بالتعب قائلا لأنس "ما هو الحب يا أنس؟".
      

      
        "أوووه سؤال عميق.. ما الذي جرى؟ هل أنت مشتاق لخطيبتك؟" أطلق أنس ضحكة مستمتعة بعد أنْ ألقى سؤاله على صديقه وأكمل له "اصبر يا رجل.. مجرد أسابيع قليلة وتعود للوطن ثم تتزوج وتتمنى بعدها أنك لم تتزوج.. مثل حالتي أنا..".
      

      
        رفع ليث حاجبه ساخرا "ولم تقول هذا؟ لديك ولدان، وتعيش حياة كريمة مع زوجتك التي تتحمل ثقل دمك..".
      

      
        قهقه أنس مستمتعاً وأجاب ليث "لا أنكر أن لدي زوجة رائعة تحملت كما تقول ثقل دمي لكن حياة العزوبية يبقى لها نكهة وطعم رائع.. كل ذلك الطيش والمغامرات..".
      

      
        همهم ليث بشرود وقطب حاجبيه قائلا لأنس "هل تحب زوجتك؟".
      

      
        "هيه يا رجل ما هذه الأسئلة الصعبة التي تسألها؟ ما الذي جرى لك؟ هل أحببت فتاة أسترالية شقراء؟" وأطلق ضحكة مستمتعة جعلت ليثاً يرسم ابتسامة وهمس "ليس لديك أدنى فكرة..".
      

      
        
          "أما قلت لك عن الطيش والمغامرات؟ ها أنت تقوم بها الآن..". لكن ليثاً أغمض عينيه وصورتها لا تفارق ذهنه.. لا يعلم لم أصبحت صورتها تتربع على عرش ذاكرته لدرجة أنه أصبح ينام ويستيقظ مفكراً بها وحدها..
      

      
        تمتم لصديقه بصدق "لا أظنها مغامرة ولا أظنه طيشاً..".
      

      
        "مـاذا؟" كان هذا ما قاله أنس وجعل ليثاً يفتح عينيه مكملا بنبرة أثقلها التخبط والتشوش الذي يمر فيه "أجل.. لا أظنني أمرّ بمرحلة طيش.. فالأحاسيس التي أشعر بها تبدو صحيحة إلى الحد الذي يجعلني أفكر في جعلها زوجة لي..".
      

      
        "هل تمزح يا ليث؟" قال أنس بنبرة بدا فيها الغضب وأكمل "أهذا أحد مقالبك السخيفة؟".
      

      
        "كـلا.. لا أمزح.." قالها بتنهيدة طويلة.
      

      
        "هل جننت؟" صرخ أنس بقوة جعلت ليثاً يغمض عينيه بصبر على ما سيقوله صديقه.. وقف بجانب عمود إنارة محاولاً أن يتمالك أعصابه عندما قال له صديقه بحدة "أتريد أن تقول لي أنّك أحببت فتاة أسترالية؟".
      

      
        "امرأة وليس فتاة كما أنها عربية لكنها هاجرت منذ زمن. كانت ابنة جيراننا..". صحّح لصديقه ما جعل الأخير يستشيط غضبا قائلا "لا يهمني ما تكون ومن تكون وإن كانت شهرزاد زمانها.. أنت رجل على وجه زواج ليث.. ما الذي جرى لك؟ تحبها؟ هذا جنون..".
      

      
        
          ساد الصمت بعد قول أنس الذي ضايق ليثاً أيما ضيق.. ما الجنون في أنْ يحب امرأة مثل سماح؟ مطلقة؟ وماذا في هذا؟ إنه يشعر بها أقرب له من أي شخص آخر.. يشعر براحة نفسية عندما يتحدث إليها.. يشعر أنّه في وطنه عندما ينظر إلى ملامحها الجميلة بلمحتها الحزينة..
      

      
        "من تكون هذه المرأة التي سلبتك عقلك؟ لم أكن أظنك من أولئك الشباب الطائش يا ليث.." زفر ليث بحدة وردّ بـ"لستُ طائشاً يا أنس..".
      

      
        "بل طائش.. ما أدراك ما سلوكها؟ ما أدراك أنها لم تصبح مثل أولئك الأجانب الذين يعيشون حياتهم على هواهم؟" احمر وجه ليث من افتراضات أنس وتمتم "إنها ليست كذلك.. إنها محجبة كما أنها كانت متزوجة من قبل.. لكنها انفصلت عن زوجها..
      

      
        "هذا ما كان ينقصنا.. مطلقـة؟ أنا أشك أن هذه المرأة قد قامت بغسيل مخك.. كيف تفكر فيها مجرد التفكير؟" صرخ به أنس بحدة جعلت أوداج ليث تنتفخ من الحنق والغضب..
      

      
        "هل لأنها مطلقة يا أنس؟" سأل صديقه بحدة فأجابه أنس "إنه سبب من ضمن أسباب.. أولها أنك خاطب.. وليس لأي امرأة بل هي ابنة خالك.. أتعلم أي مشاكل سيجر هذا عليك؟".
      

      
        تنهد ليث بضيق وتمتم لصديقه "أتظنني لا أعلم عواقب هذا؟".
      

      
        
          "لا أظنك تعلم.. لأنك لو كنت تعلم.. ما كنت فكرت مجرد تفكير أن تحبها.." أجابه أنس بنبرة متضايقة وأكمل بتهكم "كنت أعلم منذ أن رأيت رقمك أن وراءك مصيبة..".
      

      
        "أنـس!!" زجره ليث بحدة وأكمل له "المشكلة يا أنس أنني لا أستطيع إلا أن أفكر فيها.. كل شيء يقودني إليها.. أصبح يومي كله يتمحور حولها.. ظننت أنَّ مشاعري لا تعدو أن تكون مجرد اهتمام أخوي لكن مع مرور كل يوم أجدني أتعلق بها أكثر".
      

      
        "ها قد قلتها يا صديقي.. مجرد تعلق لا أكثر.. لا تكن رومنسياً هكذا.. امض أوقاتك معها.. تكلم معها واخرج.. كن معجبا بها لكن أن تفكر فيها كزوجة.. هذا خارج عن النطاق.. أنت تقريبا متزوج وهذا خيانة.. ولا يصح..".
      

      
        "أحقـا؟" سأل ليث بتهكم وأكمل له بذات التهكم "وأن أخرج معها وأكون ملاصقا لها في كل دقيقة من يومها هذا صحيح.. لكن أن أفكر في جعلها زوجة لي هذا الذي لا يصح..".
      

      
        "وما شأنك أنت بها؟ هي التي من المفترض أنْ تخجل من أن تخرج معك..".
      

      
        "أنـس!!!!!" هتف ليث به بحدة جعلت الصمت يمتد بينهما.. احمر وجه ليث وأكمل لأنس بنبرة حانقة "إياك أن تتكلم عنها هكذا.. إنها إنسانة محترمة..".
      

      
        "هل تتكلم من كل عقلك يا رجل؟ أتريدها زوجة لك؟".
      

      
        
          "وما الخطأ في هذا؟" سأل ليث بحدة جعلت أنس يصرخ فيه "لقد سبقك رجل آخر إليها.. أنت لست الأول في حياتها.. ثم ما أدراك أنها تحبك أصلا؟ هل قالتها لك؟".
      

      
        شحب وجه ليث لسؤال صديقه.. ولم يستطع الإتيان بكلمة.. تنهد بضيق لمنطقية حديث أنس.. إنه فعلا لا يعلم إن كانت تحبه.. لم يرَ في تصرفاتها أي إشارة.. كما أنّها مطلقة. وعلى الرغم من كرهه لتفكيره بها هكذا إلا أنه فعلا ليس الأول في حياتها. فلم إذن وقع في حبها؟ لم لا يستطيع أنْ يقصيها من تفكيره؟
      

      
        "ليث.. أنا صديقك.. وصدقني أنت متعلق بهذه المرأة.. لأنها تذكرك بالديار وبالوطن وبأهلك.. ما إن تخرج من أستراليا حتى تنساها.. صدقـني!!" تخبط قلبه للجملة الأخيرة وأحسّ به يُسحب إلى دوامة.. ينساها؟
      

      
        تأفف بضيق وقال لأنس منهياً الحديث "سأتصل بك لاحقا أنس.. لم يعد لدي رصيد كافٍ..".
      

      
        أنهى حديثه مع صديقه وكلماته تتردد في ذهنه "ما إن تخرج من أستراليا حتى تنساها.." أحسّ بنبضات قلبه تموت مع مرور كل ثانية تتردد فيها كلمات صديقه.. ازدرد ريقه بقوة شاعرا بكتلة تقف في حنجرته.. كيف سيغادر أستراليا تاركاً سماح خلفه؟ لمن يتركها؟ بقي أقل من شهر لحين مغادرته.. دعك جبهته شاعرا بالصداع يمد يده الخفية إلى خلاياه.. أمن المعقول أنه متعلق بها؟ هل من المعقول أنْ تكون هذه المشاعر التي يشعر بها هي مجرد إعجاب سرعان ما ينتهي بمجرد خروجه من أستراليا؟ قطب حاجبيه لكن رنين الهاتف قطع عليه أفكاره المتخبطة.. لا بد أنه أنس.. ما كان عليه أن يخبره.. فهو لن يتركه في حاله. أجاب على الهاتف قائلا بملل "ماذا تريد يا أنس؟".
      

      
        "لستُ أنس!" كان هذا صوتها الذي سلبه القدرة على التنفس.. تاركا نبضات قلبه في حالة من الهياج غير المسبوق.. كل نبضة تتسابق لتريه كم هي فرحة لذبذبات صوتها التي سرت في كل خلية من خلاياه.. لم يستطع أن يأتي بكلمة.. لم يستطع.. شعر أن تلك الكتلة في حنجرته قد قفزت إلى لسانه.. تذكر يا ليث أنه تعلق فقط!!
      

      
        "أهلا سماح.. آسف ظننتك صديقي.." شتم نفسه لنبرة صوته الأجش.. أجلى حنجرته وقال لها "ماذا أردت؟"
      

      
        "تبدو منزعجا.." قالت له بنبرة مثقلة بالشك والحذر لكنه قال لها نافيا "كـلا.. إنني فقط مُرهق..".
      

      
        "أهذا يعني أنّك لن تأتي إلى السينما؟".
      

      
        "بل سآتي.. لا تقلقي لن أفوت على نفسي الفرصة.." سمع همهمتها فانتابه الشكّ قائلا لها "ما بك؟؟".
      

      
        "في الحقيقة يا ليث.. لا مزاج لي للذهاب.." أجابته بكل صراحة فقطب حاجبيه قائلاً لها "وماذا تقترحين أنْ نفعل؟".
      

      
        "لا أريد أن نفعل أي شيء..". تخبط قلبه مرة أخرى بعد أنْ عادت نبضاته تنتظم لكنها لا زالت محتفظة بتسارعها.. همس لها بحذر "لِمَ؟".
      

      
        
          "لا أعلـم!!" تمتمت بضيق ظهر في صوتها. فهم ما تعانيه.. إنها تتقوقع مرة أخرى.. لكنه لن يسمح لها أن تعود إلى اكتئابها ذاك.. هذه المرحلة حرجة.. فإما أن تخرج منها بسلام مودعة ذلك الماضي الأسود وإما أن تعود لتسحبها إلى المنحدر لتقع على وجهها في القاع..
      

      
        "سماح.. لم أجرب الذهاب إلى السينما قبل أن ألتقيك لأنني كنت وحيدا وكان ليكون مظهري أحمقَ إن رآني الناس وحيدا أشاهد فيلما سينمائيا.. تخيلي كم سيكون هذا محبطا" همهمة انتابته أنها ضحكت وقالت "هل تهتم كثيرا لكلام الناس؟".
      

      
        "كـلا.." أجابها بثقة مكملاً بنبرة مازحة "فقط عندما يتعلق الأمر بالذهاب للسينما..".
      

      
        "حسنا أيها السائح.. من أجلك سنذهب.. أراك لاحقاً ليث.." ارتسمت ابتسامة واسعة على وجهه عندما أقفلت الخط.. لاحظ في الأيام الأخيرة أنها لم تعد تناديه ليوثي.. أيعني هذا شيئا؟ أوقف سيارة أجرة وعاد حديث أنس لينغص عليه مزاجه "إنك متعلق بهذه المرأة". هزّ رأسه بقوة وركب سيارة الأجرة.. أنس محق.. إنه متعلق بها فقط وهو يمضي الوقت برفقتها إلى حين سفره.. تمتم لنفسه وصوت يستصرخ داخل كل خلية مسببا له رعشة قائلاً "أنـت كـاذب!".
      

      
        
          ***
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        "في أحيان كثيرة يبدو الخطأ صوابا إلى درجة الكمال.. حتى إنّنا نشعر بنشوة السعادة تغمرنا.. ربما تلك السعادة المضللة هي ما يجعلنا نوقن أننا نقوم بالخطوة الصائبة.."
      

      
        نظرت إلى ساعتها بتماطل.. شعرت بخفقات قلبها تتسارع كلما لمحت طيفا يشبهه.. هناك شيء غريب يحاول القفز إلى خارج كيانها.. شيء بدأ يستيقظ في دواخلها.. يخيفها.. لأنه خاطئ.. خاطئ جدا.. أغمضت عينيها بقوة محاولة تمالك أعصابها.. ثم فتحتها متذكرة حديثه معها في المقهى.. تحليله الفلسفي مسها.. أحست به فعلا يحللها.. وهذا ما لاحظته.. هناك نضوج في حديثه يجعله يكاد يكون شخصا آخر غير ليوثي.. غير ذلك الطفل الذي كانت تلعب معه.. أصبح لا يمت بصلة له.. حتى لمحات الشقاوة التي كانت تظنها موجودة.. أصبحت شبه معدومة.. كلا.. ليست شبه معدومة بل ارتقت إلى حس مرح يجعلها ترسم ابتسامة على الرغم من كل ما يثقل كاهلها.. وذلك الحنق الذي يستفزها به ينعشها.. ويجعلها تعود إلى سماح.. سماح القديمة بدون همومها.. أطلقت تنهيدة مهزوزة.. لكن هذا لا يجعل من الذي تقوم به وتشعره صحيحا.. إنه أصغر منها بسنين عديدة.. كما أنه لو علم ما تفكر به سيأخذ فكرة خاطئة عنها.. كيف تجرؤ وتفكر فيه وهو سيتزوج امرأة أخرى؟ عدا عن خطيبته.. إنها مطلقة!! ربـاه.. إنها حمقاء, إنها تفكر في أسباب لعدم وقوعها في حبه.. ومن المفترض أن تقصي هذا الموضوع من عقلها.. إنه خارج عن نطاقها لهذه الأسباب وأكثر أيضا. أمسكت صدغها شاعرة بالصداع يكاد يفتك بخلاياها.. ما كان عليها أن توافق على المجيء.. حتى إنها لم ترَ أروى وهي سبب مجيئها الأساسي إلى السينما.. تلفتت حولها محاولة أن تراها بين تلك الجموع التي ازدحمت في هذا اليوم.. لقد نسيت تماما أنَّ اليوم عطلة أسبوعية.. زفرت غاضبة شاعرة بالحنق من ليث وأروى اللذين لم يظهرا إلى الآن..
      

      
        "سمـاح؟؟" التفتت نحو النداء الذي ميزته لترى أروى برفقة مجموعة من الفتيات والفتيان المراهقين.. ابتسمت ونظراتها تتجول على أروى التي ارتدت بنطالاً من الجينز وفستاناً قصيراً إلى الركبة منساباً على جسدها بنعومة.. بدت أكبر من عمرها المراهق.. ارتسمت ابتسامة على وجهها سرعان ما اختفت عندما رأت أحد الفتيان الذين رافقتهم يكاد يلتصق بأروى.. ابتعدت عنه أروى محمرة الوجه هامسة لسماح بتلعثم لاحظته الأخيرة "هل أتيت لمشاهدة الفيلم؟".
      

      
        أومأت سماح وقد ارتدى وجهها قناع الجدية والصرامة مجيبة "أجل.. أتيت لمشاهدة الفيلم.." والدها كان محقا فتلك المجموعة التي ترافق ابنته ليست مناسبة لها على الإطلاق.. قالت لأروى بجدية "هلا أتيت معي قليلا؟".
      

      
        تقدمت أروى نحوها معيدة خصلة من شعرها الذي أسدلته على كتفيها كالليل البهيم بنعومة خلف أذنها.. ابتعدتا عن مرمى سمع أصدقائها.. تأملتها سماح بجمالها وبراءتها.. واعتراها الخوف على هذه الطفلة التي تحاول جاهدة أن تجد القبول في مجتمع ليس مجتمعها.. كادت أن تحذرها من ذلك الفتى لكنها آثرت الصمت ليس لضعف منها بل لانها لا تريد للفتاة أن تتخذ موقفاً دفاعياً.. فقالت بغموض "إن احتجت لشيء تعالي إلي.. أي فيلم ستحضرين؟".
      

      
        "إنه الفيلم الكرتوني الذي يحكي قصة روبنزيل.." أجابتها أروى ولا زال وجهها محمرا.. حاولت سماح أن ترسم وجها مبتسما فقالت لها بمرح "إنه الفيلم ذاته الذي سأراه..".
      

      
        "مع من أتيت؟" سألتها أروى بتوجس وحذر ظهر في صوتها.. فكادت سماح أن تجيبها لكن صوته قاطعها عندما قال "مرحبا..".
      

      
        التفتتا نحو ليث الذي بدا أنيقا جدا في ذاك اللباس البسيط المكون من بنطال جينز وتي شيرت بلون أزرق داكن ارتدى فوقه معطفا أسود أسبغ عليه مظهرا جذابا.. لم تدرك أنها كانت تتأمله إلا بعد أن سمعت أروى تقول "ليث بوند.. ما الذي أتى بك؟" قهقه ليث مستمتعا وقرص وجنة أروى قائلاً "إنني هنا من أجل سماح.." التفتت أروى نحو سماح التي قالت بهدوء أخفى وجيب قلبها المتعالي.. ما إن رأته حتى استعادت خفقاتها ذلك الجنون المسمى نبضات متسارعة.. "ليث صديق لي.. منذ أيام الطفولة..".
      

      
        صرخت الطفلة بحماسة "أحقـا؟".
      

      
        أومأ ليث بابتسامة ارتسمت على شفتيه جعلت سماح تتيه في ذلك العمق البارق في نظراته.. كادت سماح أن تقول شيئاً لكن نداء من أصدقاء أروى قطع عليها الفرصة فاعتذرت منهما الفتاة وابتعدت مسرعة نحو أصدقائها.. شيعتها نظرات سماح القلقة.. ودعت الله في سرها أنْ يحفظ هذه الصبية من الشر أيا كان..
      

      
        التفتت نحو ليث الذي همس لها "إنك قلقة بشأنها.." ارتسمت ابتسامة على شفتيها وهي تعيد نظرتها نحو أروى التي ابتعدت عن ذلك الفتى الذي يحاول جاهدا أن يتقرب منها وأطلقت تنهيدة "أجل.. قلقة.. لا زالت صغيرة..".
      

      
        أشاح ليث بنظره عنها شاعرا بالضيق من اهتمامها بابنة أمجد.. صحيح أنه لا يريد للأذى أن يطال الفتاة الصغيرة لكنه فعلا لا يستطيع أن ينسى أنها ابنة أمجد.. الرجل الذي يريد الزواج من سمـاح.. سماح التي يحبها.. تمتم لها بضيق لم يستطع إبعاده عن نبرة صوته التي اخشوشنت من مشاعره الحانقة "لِمَ لا تتزوجين أباها وبالتالي تحلين مشكلة الفتاة في عدم وجود امرأة في حياتها توجهها..؟".
      

      
        التقت نظراتهما عندما عاد لينظر في عينيها المتسعتين.. وسرعان ما مر بريق العسل في عينيها بلمحة من الحزن والحنق.. تغلب الحنق على الحزن الذي مر في عينيها لتقول بحدة "هل لنا ألا نتكلم عن هذا الموضوع؟".
      

      
        هز كتفيه.. حسنا لا يستطيع إلا أنْ يوافقها في عدم رغبتها في الحديث عن موضوع زواجها.. ربـاه ما هذا الألم الذي ينهش قلبه عندما يفكر بها زوجة لرجل.. رجل يشاركها أدق تفاصيل حياتها.. يعيش معها.. يراها وهي تتحرر من هذا الحجاب الذي تخفي تحته شعرها.. ألا زال شعرها يلمع كشمس تودع يومها لتتستر بالأفق البعيد؟ تنهد وقال لها "أي فيلم ستشاهده ابنة أمجد؟".
      

      
        "اسمها أروى.." تمتمت بحنق عاقدة يديها على صدرها.. أصدر شخرة ساخرة وقال بتهكم "لم أقـل شيئا..".
      

      
        "ما بك اليوم؟" سألته باستغراب لمزاجه الذي يعيث فيه حديث أنس صديقه الفساد ومشاعره التي توغل في إيلامه وهو يلاحظ أدق تفاصيلها الخلابة في ملابسها الجميلة.. لقد ارتدت تنورة من الجينز وقميصاً طويلاً يصل إلى ما فوق الركبة بقليل بتصميم بسيط وأنيق بلون أخضر جميل.. إنه لون رائع لم يسبق لها أن ارتدت مثله.. حجابها بلون الكريما كان مناسبا إلى حد بعيد للقميص.. بدت في أبهى صورة.. شعر أنه يريد أن يخفيها عن أنظار أولئك الناس الذين كانوا يرمقونها بإعجاب لجمالها الذي شعّ لافتا الأنظار إليها.. عيناها النجلاوان بدتا في أروع حلة وقد بدت رموشها أطول قليلا من كل مرة.. هل وضعت ملمعا في شفتيها اللتين التمعتا بلمعان أسره وشتت ذهنه.. فكر معجبا.. فكرة أخرى تحاول أنْ تجد مكانها بين طيات غروره.. هل تأنقت وارتدت هذه الملابس خصيصاً من أجله؟ هل أرادت أنْ تثير إعجابه؟ إنه أحمق إذ يفكر هكذا.. لكن لا يستطيع إلا أن يدع هذه الفكرة تتربع متباهية لوجوده بجانب هذه المرأة الرائعة الجمال وهي تقول له "إنه فيلم كرتوني.. شاهدته من قبل.. إنه جميل..".
      

      
        
          "كرتوني؟!!" تمتم مستنكرا وهو يراها تتقدم نحو البوابة التي دخلت منها أروى وأصدقاؤُها.. التفتت نحوه هامسة بعجل "هيا.. قبل أنْ تنفذ التذاكر.." كانت على وشك أن تدخل بين الزحام المؤدي إلى شباك التذاكر عندما أمسك مرفقها برقة قائلاً لها "إلى أين؟".
      

      
        قطبت حاجبيها وقالت له "التذاكر.. إن.." لم تستطع أن تكمل وهي تراه قريبا منها بالشكل الذي مكّنها من استنشاق رائحته المنعشة.. اقشعر جسدها لفوج النمل الذي اقتحم شرايينها غازيا.. رأته يبعدها قائلا لها بنبرة أرجفت قلبها وجعلته يفقد صوابه منفلتاً بخفقاته الحمقاء عندما قال "أنا من سيجلب التذاكر.. كيف تدخلين بين هؤلاء الجمع في وجودي؟ انتظري هنا.." راقبته مسحورة وهو يدخل بين الزحام متوجهاً نحو الصف الطويل.. وضعت يدها على قلبها تهدئ من روعه.. وإعجابه الأحمق.. منذ زمن طويل لم تشعر بهذا الاهتمام.. هذا الأمان والحماية التي يوفرها لها ليث.. هذه الطمأنينة التي تبثها كلماته في كيانها تجعلها تشعر وكأنها المرأة الوحيدة التي تستحق الاهتمام.. أغمضت عينيها شاعرة بالحنق من تأثرها.. إنه فقط يهتم بك اهتماماً أخويا.. لا تفسريه بطريقتك الرومانسية الحمقاء.. نهرت نفسها بحنق.. لكن قلبها لم يستمع إليها وظل يعزف سيمفونيته المنفلتة النبضات بعنف لم تستطع كبته..
      

      
        لم تعلم متى أتى وكيف دخلا.. كانت غارقة في أفكارها المشوشة حتى إنّها نسيت أروى ومهمتها المتمثلة في مراقبتها مع أصدقائها.. ربت على ذراعها فشعرت بدفق من الحرارة وهو يشير إلى مكان ما.. تشتت ذهنها ولم تنظر بالاتجاه الذي كان يشير إليه.. تأملت ذراعها التي على الرغم من أن كم القميص يغطي ذراعها بالكامل إلا أنها أحسّت بحرارة أنامله التي ربتت عليها بكل رقة.. رفعت نظرها نحوه وهو يتمتم بشيء لم تفهمه.. ما الذي يحدث لها؟
      

      
        "سمـاح؟" أجفلت من ندائه لها وهمس لها "ما بك؟".
      

      
        تمتمت على عجل قائلة "أنا آسفة.. أين سنجلس؟".
      

      
        "هناك.. بعيدا عنها حتى لا تشك بشيء.." أشار لها وجبينه لا زال مقطبا.. اتجها نحو المقاعد التي كانت في الجهة الأخرى من الصالة المظلمة.. كان المكان استراتيجيا لمراقبة أروى.. ربـاه.. تشعر بالضيق من كلمة مراقبة لكنها هنا الآن.. زفرت بقوة وهي تتخذ مكانها بجانبه.. أحست بالمكان يزداد ضيقا والهواء من حولها يطبق على أنفاسها عندما جلس بجانبها.. سافرت إلى كل خلية من خلاياها تلك الرائحة المنعشة العائدة إليه.. التفتت نحوه لتجده ينظر إليها قائلا "أتريدين فشارا؟" تأملت عينيه اللتين برقتا ببريق مظلم آسر.. على الرغم من سوادهما إلا أن الطمأنينة غمرتها وهي تبادله النظر مما جعلها ترسم ابتسامة على شفتيها قائلة "لا.. لن يطول الفيلم كثيرا..". أشاح بنظره نحو أروى وأصدقائها وقال مقطبا حاجبيه "ألا تظنين أن ذلك الشاب الأشقر الشعر يحاول لفت انتباه أروى؟".
      

      
        نظرت إلى الاتجاه نفسه ورأت ذلك الأشقر كما قال ليث يرمق أروى بنظرات معجبة.. التفتت سماح بقلب وجل إلى ليث قائلة له "هل نناديها لتجلس بجانبنا؟".
      

      
        
          هزّ ليث رأسه وعيناه لم تفارقا أروى وتمتم "دعيها تتولى أمره.. وإن تمادى سأتعامل معه بنفسي.." لاحظا أنَّ أروى لم تكلم ذلك الأشقر فأشاح بنظره عنها متحدثا مع صديقه بجانبه.. قطب ليث حاجبيه مفكرا أن قلق أمجد على ابنته في محله.. لا يستطيع التفكير أن تنشأ ابنته في هذا المحيط.. زفر بقوة وسافرت نظراته إلى المرأة بجانبه والتي لم تشح بنظرها عن أروى.. لم يدرك أنه قريب منها إلا الآن.. شعر أن كل خلية من خلاياه استيقظت عندما وصلت إلى أنفه رائحة خفيفة شبيهة باللافندر.. سطع ضوء الشاشة التي تقوم بعرض الإعلانات قبل الفيلم على وجهها.. مسبباً لقلبه ألما لا يحتمل من الصورة المبهرة الجمال لها وقد التمعت عيناها عندما التفتت إليه الآن.. توقفت نبضات قلبه للحظة ثم تسارعت بشكل مخيف.. لاحظ بؤبؤي عينيها يتسعان وأضاء ذلك العسل داخل مقلتيها.. أشاحت بنظرها عنه مطرقة برأسها.. فشعر بالحرج لتحديقه بها بذلك الشكل.. اهتمام أخوي؟.. اهتمام أخوي؟!!!! سحقـاً للاهتمام الأخوي.. إنه لا يشعر بذلك.. أجفل عندما رن هاتفه قاطعا الصمت الذي ساد عندما بدأ الفيلم.. احمر وجهه عندما صدرت الهمهمات المعترضة.. أخرج الهاتف بسرعة من جيبه وأسكته عن الرنين وقد رأى رقم حنان.. فكر ساخرا "يا له من وقت مناسب للاتصال حنان!".. شعر بأحدهم يربت على كتفه فالتفت راسما ابتسامة معتذرة.. رأى شابا يقول له "أطفئ الهاتف من فضلك.. نحاول أن نشاهد الفيلم..".
      

      
        
          أجابه ليث معتذرا "لقد أطفأته.. أعتذر.." لم يكن من الشاب إلا أن قال كلمة لم يفهمها ليث فأشاح بنظره عنه ليلتفت نحو تلك التي تجلس بجانبه لكنها لم تكن تنظر إليه بل إلى ذلك الشاب بنظرة مستهجنة.. قطب حاجبيه وتمتم لها "ما بك؟".
      

      
        هزت رأسها ومضت تتفرج على الفيلم.. التزما الصمت طوال الفيلم الذي كان ظريفا.. لكنه لم يستطع أن يتوقف عن التفكير في مشاعره تجاهها.. خصوصاً وأن رائحتها الخفيفة تصل إليه بسهولة تشتت ذهنه وتجعل حديث أنس قبل ساعات يختفي بكل سهولة.. حرك ذراعه اليسرى بضيق فأسقط علبة لم يدري كنهها.. التفت نحو الجالس بجانبه معتذرا بصوت خافت وانحنى ليلتقط مهما كان ذلك الشيء الذي أسقطه.. انحنت امرأة وكانت جانبه كذلك متمتمة "لا بأس.. لقد كانت علبة فشار فارغة.." تناولها ليث وناولها إياها راسما ابتسامة اعتذار "أنا حقا آسف.".
      

      
        "لا بأس.. هل أنت أسترالي؟" سألته الفتاة التي بالكاد تعرف على ملامحها الشقراء في الظلام.. فأجابها بابتسامة "لا.. عربي" أطلقت الفتاة شهقة خفيفة هامسة بصوت خفيض "لكنتك رائعة..".
      

      
        أطلق ليث ضحكة والتفت نحو سماح.. لكنها كانت تصب تركيزها على الفيلم.. عاد ليلتفت نحو الفتاة ليقول "شكرا..".
      

      
        مدت يدها نحوه قائلة بابتسامة بهيجة "أنا هيلانا..".
      

      
        مد يده ليصافحها على مضض لكنه سرعان ما سحبها قائلاً "وأنا ليث.. تشرفت بمعرفتك..".
      

      
        
          "الشرف لي.. ما معنى اسمك..؟" رسم ابتسامة مقتضبة وأجابها "إنه الأسد..".
      

      
        "رائع!" أعلنت بحماسة جعلت الرجل خلفهما يقول "نحاول أن نشاهد الفيلم هنا.." فالتفتت نحوه معتذرة لتعود فتقول لليث "سررت بمعرفتك..".
      

      
        رسم ليث ابتسامة ثم أشاح بنظره.. متابعا الفيلم بصمت.. لكن المرأة الشقراء عادت لتتحدث معه بخفوت.. كان يجيب على أسئلتها ويسألها بالمقابل.. علم أنها ليست أسترالية بل كندية.. تعمل في إحدى مجلات ملبورن.. أعجبه انطلاقها في الحديث.. كان يجيب على أسئلتها بكل هدوء ولباقة عندما قالت له معتذرة "أعتذر.. لقد أخذنا الحديث ولم تشاهد الفيلم.. لا بد أن صديقتك غاضبة..".
      

      
        التفت نحو سماح التي لم تكن تنظر إليهما بل كانت تركز نظرها على الشاشة وكأنها تتابع فيلما وثائقيا وليس فيلما كرتونيا أحسّ بالحنق قليلا منها.. فعاد لينظر نحو هيلانا قائلاً "لا بأس..".
      

      
        تهللت أسارير هيلانا بابتسامة مرحة وقالت له "هذا رقمي.. إن احتجت إلى نشر شيء في مجلتنا.." وأخرجت كرتا من حقيبتها بابتسامة مغوية علم تأثيرها على الرجال.. فهي جميلة جدا.. أخذ الكرت منها متمتما "شـكرا.." ثم أنهى الحديث بابتسامة مهذبة مشيحا بنظره عنه.. مرَّ الوقت بسرعة وانتهى الفيلم.. نهضا ونظراته تتركز على أروى التي كانت الآن تضحك مع صديقة لها متوجهتين نحو الخارج. سمع صوت سماح وهي تقول ببرود "سأرى إن كانت أروى تحتاج لشيء.." وابتعدت من جانبه.. قال لها "سنذهب سويا.." لكن صوتا جعله يلتفت إلى الخلف "اعذرني.." ولم تكن إلا تلك المرأة التي كانت بجانبه.. عاد ليلتفت نحو سماح التي رفعت حاجبا وقالت "لن أعيقك.." قطب حاجبيه ورآها تبتعد متوجهة نحو أروى التي كانت خرجت الآن من الصالة.. ما الذي جرى لها؟ عاد ليلتفت نحو المرأة قائلاً "أجل..".
      

      
        بدت المرأة أكثر جمالاً عندما عادت الأضواء للصالة.. رسم ابتسامة لها عندما قالت "تبدو وسيماً أكثر في الظلام..".
      

      
        "لهذا أحب أن آتي إلى السينما.." مازحها بمرح ساخر فأطلقت المرأة ضحكة مستمتعة..
      

      
        لم يدرك نظرات سماح التي كانت ترميهما بسهام نارية.. زفرت بقوة وهي تقف في أعلى السلالم.. لم تستطع اللحاق بأروى.. وكانت على وشك الخروج من الصالة عندما حانت منها التفاتة له.. ويا ليتها لم تفعل.. أحست بطعنة تتوغل في قلبها عندما رأت تلك الشقراء تضحك مستمتعة لشيء قاله ليث.. بدت أنيقة في بنطال جينز ضيق أظهر طول ورشاقة ساقيها.. ارتدت قميصا عاري الكتفين وأمسكت بجاكيت صغير في يدها بلون أسود.. احمر وجهها والمرأة تستدير لتخرج هي وليث من الصالة منغمسين في حديث لم تعلم ماهيته. أسرعت بالخروج شاعرة باللهيب يزداد اضطراما في صدرها.. ما الذي جرى لها؟ وإن تحدث مع امرأة بارعة الجمال! ماذا يهمها؟ لكنها لم تستطع إلا أن تشعر بالحنق لأنه لم يوجه لها كلمة طوال مدة الفيلم.. كانت تسمع همساته هو وتلك المرأة وتشعر بدبابيس تخز قلبها في كل مرة تسمع همهمته الخافتة.. ربـاه!! هزت رأسها وازدردت ريقها وهي تتوجه بصرامة نحو أروى التي كانت على وشك الابتعاد هي وأصدقاؤُها.. نادتها "أروى!!".
      

      
        التفتت أروى إليها راسمة ابتسامة على شفتيها.. مجيبة إياها "سماح.. هل أعجبك الفيلم؟".
      

      
        أومأت سماح مبتسمة "إنه رائع.. هل تريدين أن نوصلك؟".
      

      
        نظرت أروى إلى صديقتها قائلة "لكن سفانا دعتنا إلى العشاء..". اقتربت فتاة في طول أروى قائلة برجاء "أرجوك.. سنتعشى ولن نتأخر.. سأعيدها إلى البيت في الموعد..".
      

      
        أومأت سماح قائلة "لا بأس.. إنني فقط أردت أن أتأكد فيما لو أردت أن نوصلك أنا وليـ.." التفتت بخوف عندما سمعت جلبة خلفها لترى الناس تجمعوا حول شخصين.. خفق قلبها بخوف عندما رأت ذلك الشاب المستهتر يدفع ليثاً مستفزاً.. كان عليها أن تعلم أنه سيتسبب بمشكلة خصوصاً بعد الكلمة التي رمى بها ليث والتي لم يفهمها الأخير.. ركضت متشبثة بحقيبتها وجيب قلبها يتعالى مسببا لها رعشة سرت في سائر جسدها.. دفعت الأشخاص المتحلقين عندما وجه ليث لكمة إلى ذلك الشاب بقوة جعلت الأخير يقع على الأرض وهتف ليث بغضب صرف "لقد حذرتك..". ومرّ من فوقه ساحبا سماح التي فغرت فمها من هول الصدمة.. لم تستطع الإتيان بكلمة وهي تراقب غضبه وحنقه المرسومين على وجهه.. الانفعال كان يرشح من ذبذبات جسده.. اعترضت طريقهما أروى التي قالت بفزع "ما الذي حصل؟".
      

      
        لكن ليثاً لم يجبها بل قال لها بحدة "هل نوصلك معنا أروى؟".
      

      
        ازدردت أروى ونظرت نحو سماح التي سألته بخوف "ما الذي حصل مع ذلك الرجل ليث؟".
      

      
        "لا شـيء!!" هدر فيها ثم التفت نحو أروى التي قالت متوترة "أنا سأبقى مع سفانا.." أومأ برأسه على عجل ثم نظر إلى الخلف ليجد ذلك الرجل لا زال يقف بعيدا عنه بجانب أصدقائه.. اضطرمت النيران في صدره والتفت نحو سماح التي قالت له "ما الذي حدث؟ لم ضربته؟".
      

      
        أمسك بيدها وسحبها خلفه مبتعدين عن ذلك المكان.. محاولاً قدر إمكانه أن يتمالك أعصابه.. لقد استفزه ذلك الرجل عندما نعته بتلك الكلمة التي أثارت حفيظته.. ما إن تخطى عتبة الصالة هو وهيلانا حتى اعترض ذلك الصعلوك طريقهما.. عندما تنحى ليث من طريقه عاد ليعترضه مرة أخرى.. شعر ليث بالمشاكل قادمة فقال له بابتسامة "أيمكنني أنْ أخدمك؟".
      

      
        أطلق الشاب ضحكة ساخرة وقال له "أجل.. لم تأتون أيها العرب إلى بلادنا؟ أتريدون أنْ تفسدوها بوجودكم وقذارتكم؟".
      

      
        احمر وجه ليث من الحديث الذي ينبئ باتخاذه منحى خطراً.. تمتم للشاب محاولاً ألا يدع لأعصابه العنان في الانطلاق "اسمع.. أنا هنا لأشاهد فيلما.. فتنحَّ عن الطريق رجاء..".
      

      
        
          اقترب الشاب من ليث ودفعه مستفزا "وإن لم أتنحَّ ماذا ستفعل؟".
      

      
        تنهد ناظرا إلى هيلانا التي ابتعدت عنهما وقد أحست أن معركة ستنشب بينهما وقال لها "سررت بمعرفتك هيلانا.." وحاول أن يمر من جانب ذلك الشاب لكن الأخير كان مصرّا على استفزازه وهو يقول "اجبني أيها العربي المتخلف".
      

      
        احمر وجه ليث وتمتم بشراسة "رجاء.. لا تنعتني بألقاب مسيئة.. ليس بيني وبينك أي شيء..".
      

      
        لكن الشاب اقترب أكثر مطلقاً ضحكة وقرب وجهه من وجه ليث قائلا "ماذا ستفعل أيها الإرهابي؟".
      

      
        لم يدرِ ليث كيف امتدت قبضته في لكمة أطاحت بالأحمق إلى الأرض متفاجئاً.. وهتف به بغضب "لقد حذرتك..".
      

      
        سمع صوت سماح يقول له وهما يستقلان سيارة أجرة "ما الذي جرى يا ليث؟".
      

      
        "مجرد اختلاف في وجهات النظر.." تمتم لها ولا زالت ثورته الحانقة تطيح بكل خلية في جسده مسببة له انتفاضة غضب من تلك الصفة التي يصفون بها أولئك الحمقى كل عربي.. زفر بقوة فعادت سماح لتسأله بإصرار.. "ليث قل لي لم ضربت الرجل؟".
      

      
        التفت إليها عندما أحس بملمس يدها على يده التي تقبضت في قبضة قوية.. شعر قليلاً بالألم لكن ذلك الألم محته نعومة كفها على كفه الخشن.. أمسكت بيده هاتفة "هل تؤلمك يدك؟" سحب يده ببطء وقد توقفت السيارة عند إحدى المقاهي القريبة من دار السينما وقال لها "انا بخير.. انزلي..".
      

      
        قطبت سماح جبينها وهي تراه يصفق الباب خلفه بتوتر واضح تقافز من كل خلية من جسده.. إنها متأكدة أن ذلك الأحمق نعته بالكلمة التي قالها في صالة السينما.. وإلا ما كان ليث متحفزا.. يكاد يخرج من جلده.. خرجت خلفه ودفع الأجرة للسائق الذي سرعان ما انطلق في طريقه.. تلقفت يده تتأملها.. لتتأكد أن اللكمة لم تكسر أصابعه.. تحسست كل إصبع متمتمة "هل تشعر بالألم هنا؟" لم تعلم أنَّ ابتسامة ارتسمت على شفتي ليث للاهتمام الذي أغدقته عليه.. همس لها محاولاً كبت ضحكته ومشاعره التي عادت لتطفو بعد المحاولات الفاشلة لإغراقها تحت السطح.. "أنا بخير سماح..".
      

      
        رفعت نظرها نحوه وهي تهم بتعنيفه لكن نظراتها علقت في نظرات ذلك الرجل الذي كانت تلمع بشيء جلب الوجل لقلبها ذلك الأسر الذي تمارسه نظراته عليها يخيفها.. ذلك الدفء الذي ينتشر في صدرها كلما لمحت طيفه يصيبها بالذعر.. لكنه ذعر لذيذ.. رائع فعلاً.. ما الذي تفعله؟ إنه ليث!! ليس ليوثي الذي كانت تقبل مكان الضربات لتسكت بكاءه.. احمرت وجنتاها وأبعدت يدها عن يده متمتمة "في المرة القادمة حاول كبت شراستك.. ".
      

      
        أطلق ضحكة ودس يده في جيبه كابتاً أنين ألم داهمه عندما احتك جلده في قماش البنطال "لا أستطيع! ألم تقولي أنه الشيء الذي يميزني؟".
      

      
        
          شخرت ساخرة وقالت وهما يتجهان نحو المقهى "أم أنه كان عرضا رجوليا من أجل تلك الجميلة؟" وتقدمته بينما تسمر مكانه رافعا حاجبا باستغراب من النبرة التي بدت في صوتها.. لكن ابتسامة سرعان ما شقت ملامح وجهه عندما همهم "وماذا يفترض بهذا أن يعني؟" ولحق بها وهي تدفع باب المقهى الثقيل متمتمة بحنق "كان مظهرك سخيفا وأنت تمازح تلك الحمقاء..".
      

      
        "وماذا يهمّك في مظهري وأنا أمازحها؟" سألها شاعرا بالتسلية وهو يدلف معها إلى المقهى.. أجال نظره للأناقة التي بدت في المكان ورآها وهي تتجه إلى طاولة لتجلس عليها.. جلس هو الآخر وقد خلع معطفه واضعاً إياه بجانبه على الكرسي.. تأملها باحمرار وجهها الذي أسره ملفوفا بحجابها الجميل.. سمعها تقول بنبرة جادة وهي تعدل من وضع حجابها الذي لم يتحرك من مكانه "إنني أخاف عليك من أولئك الأجنبيات..".
      

      
        "تخافين علي؟!!!" هتف بحدة جعلتها ترفع رأسها نحوه لتقابل نظرته المشتعلة.. حسناً.. تغـار!! لكنها ستكون ملعونة للأبد إن قالتها.. فليس فقط أنه سيضحك من مشاعرها الحمقاء التي تحس بها نحوه وإنما عيـب عليـها.. إنه أصغر منها ومرتبط.. وهي.. كم هي غبـيـة!!!
      

      
        قالت له "إنني فقط أتوخى مصلحتك..".
      

      
        
          أطلق ضحكة ساخرة جعلت وجهها يحمر إحراجا عندما قال لها "شكرا لك لكن في حال لم تلاحظي سمـاح لقد أصبحت رجلا.. ولم أعد ليـوثي".
      

      
        ازداد احمرار وجهها عندما أشاح بنظره عنها إلى النادل الذي أتى ليأخذ طلبهما.. كبتت الرغبة في أنْ تغمض عينيها عندما قال لها ما قاله.. إنها تعلم هذا.. تعلم أنّه لم يعد ليوثي وهذا ما يخيفها.. ويجعلها كارهة لنفسها.. ما إن غادر النادل حتى قالت له بحدة "لم ضربت ذلك الشاب؟".
      

      
        " ليس من شأنك.." تفاجأت من إجابته ولم يكتف بها بل أرسل لها ابتسامة مستفزة..
      

      
        زفرت بحنق قائلة "اسمع..".
      

      
        "سمـاح!!" قاطعها بعصبية وأكمل "فلنترك الموضوع وشأنه!" ثم أرسل لها نظرة مثقلة بالحدة لكنها لم تستسلم.. قالت له بنبرة هادئة "هل شتمك؟ لأنه فعل ذلك عندما كنا في الصالة.. ".
      

      
        أرسل لها نظرة أرعبت كل خلية في جسدها.. كان يغلي من الغضب, أحس فعلا أنَّ ذلك البركان الذي كان على وشك الانفجار قد انفجر أولاً من ذلك الأحمق الذي شتمه وفي النهاية تأتي هذه المرأة لتقول أنها تخاف عليه.. تتوخى مصلحته؟؟ وكأنها أخته أو حتى أمه.. ربـاه! يتمنى لو يخنقها.. إنه يتمنى ذلك فعلاً.. أمال رأسه متمتماً "ومتى قال؟ ".
      

      
        
          "عندما أطفأت الهاتف.. إنها شتيمة أسترالية.." أومأ وأجابها ساخراً "شكرا لأنك لم تخبريني ونحن في الصالة.. اهتمامك بمصلحتي يكاد يجعلني أشعر أنني لم أغادر موطني..".
      

      
        قطبت حاجبيها وأحسّ ببريق سريع يمرّ في عينيها لكنه سرعان ما اختفى عندما قالت له "إنه واجبي نحو أخي الصغير".
      

      
        ضخ الأدرينالين في جسده بقوة حتى أحسّ أنَّ وجهه يكاد ينفجر من الغضب.. أطرق برأسه وتردد كلام أنس في ذهنه.. إنه أحمق.. فعلاً أحمق وغبـي.. إنه الوحيد الذي يشعر بتلك المشاعر التي تؤرقه.. إنه الوحيد الذي يكاد ينظم القصائد من أجلها.. أطلق ضحكة ساخرة وقال لها بهدوء أخفى ما يعتمل في صدره من ثورة مشاعر "ممتن لاهتمامك".
      

      
        أحس باهتزاز في جيبه أخرج هاتفه ونظر إلى الشاشة ليرى اسم حنان يضيئها.. ذلك الإحساس بالرضا جعله يشعر بسخافة مشاعره نحو سمـاح.. إنه فعلاً سخيف.. فكما قال أنس.. إنه فقط يشتاق إلى حنان.. ضغط على زر الإجابة متحاشياً النظر إلى تلك التي رأت ابتسامة جانبية تلوي شفتيه.. لم تعلم من يتصل به ويجعله يشعر هكذا.. لكن قلبها انقبض عندما سمعته يقول "مرحبا حنان..".
      

      
        أحست باختلاج نبضات قلبها المتعثرة.. إنها خطيبته! والابتسامة التي كللت شفتيه جعلتها تشعر بألم فعلي في عضلة قلبها المسكين.. ربـاه!! ما أغباك يا سمـاح وما أسخف مشاعرك.. كيف شعرت أنه امتعض من مناداتك له بأخي الصغير؟ كيف ربطت بين امتعاضه وبين أن يكون يكن لك مشاعرَ عدا عن كونك صديقة أخته التي تكبره في الأعوام.. أحسّت أنَّ وجهها يحترق إحراجاً.. وهي تسمعه يقول بنبرة دافئة "إنني بخير حبيبتي.. هل أنت في منزلنا؟".
      

      
        أشاحت بنظرها نحو مرتادي المقهى شاعرة أن الغيرة تكاد لا تبقي ولا تذر من كل إحساس طيب قد تشعر به مستقبلا نحو المدعوة حنان.. كانت تردد الاستغفار محاولة أن تقصي هذه المشاعر المتضاربة من كيانها..
      

      
        راقب ملامح وجهها بدقة.. أحسّ بتخبط في دقات قلبه للضيق الذي داهمها.. ما بها؟ أجفل عندما سمع صوت حنان يناديه فأجابه "عذرا حنان الاتصال ضعيف قليلاً" تساءل إن كان هناك مبرر للكذب إن كان لئلا نؤذي من نهتم لأمرهم!! هزّ رأسه وأكمل قائلا لحنان "جيد حبيبتي.. سأبحث عن مقهى قريب للإنترنت.." استمع إلى ما تقوله لكنه هزّّ رأسه نافيا "لا لست في الشقة.. إنني مع سماح!!".
      

      
        
          ***
        
      

      
        ذلك التسارع المخيف لنبضات قلبها جعلها تلتزم الصمت ناظرة إلى عقارب الساعة التي تأبى أنْ تتحرك.. ما الذي يفعله مع المدعوة سماح؟ لم يقل أن زوج سماح معهما!! قال فقط أنه معها.. زفرت بقوة ورسمت ابتسامة للحديث الدائر بين أفراد عائلته.. كانوا يضحكون على شيء قام به ابن هيفاء الصغير.. لكنها لم تستطع التركيز.. كانت تفتح حسابها على أحد المواقع التي تدعم الاتصال المرئي منتظرة اتصاله على أحرّ من الجمر.. وما زاد قهرها أكثر أنَّ عائلته أصرت عليه أن يجعل المدعوة سماح تتحدث معهم.. كانوا أكثر من متحمسين لسماع أخبار المغتربة!!!
      

      
        قفز قلبها عندما أعلن الموقع اتصاله فهتفت "لقد وصل..".
      

      
        ضحكت هيفاء قائلة "على مهلك يا حنان!! تبدين كمن وجد كنزا..".
      

      
        لم تكلف حنان نفسها عناء أن ترسل نظرة حانقة إلى أخت خطيبها بل فتحت محادثة وأرسلت طلب الاتصال المرئي.. انتظرت عدة ثوان بدت كالدهر حتى ظهرت لها صورته وهو يعدل الكاميرا وقد أخفت النظارة عينيه اللتين تعشقهما.. خفق قلبها بقوة لمرآه واحمرت وجنتاها تلقائيا.. ربـاه! كم اشتاقت له.. اشتاقت له كثيرا.. سمعته يقول وكأنه يحدث نفسه "هل بدأ الاتصال؟" ثم التفت نحو أحدهم لتفتر شفتاه عن ابتسامة أطاحت بالبقية الباقية من انتظام تنفسها.. همست بصوت متحشرج "مرحبا حـبـ...ليث.. إننا نراك.." سحبت كلمة التحبب لوجود عائلته من حولها.. تحلقوا حولها.. والداه من خلفها وهيفاء بجانبها وابنها عبد الرحمن ذو العشر سنوات..
      

      
        "السلام عليكم يا جماعة.." كان هذا ليث الذي رسم ابتسامة واسعة على شفتيه ليحيي كلَّ واحد من الذين التقطتهم الكاميرا.. وانطلقت بهم الأحاديث.. كل واحد منهم يحاول أن يستأثر بدفة الحديث له وحده.. تحدث مع والديه.. فبكت والدته تأثراً وواساها والده بحب لم يخفَ على أحد، أمّا هيفاء فكانت تلقي النكات على حنان التي تخضبت وجنتاها خجلاً.. عندما سألته والدته باهتمام "أين سماح؟ نريد أنْ نراها..".
      

      
        التفت ليث إلى تلك التي التزمت الصمت بجانبه مبتسما.. لكن الابتسامة التي زينت ملامح وجهه اختفت عندما رأى عينيها تترقرقان بالدموع.. هتف بها بخفوت "ما بك؟".
      

      
        هزت رأسها وأشاحت بنظرها عنه.. التوت شفتاه بابتسامة متأثرة وعاد ليقول لوالدته "سماح لم تتمالك نفسها من التأثر فبكت..".
      

      
        "سماح تبكي؟!!!" كانت هذه هيفاء التي اقتربت من الكاميرا لتكمل "إنه يوم تاريخي.. سماح لا تبكي.. دعني أرى يا ليث" أطلق ليث ضحكة وأدار الكاميرا نحو سماح التي أخفت وجهها هاتفة به بحنق "كـف عن هذا..".
      

      
        انطلقت الضحكات من ليث ومن المتحلقين حول الكاميرا في الجانب الآخر لتكمل هيفاء "هيا يا فتاة دعيني أرى كيف أصبحتِ..".
      

      
        مسحت سماح دموعها التي لم تستطع كبتها وهي ترى العلاقة الرائعة التي تربطه بأهله.. لم تستطع أنْ تكبح تأثرها عند سماعها تلك الأصوات المألوفة والوجوه التي أحست بها تعيد شيئا من روعة تلك الأيام التي كانت.. نظرت نحو الكاميرا لتقول "السلام عليكم.. كيف الحال؟".
      

      
        كان الجميع يهللون ويصرخون عندما رأوا المدعوة سماح.. والدي ليث كانا فرحين جدا لرؤيتها.. كانوا يطرحون الأسئلة عليها بلهفة والدان لم يريا ابنتهما منذ زمن طويل.. هيفاء كانت متحمسة وهي تمسك بكتفها قائلة "هل تصدقين يا حنان؟ ربـاه.. إنها سماح نفسها.. لم تتغير أبدا..".
      

      
        أما هي فتتمنى لو تنشق الأرض وتبتلعها.. أو يتم إرسالها ذهنيا لتُبعد تلك المرأة بعيدا عن خطيبها.. ربـاه!! أهذه هي سماح؟ إنها أروع وأجمل منها بمئة مرة.. وأجمل ما فيها هو عيناها.. كما قالت هيفاء تمتلك أروع عينين.. أحست بالغضب يتصاعد في نفسها عندما سأل والد ليث سماح "لن تستطيعي الآن أن تقرصي وجنتيه,أليس كذلك يا سماح؟".
      

      
        ازداد وجيب قلبها عندما التفتت المرأة نحو ليث في نظرة أثارت الريب في نفس حنان.. نظرتها تلك كانت غريبة جدا.. غير مطمئنة على الإطلاق.. نظرة مثقلة بالحب.. الإعجاب.. نظرة امرأة لرجل.. أجابت سماح "لقد كبر ليوثي يا عم عمار.. إنه أطول مني بكثير.. لم أعد أصل إلى وجنتيه..". كادت أنْ تصرخ عندما أدار ليث الكاميرا قائلاً لوالده بنبرة مازحة "ما رأيك أن أقتص منها لكل تلك القرصات المؤلمة؟ هل أفعلها يا أبا ليث؟".
      

      
        ضحك عمها وقال له "كـلا يا ولد.." بينما قالت هيفاء بمرح "قولي لي يا سماح هل أخبرك ليث عن فريقي للكوارث؟".
      

      
        ضحكت سماح بنعومة زادت مظهرها الجذاب اكتمالا.. أما هي فكانت على وشك أنْ تكسر الجهاز على رؤوسهم لمزاحهم وضحكهم.. سمعتها تجيب ناظرة إلى ليث "أجل.. أخبرني..".
      

      
        
          "ألديك فريق أنت أيضا؟" سألتها هيفاء ضاحكة فأجابت سماح بهدوء.. "كـلا.. أنا مطلقة!!".
      

      
        إن كانت حنان أرادت أن تكسر الجهاز فهي الآن تريد أن تسافر من فورها إلى ليث.. هذه مصيبة!!! هذه المرأة الجميلة التي يحبها الجميع.. مطلـقة!!!!! إنها أكثر خطراً من أي قنبلة نووية تهدد العالم.. سكن المرح والضحك من حولها لتسمع والدة ليث تقول "عساه خير لك يا عزيزتي.. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم..".
      

      
        "ونعم بالله خالتي.. أنا راضية.." رسمت سماح ابتسامة واسعة على شفتيها لم يشكّ أحد في صدقها عدا ذلك الذي يجلس بجانبها.. أحس بألمها وهي تتفوه بالكلمة.. لكنه فعلاً إنجاز أن قالت لهم.. لم يتوقع أن تقول لهم أنّها مطلقة.. إنه إنجاز عظيم.. حانت منه التفاتة إلى الشاشة ليجد الكاميرا مصوبة على حنان التي قالت بهدوء "كيف حالك ليث؟".
      

      
        أحس بالصدمة لأنه نسي خطيبته.. تبـا.. إنها لا بد غاضبة.. قال بنبرة حاول أن يدس فيها العفوية "أهلاً حبيبتي.. بخير ما دمتُ رأيتكم.. سماح؟ هذه خطيبتي حنان.." عرفها على سماح التي أومأت بتهذيب قائلة "أهلا حنان.. أخبرني ليث عنك.. شرفني التعرف عليك..".
      

      
        أومأت محاولة أنْ تبدو في غاية التهذيب أمام غريمتها.. أجل غريمتها.. ولا تعلم لم جعلت منها غريمة.. ربما للنظرات الخاصة التي يرمقان بها بعضهما.. فالنظرة الخاصة التي رمقته سماح بها كان هو يرمقها بها.. شعرت بالصداع يكاد يفتك بها ولم تطق صبرا حتى تنتهي المكالمة وتذهب لبيتها حتى تبكي إلى أنْ تموت.. كم هي بشعة الغيرة.
      

      
        
          ***
        
      

      
        نظرت نحوه وهما يتخذان الطريق المؤدي إلى شقتها.. بدا ساكنا بعد أن اتصل بأهله.. ذلك الهدوء الذي خيم عليه جعلها تشعر بنفسها بعيدة عنه.. لا بد أنه مشتاق لهم.. أشاحت بنظرها عنه مفكرة أنها تشتاق لوالدها في بعض الأحيان.. أجل.. تشتاق إليه.. أليس هذا جنوناً؟ لكنه على الرغم من كل التصرفات السيئة والقسوة والعنف الذي كان يمارسه عليها تشتاق إليه!.. زفرت بصمت ساخرة من إحساسها.. وأتبعتها بتنهيدة عميقة مغمضة عينيها وهي تسترجع صورة تلك الحبيبة التي تموت شوقا لها.. التفتت نحو ليث الذي قال لها "لقد وصلنا منزلك..".
      

      
        توقفا عند البوابة وقالت له بامتنان "أشكرك على التوصيلة.. ما كان لك أن تتعب نفسك..".
      

      
        هز كتفيه بصمت وهو يدس يديه في جيبيه.. قطبت حاجبيها للشرود الذي بدا على ملامح وجهه فقالت له "ما بـك؟".
      

      
        "لا شيء.." رسم ابتسامة جعلت خفقات تعلن جنونها المستمر لكنها سيطرت عليها بأنْ أكملت له بنبرة لم تتعمد الرقة فيها "بإمكانك أن تخبرني أنك اشتقت لأهلك.. لا داعي لانتهاج تصرفات الرجل الشرقي أمامي.." وأرسلت له ابتسامة مستفزة جعلته يطلق ضحكة مستمتعة وقال لها "يا لـك من امرأة!!" هزت كتفيها بشقاوة لم تستطع كبحها وابتسامة تتراقص على شفتيها..
      

      
        ابتسامتها تلك جعلت ليثاً يسرح في جمال شفتيها.. بشرتها النقية التي انعكس عليها ضوء الشارع.. عيناها اللتان برقتا ببريق زاد من جنون تلك الأفكار التي لم تهدأ منذ أنْ انتهى من مكالمة أهله.. في الحقيقة ليست أفكاراً.. بل فكرة واحدة فقط.. تتعلق بها هي وحدها.. إنها فعلاً تستوطن كل خلية من خلاياه حتى أنه ولحماقته كان يقارن بينها وبين حنان.. يعلم أنه أحمق إذ يقارن.. فلكل واحدة منهما ما يميزها.. لكن طريقتها في الحديث معه تجعله يتوق لكل كلمة تخرج منها.. كل كلمة تجعله يكاد يطير من فرط حماسه.. بينما حنان.. تنهد بقوة وأشاح بنظره عنها قائلاً "لم أسألك إن كنت استمتعت بمحادثة أهلي..".
      

      
        "استمتعت كثيرا.. لم أشعر بفرحة كهذه منذ سنوات.." أجابته مثبتة سير حقيبتها على كتفها.. ثم ما لبثت أن قالت له "تصبح على خير ليث" وأدارت ظهرها له.. عندما رآها تدير ظهرها له مبتعدة شعر بشيء يجتث من صدره.. إحساس خالجه وألح عليه أن يناديها.. لتلتفت إليه كما تلتفت كل حبيبة قبل أن تدخل إلى منزلها.. شعور مبتذل كان يظن أنه سخيف.. لكنه الآن يحتاج أن تلتفت نحوه.. لم يشعر بنفسه وهو يناديها "سمـاح!!".
      

      
        التفتت نحوه قبل أنْ تدفع باب المبنى لتجده يقف في مكانه الذي تركته فيه.. في أعماق نفسها الحمقاء تمنت لو يناديها.. تلك الرغبة صارعت رغبتها في أن تلتفت نحوه.. رأته يخرج يديه من جيبيه وسمعت في الصمت الذي لفهما تأوهه ومضى يحدق في يده. تذكرت فجأة أنها لاحظت تورم يده وهما يتحدثان إلى أهله.. لكنها نسيت أن تسأله عنها لأنها خرجت تاركة إياه وحده ليتحدث مع خطيبته.. نزلت الدرجات التي ارتقتها وقالت له باهتمام "هل أنت بخير؟".
      

      
        "أجل" تمتم بخفوت وهو لا يزال يحدق في يده ولم يعلم أنها تقترب منه إلا عندما استنشق رائحتها القريبة.. رائحة خفيفة تكاد لا تظهر.. ربما هي بقايا اللافندر الذي شمه من قبل.. تلك الرائحة أنعشت حواسه المتيقظة نحوها.. رفع رأسه وهي تمد يدها نحو يده قائلة "لا أفهم ما الذي جعلك تضربه..".
      

      
        "لأنه نعتني بالإرهابي.." تمتم مأخوذا بجمال وجهها الذي بدا قريبا حتى يكاد يرى رموشها تلامس أعلى خديها بنعومة وهي تمعن النظر في يده المتورمة.. ضحكتها التي أطلقتها ساخرة من إجابته جعلته يهيم فيها أكثر.. حسنا.. لا بد أن هناك شيئا في الجو يجعله يشعر بكل التفاتة منها وكأنها صادرة منه.. وكأنها أصبحت جزءا منه.. سمعها تقول بخفوت "ستسمعها كثيرا لو أطالت المكوث هنا.. عانيت منها أنا الأخرى لكني انتهجت مبدأ التجاهل لكل ما يقولونه..".
      

      
        همهم بذهن غائب وهو يسرح في جمال الصوت الذي خرج منها على شكل ضحكة مراقبا شفتيها بإعجاب صريح.. ربـاه.. ما أجملهـا!!
      

      
        
          رفعت سماح نظرها نحوه لتتكسر الابتسامة على شفتيها.. شعرت بأنفاسها تُسرق منها.. قربه ونظراته سلبتها كل قدرة لتشكيل كلمة بسيطة.. جملة أو سؤال عما أراده منها.. لكنها لم تستطع.. لم تستطع أنْ تقوم بهذا وهو ينظر إليها بتلك النظرات التي أشعرتها بأنها أنثى ضعيفة لكنها في الوقت نفسه استمدت قوتها من نظراته الثاقبة المثبتة عليها.. بادلته النظر مأخوذة بوسامته في الأنوار الخافتة للشارع.. لا يحيط بهما سوى السكون.. السكون وتلك النسمات الخفيفة التي تجعل جسدها يقشعر تأثرا.. أم هي نظراته التي تفعل بها هذا؟
      

      
        "سمـاح.." سمعته يقول فأطرقت برأسها بسرعة ساحبة يدها من يده ببطء.. تشعر بخدر غريب في أطرافها.. إنها فعلا لا تستطيع التحرك من مكانها.. خرجت همستها مبحوحة محاولة كسر اللحظة "ليـث.. يجب أن..".
      

      
        "تبدين جميلة الليلة.." خرجت تلك الكلمات منه كالصاعقة على سماح التي فتحت فمها مشدوهة.. أما هو فما إن خرجت تلك الكلمات حتى شعر بالرضا.. ربما قليل من الندم لكن الرضا كان المتحكم الأول في دفة المشاعر التي تملكته.. والندم فقط كان لرؤية معالم الدهشة والاستنكار التي رُسمت على ملامحها الجميلة.. هز كتفيه عندما لم تستطع أن تأتي بكلمة مكملاً "لم تأتِ الفرصة المواتية لقول هذا لك.."
      

      
        
          أطرقت برأسها لكنه لاحظ وجنتيها اللتين احمرتا وتمتمت على عجل "تصبح على خير..".
      

      
        وشاهدها تغلق الباب خلفها بسرعة تاركة إياه يحاول أن يجد مرسى لمشاعره التي أعلنت ثورتها الكاملة عليه..
      

      
        
          

          الفصل الثامن..
      

      
        "أعظم الأسرار تتوارى بين اختلاجات القلب.. لكنّها تجد متنفسا لها عبر المُقل.. تتقافز خجلا ثم سرعان ما تختفي تاركة الخوف يسيطر على كل خلية من خلايانا لسماحنا لتلك المشاعر بالخروج من سجنها.."
      

      
        "هل تحبينه؟" رفعت سماح نظرها نحو من سألت السؤال مصدومة.. نظرت أمارينا نحوها وابتعدت عن إطار الباب متقدمة نحو سماح التي هتفت لها "مـاذا؟".
      

      
        هزت الأسترالية كتفيها بلامبالاة قائلة "منذ الصباح والشرود هو آسرك.. ليس غريبا عليك لكن اليوم يزين شرودك ابتسامة غريبة.. ابتسامة أعرفها حق المعرفة.. إنه الحـب!!".
      

      
        أشاحت سماح بنظرها لتغلق الملف بتوتر حاولت أنْ تخفيه.. في الواقع لا تعلم ما الذي جرى لها؟ هل فعلاً عنى ما قاله البارحة؟ تعلم أنها تمتلك حصة لا بأس بها من الجمال لكن أن يقولها لها رجل بتلك الطريقة التي قالها ليث لهو شيء.. شيء مخـيف!!! أجـل مخيف فهي يجب أنْ تضع الحواجز بينهما.. لن تسمح لنفسها.. لكن كيف ستفعل هذا وهي تشعر بتبعثر كيانها عندما تنظر إليه.. كيف ستنظر إليه الآن بعد ما قاله؟ أيعقل أنَّه كان يمزح؟ أجل.. من الممكن أنْ يكون يمزح..
      

      
        
          رفعت نظرها نحو أمارينا بابتسامة قائلة "تذكرت شيئا مضحكا.. هذا فقط.. ".
      

      
        "حسنا قولي لي ما هو." قالت أمارينا متفكهة لكن سماح لم تجبها بل مضت تقول لها عن المشروع الجديد لتصميم ديكور إحدى المجلات الشهيرة.. وصورة واحدة تستفز تلك الابتسامة لترتسم على شفتيها على الرغم من كل اعتراضاتها الواهية.. صورته وهو يخبرها كم بدت جميلة..
      

      
        
          ***
        
      

      
        قطب حاجبيه وهو يستمع إلى الأغنية الأجنبية التي صدحت في مقهى العم حمزة. قطب حاجبيه باستغراب. لا فيروز اليوم! هذا غريب.. لقد تعود أن يكون العندليب هو البديل عن تغاريد فيروز.. توجه إلى طاولته المعتادة.. جلس إليها وطلب فنجاناً من القهوة.. ما إنْ استقر حتى أجفلته أروى التي قالت بحماس بالإنجليزية كما اعتادت "أهلا ليث بوند.." وقفت إلى جانب طاولته ببنطالها الجينز وبلوزتها الصفراء القصيرة الكمين.. تاركة شعرها الأسود يستريح على كتفيها بحرية..
      

      
        رسم ابتسامة مرحة على شفتيه قائلا "أهلا بالآنسة أروى..".
      

      
        
          
        
      

      
        جلست أمامه إلى الطاولة قائلة بحماسة تقافزت من عينيها الزرقاوين "كنت رائعا البارحة.. كيف فاجأت ذلك الرجل باللكمة.." أمالت ظهرها إلى الخلف موجهة له لكمات في الهواء متمتمة "بـوم.. بـوم".
      

      
        علق على جنونها بنظرة متسامحة كابتا ابتسامة زهو بنفسه لإعجابها بما فعله البارحة قائلاً "امممم في الواقع كانت بوم واحدة فقط.." ضحكت بمرح ملوحة بيدها في الهواء والإعجاب به لا زال يرتسم على وجهها المحمر انفعالاً "لا يهم كم كانت لكنها فعلاً فاجأتني.. أخبرت والدي عنها.. لكنه استاء.. "وكأن شريطاً توقف في عقلها.. تبدلت نظرة الإعجاب في عينيها إلى أخرى حيرى لكنها سرعان ما هزت كتفيها بلا مبالاة جعلت ليثاً يقطب حاجبيه لاستياء أمجد.. لكنه عاد ليقول لها بتهكم مغيرا الموضوع "أكاد أجزم أنك صاحبة الذوق الغنائي..".
      

      
        اعتدلت في جلستها وقد اكتست عينيها نظرة زهو بأغنيتها المفترضة "ما رأيـك؟ أفضل من تلك المرأة التي يعشقها جدي حمزة والكئيب الذي يحبه والدي.." ولوت ملامح وجهها بامتعاض رسم ابتسامة على وجهه لكنه مدّ يده وضربها على كفها معنفا "أتقولين أن هذه الموسيقى أفضل من السيدة فيروز والعندليب؟ لولا أنني لا أضرب النساء لكنت وجهت لك لكمة يا فتاة..".
      

      
        تهدل فكّها من الصدمة وتمتمت "هل أنت جاد؟ لقد سئمت تلك الأغاني.. لا أفهم ما الذي يميزها فعلا..". أنهت كلامها بحنق جعل ليثاً يشفق عليها.. فهي لم تعش تلك المشاعر التي عاشها والدها.. أو جدها حمزة.. نشأتها في هذه البلاد جعلت منها هذه الفتاة التي لا تفهم لم صوت رائع كصوت فيروز أو العندليب يثير الشجن لدى أي مستمع لهما..
      

      
        "تحتاجين إلى رحلة تثقيفية عن الوطن يا فتاة.." تمتم ليث بجدية جعلتها تضحك بمرح مجيبة "إنه الشيء نفسه الذي يقوله جدي..". ثم أطلقت صوتا معترضا عندما تغيرت الأغنية الأجنبية إلى فيروز وهي تغني..
      

      
        "أحـبك في صمتي الوارف
         
        وفي رفة الهدب الخائف
         
        وبي يـا ملون عمري إليك
         
        حنين الكروم إلى الـقاطف"
      

      
        "انتظرني لحظة.. ليث.. سأقتل رشيد وأعود.." ثم نهضت رافعة كميها الوهميين استعداداً لمعركتها مع رشيد الشاب الذي يعمل مع جدها.. التفت ليث يراقبها تبتعد راسما ابتسامة مستمتعة لمرح هذه الطفلة التي تذكره فعلاً بتلك الفتاة التي كانت تلون يومه عندما تأتي إلى منزلهم..
      

      
        وقفت سماح بشموخ في مدخل المقهى بحجابها الرمادي كالخيوط الفضية التي تتسلل إلى ليل دامس في ساعات الصباح الأولى سارحة مع كلمات الأغنية التي جعلتها تسبح إلى أعماق بحر هاجت فيه الأمواج فأغرقتها بمشاعر أفقدتها سيطرتها على نفسها..
      

      
        لا تعلم كيف أخذتها خطاها إلى المقهى.. لقد أرادت أن تذهب لعيادة الدكتورة ماكومبر.. لكنها بدلا من أن تملي سائق سيارة الأجرة عنوان العيادة أملته عنوان المقهى.. احمر وجهها عندما عاد إلى ذهنها ما قاله لها.. "تبدين جميلة".
      

      
        
          لامست بأطراف مرتجفة وجنتها المحترقة خجلا متسائلة في نفسها.. أهي حقاً جميلة كما يقول؟ زحفت ابتسامة جذلة إلى شفتيها.. لقد ظنت أنّها فقدت كل بريق للجمال بعد ما حصل, سقطت يدها عن وجنتها حتى أصبحت إلى جانبها وقد تهدل كتفاها بخيبة.. وكيف سيتبقى شيء من جمال وهي قاتلة لوالدتها التي ماتت حسرة مما فعلته.. ازدردت ريقها وصوت في دواخلها يهتف بها بخشونة.. "كـان يمزح فقط..".
      

      
        لكن تلك الجملة تكسرت مع ارتفاع موج مشاعرها الذي هدم سدّ السيطرة وهاجم ذلك الصوت الخشن عندما نهضت أروى من طاولته ليلتفت هو وتلتقي نظراتهما.. ليهبها أجمل ابتسامة وجّهها أحدهم نحوها.. ازدياد وجيب قلبها جعل من تبدل المشاعر على وجهها يبدو واضحا ما جعل ذلك الشموخ الذي دخلت به يتبدل إلى حلة من الارتباك حاولت بضعف أنْ تخفيها في خطواتها الزائفة الثقة وهي تتقدم نحوه..
      

      
        "السلام عليكم.." تمتمت بصوت بدت نبراته مخدوشة من اضطرام المشاعر في صدرها وهي ترى أناقته التي تميزه.. بالقميص الرياضي الذي زينته علامة أشهر دور الأزياء الرجالية.. ذقنه الحليق الذي أضفى على ملامحه وسامة أحست بها تؤلمها.. لقد أضاعت ذلك الصوت الذي يخبرها أنَّ هذا هو ليوثي.. أين هو؟ أين ذلك الطفل الذي كان يرفض أن ترافقه إلى السوبر ماركت بحجة أنه لم يعد صغيرا. لم يعد له وجود.. بل أصبح هذا الرجل الذي تهيم في حبه حتى أبسط تفاصيله تثير انتباهها كما يفعل الآن وهو يمرر يده في شعره الكثيف ملاحظة معصمه القوي الذي أحاطت به ساعته الأنيقة..
      

      
        "وعليكم السلام.. كيف حالك؟" سألها والابتسامة لا زالت تتربع باسترخاء على شفتيه, فأجابته وهي تزدرد ريقها بتوتر "بخير.. ما بها أروى؟ أهي غاضبة؟".
      

      
        قطب حاجبيه لسؤالها عن أروى وتمتم باستفهام "لِمَ تغضب؟".
      

      
        "ربما علمت أننا كنا هناك عمدا.." أجابته محاولة ترتيب مشاعرها المبعثرة وعيناها تدوران في كل شيء حولها ما عداه.. سمعته يطلق ضحكة مستمتعا وقد أدرك ما تعنيه.. التفت لبرهة لكنه عاد ليجيبها مطمئنا " لا تقلقي.. كانت فقط تبدي إعجابها بشراستي.." ورفع حاجبيه بفخر.. لم تستطع منع نفسها من أن تطلق ضحكة بددت شيئا من توترها هازة رأسها قائلة" لا بد أن هذا كان إطراء كبيرا لغرورك..".
      

      
        "أنـا مغرور؟؟" سألها بصدمة مفتعلة ثم أطلق ضحكة هازا كتفيه مردفا "ألا يحق لي أن أغتر؟ التواضع الدائم مضر بالصحة".
      

      
        اتسعت ابتسامتها "أهذه صفحة من فلسفة ليث عمار؟ التواضع والغرور ما بين القبول والرفض..".
      

      
        قهقه مستمتعا وأجابها "بإمكانك أنْ تقولي هذا.." ساد صمت بينهما أشاحت فيه بنظرها وهي تتأمل أروى التي لا زالت تجادل رشيداً فقطبت حاجبيها قائلة لليث "ما بها أروى؟".
      

      
        
          أحسّ أنَّ صوتها يأتي من البعيد.. كان تائها في صفحة وجهها الناعمة المشعة جمالاً وروعة بحجابها الرمادي .. ربـاه.. إنها تبدو أجمل آلاف المرات مما يتذكر وهي في ربيع عمرها.. الآن تتألق جمالاً وذلك البريق في عينيها يزيدها سحراً.. نحول كتفيها اللذين اختفيا تحت عباءتها الرمادية المقلمة بخطوط زرقاء فاتحة يضفي عليها هشاشة ورقة لا يستطيع احتمالها.. أجلى صوته محاولا السيطرة على مشاعره "إنها تجادل رشيداً لأنه أبدل أغنيتها الأجنبية ووضع بدلاً منها فيروز..".
      

      
        أطلقت همهمة ضاحكة ومضت تراقب أروى.. وقد انتهز الفرصة هو ليتابع رحلته عبر ملامح وجهها الجميل.. ببشرتها الناعمة التي تساءل كيف سيكون ملمسها إن تجرأ ولمسها.. وهل ستكون لها تلك الرائحة الخفيفة المنعشة التي يشمها فيها.. اطرق برأسه مستغفرا الله.. محاولاً أن يسيطر على أفكاره.. حتى إن كان يحبها فلا يجب عليه أن يفكر بها هكذا.. رفع رأسه نحوها مرة أخرى ليتخبط قلبه لابتسامتها التي تزيد من تدفق العسل في عينيها النجلاوين.. تتابع جدال أروى ورشيد بمرح.. شرد في لجة أفكاره ليغرق في بحر مشاعره وهواجسه المجنونة.. إنه يحبها.. وليس متعلقاً بها.. إنه يحبها.. فهي كل ما يفكر به خلال اليوم.. ظن أن رؤية حنان البارحة ستزيل تلك الغشاوة التي تجعله "متعلقا" بها كما قال أنس لكن رؤية حنان البارحة لم تجعله يسهر الليل متأملا سقف غرفته بابتسامة حمقاء تتراقص على شفتيه.. لم يكن وجهها هو ما يتراءى له بين خيوط الضوء الآتي من الخارج.. لم تكن ابتسامتها وضحكتها الخافتة هي ما تردد خلال سكون الصمت الذي لف الغرفة. بل كانت سماح.. وجهها وابتسامتها وروعتها هي كل ما يشغل ذهنه.. ما يكون هذا إن لم يكن حبا؟ حب لامرأة تكبره في السن لكن ما يشعره نحوها يمحي كل مسافة مدتها السنون بينهما.. مطلقة؟ لن يكذب ويقول أنه يتمنى لو أنّها لم تكن مطلقة.. لكن ما كلّ ما يتمنى المرء يدركه.. وهذا لم يجعل ما يشعر به نحوها أقل عمقا.. مشكلته العظمى الآن هو هـذا.. وانحدرت نظراته نحو الخاتم الذي زين إصبعه في يده اليمنى.. هذا الخاتم يكبله.. يشعره بثقل تعذيب الضمير الذي يشعر به نحو حنان..
      

      
        كانت هي أيضا تتأمله وتراقب تعاقب المشاعر وتبدلها على صفحة وجهه الوسيم عندما توقفت نظراته على خاتمه الذي تأمله بنظرة مثقلة بالشجن.. ازدردت ريقها شاعرة بقلبها يحتضر عندما لسعه لهيب تلك النيران التي اضطرمت في صدرها.. أيشتاق إليها؟؟ أحست بالدموع تترقرق في عينيها وأشاحت بنظرها عنه شاعرة بالضيق يكبل كل خلية من خلايا رئتيها.. تبّاً للغيرة.. وتبا لها أيضا..
      

      
        
          ***
        
      

      
        في زاوية قريبة من المقهى كان أمجد يستشيط غضبا لمرآهما معا.. ولابتسامتها التي تشع كلما كان ذلك الليث متواجدا.. ومما أخبرته ابنته به البارحة لا يبشر بخير.. قالت أن ليثاً قد ضرب رجلا.. ولم تعطه أي تفاصيل متحمسة لليث الذي لقبته ببوند!! زفر وهو يدير ظهره لهما لتلتقي نظراته بعمه حمزة الذي قال له بابتسامة العالم بما يخفي ابن أخيه "ما بك؟".
      

      
        "تعلم تماما ما بي.. فلا تحاول أن تستدرجني في الكلام.. خصوصا في المقهى!" أجابه أمجد بحنق جعل الرجل العجوز يوجه عصاه التي يستند عليها إليه في حنق مماثل "لا ترفع صوتك في وجهي يا ولد!".
      

      
        جلس أمجد إلى جانب عمه متناولاً يده ليقبله في احترام هامسا "سامحني.. إنني فقط متوتر.." ورفع نظره إليها ليجدها تضحك على شيء قاله غريمه.. لا يصدق أنه يجعل من شاب أصغر منه غريما له.. هزَّ رأسه والتفت نحو عمه الذي قال لرشيد "رشيد يا ولدي.. اذهب واجلب لنا بعض الحلوى من متجر عمك فريد..".
      

      
        "حاضر عمي..".
      

      
        هنا اعترض أمجد قائلاً لرشيد "عد يا رشيد.." والتفت إلى عمه قائلاً "هذه الحلوى ستجهز عليك.. معدل السكر في تزايد" لكن حمزة أشار لرشيد أن يذهب في ابتسامة متسامحة.. وما إن ذهب حتى ضرب أمجد ضربة خفيفة على رأسه "كنت أريده أن يتركنا وحدنا أيها الأحمق.." قطب أمجد حاجبيه ليقول "لا تقل لي أي حديث مواساة.. لأنني فعلا لست في حاجة إليه..".
      

      
        "لن أواسيك.. المواساة تكون فقط عندما نعلم علم اليقين أن ما يواسينا الناس عليه قد انتهى إلى غير رجعة.. أما صيدك الذي ترجوه فلم ينتهِ.. الصبر يا ابن أخي.. إن أراد الله أن ترتبط بها فستكون لك..".
      

      
        زمجر بغضب "لقد صبرت يا عمي.. لقد حاولت معها بشتى الطرق أنْ أفهمها أنَّ بإمكاني أن أخفف من حزنها الذي سببه طلاقها.. لكنني لا أفهمها.. لا أفهم عزوفها عن الزواج.. "عادت نظرته لتسرق لمحة منها وهي تقطب حاجبيها باهتمام لما يقوله ذلك الرجل الذي أمامها وتابع بنبرة بدا فيها السخط "لكن منذ أنْ أتى هذا الرجل وأنا أشعر بها تتغير.. لم تعد سماح الواجمة.." نظر إلى عمّه بغضب "لا أستطيع أن أمنع نفسي عن الغيرة, عندما أرى عينيها تضيئان له وحده.. أقول في نفسي انسَ أنها قد تكن لك المشاعر وابحث عن امرأة أخرى لكنني لا أقدر..".
      

      
        هزَّ العم حمزة رأسه مفكراً في كلام ابن أخيه المنطقي.. إنه فعلاً محق.. فلم يرَ أحدهم ابتسامة سماح الحقيقية إلا عندما أتى هذا الشاب المدعو ليث.. لقد لاحظ أنَّ الهالة الرمادية التي كانت تحيط بها تتبدد لوجوده.. أيعقل أنّها..
      

      
        "إنها تحبه!" كان ذلك أمجد الذي قاطع أفكار عمه فالتفت إليه هذا الأخير في دهشة للألم الذي نضح من نبرات ابن أخيه ليلتفت إليه قائلاً " لا تنكر ما تراه..".
      

      
        "لن أنكره.. لكن لا تنس أنت الآخر أنه خاطب لامرأة أخرى.. لقد رأيت الخاتم في يده..".
      

      
        تنهد أمجد وتمتم "وهذا ما يهوّن الأمر علي قليلا..".
      

      
        
          "اصبر يا ولدي.. وستجد كل خير إنْ شاء الله.." ربت العم حمزة على ظهره ليتابع ناظراً إلى الساعة المثبتة على الجدار "تأخر رشيد".
      

      
        شقت الابتسامة شفتَي أمجد ليقول "تعلم أنه لن يعود إلا بعد نصف ساعة فهو معجب بتلك الشقراء التي تعمل في محل العم فريد..".
      

      
        "أعـلم!!" أرسل العم حمزة ابتسامة ماكرة إلى ابن أخيه ليقهقه هذا الأخير قائلا "كم أنت ماكر يا عمـي .. انتهزت الفرصة لترسله فتحصل على الحلوى ويرى رشيد الفتاة وتهون علي الأمر بكلماتك..".
      

      
        
          ***
        
      

      
        ارتسمت ابتسامة هازئة على شفتيها امتزجت بشيء من الحنق والغيرة عندما خرجا من الحافلة التي استقلاها لتأخذهما إلى مقهى يقدم أشهى تشيز كيك في ملبورن وقالت له " أرى أنها عادة لديك..".
      

      
        التفت نحوها مقطبا وهو يلمع زجاج نظارته بالمنديل المخصص "ماذا؟".
      

      
        حدجته بنظرة ساخطة وقالت له "مغازلة النساء.." كادت نظارته أنْ تفلت من يده مستوعبا ما قالته.. وقال لها "مغازلة؟ متى فعلت هذا؟".
      

      
        
          قدحت الغيرة من نظراتها وسابقت حروف كلماتها عندما أجابته "قبل قليل في الحافلة.. عندما فتحت ذلك الحديث الطويل مع تلك المرأة..".
      

      
        رفع حاجبيه مدركاً عما تتكلم عنه قائلاً "آآه.. تلك المرأة.. لم أكن أغازلها..".
      

      
        "أحقّا؟" كانت نبرتها مثقلة بالتهكم فابتسم لحنقها الذي ظهر على وجهها المحمر.. ارتدى نظارته ببطء ولم يستطع إلا أن تداهمه موجة سعادة أنعشت حواسه.. نظر نحوها وقال بمرح "لا داعي للغيرة..".
      

      
        نظرت إليه بصدمة وقد شحب وجهها بالكامل.. فازداد سعادة.. كان يشك أنّها تغار من اهتمامه بالنساء الأخريات.. صحيح أنها أثارت حنقه في المرة الماضية عندما قالت أنها تحميه منهن لكن اليوم أحس بشيء يشتعل في عينيها.. إنها غيرة.. إنه متأكد من هذا كما هو متأكد أن ذلك الفتيل العسلي يضيء أركان قلبه كلما عانق نظراتها..
      

      
        استيقظت من صدمتها قائلة بصوت لم تستطع أنْ تخفي اهتزازه "أنـا لا أغـار.." أومأ برأسه والابتسامة تتسع على شفتيه محاولا أن يبدو جادا وهو يقول لها "صحيح.. كيف تغارين؟.. إنني ليوثي.." هز كتفيه وأكمل قائلا "لكن ماذا أفعل إن كانت النساء تجدنني ظريفا..؟!".
      

      
        
          "هناك فرق بين أن تكون ظريفا وبين المغازلة.." تمتمت بحنق وهما يصلان إلى المطعم الذي كانا ينشدانه ودفعت الباب بحنق جعله يطلق ضحكة على تلك العصبية. قابلتهما أنغام الموسيقى التي أضفت جوا دافئا على المطعم.. حثّ خطاه حتى أصبح بجانبها قبل أن تسحب كرسي أول طاولة وقع نظرها عليها. وسحب الكرسي لها بلباقة جعلتها ترسل له نظرة مثقلة بالحنق.. أطلق ضحكة قائلاً "كل هذا لأنني قلت للمرأة الحامل أن تسمي ابنها تيمّناً بي..". لم يدرك أنه كان قريبا منها إلا عندما التقت نظراتهما وساد الصمت فجأة في المكان الذي كان يصدح بموسيقى ناعمة.. تنقلت نظراته على ملامح وجهها المحمرة بنعومة ناقض احمراره بسبب الحنق قبل قليل.. اشتم رائحتها التي تثير جنون نبضات قلبه.. لاحظ اشتعال العسل في عينيها بطريقة جعلته يرسم ابتسامة راضية على شفتيه واتسعت عندما ابتعدت عنه جالسة على الكرسي بارتباك وتوتر.. اعتدل في وقفته عندما أتت النادلة إليهما وجلس بدوره على الكرسي والابتسامة لا زالت تزين شفتيه.. نظر نحوها ولاحظ اهتزاز قائمة الطعام في يديها.. الإحساس أنه يطير من فرحته أصبح حقيقة.. أطرق بنظره نحو القائمة ليطلب بذهن مشغول بفرحته التي لم يستطع كبتها بابتسامته الراضية, لقد تأثرت مما حدث الآن.. هذا بالإضافة إلى أنها تغار!! تغـار.. وعلام تدل الغيرة إن لم يكن الحب؟ أو على الأقل مشاعر تشعر بها سماح نحوه.. لقد نفى هذا وهما في الحافلة عندما لاحظ ضيقها.. لكن الآن.. إنه متأكد.. لقد غارت من امرأة حامل عرض عليها أن تجلس مكانه بدل الوقوف في الحافلة.. ومضت المرأة تشكره بامتنان شاكية أنها متعبة من المشي لفترة طويلة. لتقول امرأة أخرى أنه شهم وأن الكثيرين لا يقومون بما فعله.. مازح المرأة الحامل أنها يجب أن تسمي ابنها تيمنا باسمه.. وامتدت بهما الأحاديث هو والمرأة الحامل التي لا يعلم ما هو اسمها والمرأة الأخرى الجميلة المظهر شاعراً أن تلك الجالسة بجانبه تنفث نيرانا مع التأفف غير المسموع لأحد سواه.. كم هو ممتن لركوبه الحافلة وللقائه بأولئك النسوة اللاتي أشعلن نار الغيرة في حبيبته..
      

      
        غادرت النادلة لتعقد يديها على صدرها بعصبية.. مما زاد سعادته.. قال لها بمرح "تعلمين أنها لن تسمي ابنها تيمنا بي.. إنها مزحة..". نظرت إليه بحدة وقالت له "أحقا؟ ماذا عن تلك التي كانت بجانبها؟ أأردتها أنْ تسمي ابنها تيمنا بك" أنهت كلامها بحنق وقد حاول أنْ يقول شيئاً لكنها قاطعته مكملة بنزق "..بالإضافة إلى أن هذا ليس المقصد..".
      

      
        مال إلى الأمام عاقدا يديه على الطاولة بابتسامة مستمتعة "وما هو المقصد؟".
      

      
        سألته ببرود "ماذا عن حنان؟".
      

      
        قطب حاجبيه وسألها متمتما "ما بها حنان؟".
      

      
        "أليست خطيبتك؟ ألا تحبها؟ يجب ألا تغازل النساء وأنت ترتدي خاتما يؤكد ارتباطك بامرأة أخرى؟" سألته بعينين تقدحان شرراً فأسند ظهره على الكرسي وأجابها بنبرة طغت عليها البرودة "وماذا يهمّك فيما أفعله؟ إنها خطيبتي.. وهي من ستكون زوجتي.." ثم مال إلى الأمام قائلا بنبرة مخيفة "وفوق هذا كله.. أنا لم أعرض الزواج على المرأة.. كنا فقط نتحدث..".
      

      
        "بل كنتما تتغازلان.." تمتمت بحنق.. وأكملت قائلة "هل كنت لتكون بهذا البرود لو رأيت حنان تتحدث.." وشددت على كلمة تتحدث بينما أكملت بنبرة ساخرة "مع أحد الأصدقاء..".
      

      
        راقبت احمرار وجهه الذي أنبأها أنه امتعض من كلامها ونبرتها الساخرة.. حسنا.. إنها محقة في كلامها.. وأحست بشعلة انتصار في كيانها لما قالته لكنها شعرت بالتوجس عندما نظر ليث في عينيها وأرسل لها نظرة أرعدت كيانها وهو يرافقها بتلك النبرة الحديدية "كنت لأقتلها..".
      

      
        امتقع وجهها مما قاله وهتفت بعنف "ولمـاذا؟ إنها لم تفعل شيئا..".
      

      
        أطلق ضحكة ساخرة وأجابها بنبرة باردة اختلط بها شيء من العنف الذي يتأجج في صدره "بل فعلت الكثير.." وكادت أن تعترض لكنه أوقفها عن الكلام بأن أكمل "حنان هي خطيبتي.. أي زوجتي.. ولرجل تجري في شرايينه دماء عربية لن يقبل أبدا أن تحدث زوجته رجلاً آخر.. مهما كان الأمر بريئا..".
      

      
        "هـذا تخلف.." تمتمت بقرف.
      

      
        "سميه ما شئت.. لكنه شيء جُبلنا عليه نحن العرب.." هز كتفيه وأسند ظهره إلى الكرسي بينما قدحت عيناها بالشرر العسلي الذي يأسره. خلع نظارته لعله يكف عن ملاحظة أدق تفاصيلها التي تثير مشاعره وجنونه.. سكتت عن الكلام عندما أقبلت النادلة مرسلة ابتسامة لليث الذي رد لها الابتسامة بوجه بشوش كاد أن يطيح بعقل النادلة التي احمرت وجنتاها.. أحست بالغضب يتأجج في كيانها وهو يطلب لها التشيز كيك والقهوة.. وما إن غادرت النادلة حتى قالت له "أتقول أنه مقبول منك أن ترسل ابتسامات إلى النساء بينما نحن النساء محرم علينا ذلك؟ في عصر يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة؟".
      

      
        أطلق صوتا مُحبطا وتمتم "يا لهذه المساواة التي لم نسلم منها!!!!" وأطلق ضحكة قائلاً لها وهو يميل نحوها "أحقاً تؤمنين بالمساواة بين الرجل والمرأة؟".
      

      
        "أجـل!!" أجابته مؤكدة وأكملت له "المساواة بين الرجل والمرأة أتاحت لنا النساء العمل في مجالات لم يكن مسموحاً لنا بها..".
      

      
        "هذا كله كلام فارغ..!!" تمتم بابتسامة مستفزة جعلت الاحمرار يكتسح خديها وهي تتمتم له "لقد صدمتني يا ليث بنظرتك الرجعية.." قهقه لما قالته فزاد حنقها وقالت له "أتقول أنك لن تسامحني إن تحدثت مع رجل بالطريقة التي تتحدث بها مع النساء؟".
      

      
        "أجـل!" أجابها والابتسامة لا زالت ترتسم على شفتيه فسألته بحنق "ولِـمَ؟ أقنعني بسبب لأقتنع لم على الرجال القيام بأشياء نحن النساء محرم علينا القيام بها..".
      

      
        
          ساد صمت بعد سؤالها كان خلاله يتساءل كيف من الممكن أن تبدو امرأة جميلة في جميع حالاتها.. عندما تبكي.. عندما تضحك.. عندما تناقش.. لا يعلم ما هي هذه "الكاريزما" التي تتقافز من سماح وتجعله يعشق كل تفصيل فيها.. يعلم أنه يخون حنان.. لكن مشاعره ثارت عليه ولا يعلم كيف بإمكانه التحكم بها.. منذ متى كانت المشاعر أداة يمكن التحكم بها من قبل العقل والمنطق؟ العقل والمنطق يخبرانه أنه يجب عليه ألا يفكر هكذا وأن حنان هي نصيبه الذي تم اختياره له.. لكن ماذا إن لم تكن حنان هي نصيبه.. ماذا لو كانت هي مجرد انعطافة في شارع الحياة يوصله إلى ما يشعر به نحو سمـاح؟
      

      
        هزَّ رأسه وقال لسماح بابتسامة واسعة متنهدا "هذا لأنَّ المرأة لها مكانة عالية جدا.." رفعت حاجبيها ساخرة وقالت له "أهذا ما خرجت به بعد كل هذا التفكير؟".
      

      
        قهقه مستمتعاً عندما أتت النادلة ووضعت طلبهما بابتسامة تقطر روعة وجهتها فقط لليث الذي شكرها بتهذيب وذهبت.. عندما رفع نظره نحو سماح كانت لا زالت تعقد يديها على صدرها قائلة "لم تقنعني إجابتك..".
      

      
        "ومن قال لك أنني أنهيت ما كنت أود قوله.. دعيني أرتدي نظارتي حتى أبدو وقوراً وأنا أقولها.." ضحكت غير قادرة على كبح قهقهتها عندما أجلى حنجرته بعد ارتدائه النظارات "عزيزتي سماح.. هؤلاء الذين يدعون إلى المساواة هم شلة من المخربين.. يعلمون تماما أننا نحن العرب سنتجه إلى الهتافات البراقة التي تخفي خلفها غاية خبيثة.. قولي لي ما هو أساس المجتمع..".
      

      
        قطبت حاجبيها من السؤال المفاجئ وقالت متلعثمة "اممم. الأسرة..".
      

      
        "ممتاز.. إجابة صحيحة.. ومم تتكون الأسرة؟".
      

      
        هزت كتفيها وأجابته "الوالدين والأطفال..".
      

      
        "رائع.. دعينا نبدأ في فلسفتي وفلسفة كل رجل شرقي.. عندما نبحث عن المرأة التي تشاركنا حياتنا نختار المرأة ذات الخلق الحسن والتي تمتلك عقلا رزينا.. إننا لا نختار المرأة المتهورة المتحررة.. لماذا؟ لأن هذه المرأة هي من ستربي أبناءنا على الفضيلة والخلق الحسن.. فعندما تقوم المرأة بالتهاون في دورها هذا والتحدث "بميوعة" إلى كل رجل ستفقد قدرها ومكانتها العاليين في أسرتها أولاً وفي المجتمع.. لا أخفيك أنّني سعيد أن البلاد تطورت مما تقدمه النساء للمجتمع لكن يجب أن يكون هناك حد فاصل بين الرجل والمرأة في علاقتهما.. خصوصا من ناحية المرأة.. لتحافظ على هيبتها وكرامتها..".
      

      
        "لكنني لم أتحدث عن الحديث بميوعة. أنا مثلا لا أتحدث بميوعة وفي نفس الوقت لدي مكانتي وهيبتي..".
      

      
        أومأ وهو يرتشف قليلا من قهوته قائلا "لكن بعض النساء ترتكبن أخطاء فادحة..".
      

      
        
          غرست شوكتها في التشيز كيك وقالت له ساخرة "الأخطاء تبني الشخصية..".
      

      
        رفع نظره إليها وهي تمضغ قطعة التشيز كيك بشرود.. لقد عاد وجهها ليرتدي تلك الحلة الكئيبة التي يكرهها.. همس لها "إلا مع النساء.. عندما ترتكب النساء الأخطاء فهذا يهدم كل شيء..".
      

      
        ازداد شحوبها ولم تستطع رفع نظرها عن الصحن.. لا تعلم لم شعرت بكلماته تنال من دقات قلبها.. شعرت وكأن أحدهم تناول شريط الرعب من رف الذكريات ليقوم بتشغيله.. صراخ والدها.. خوف والدتها ووجه كامل الحقير، كلام والدتها قبل موتها.. محاولة انتحارها وبلعها للحبوب المنومة.. شعرت بصعوبة في بلع لقمة التشيز كيك.. أحست بالدموع تتجمع في عينيها ورفعت نظرها نحو ليث الذي كان ينظر إليها.. ما إن تلاقت نظراتهما حتى همست بصوت متحشرج "أنت.. محـق!!".
      

      
        "سمـاح.. لم أكن أعنيك.." بدأ يقول لكنها هزت رأسها وقد سقطت دمعة على خدها فمسحتها بسرعة قائلة "لكنك محق على أي حال.. محـق" تمتمت بالكلمة الأخيرة بحسرة وأكملت "فهاأنا هدمت كل شيء بيدي.. خطأ صغير جر أخطاء كثيرة وسببت كارثة لا زلت أعيش على أنقاضها.." زفرت بقوة ورفعت نظرها نحوه لتتابع بألم "أنت محـق".
      

      
        تركت الشوكة من يدها وكادت أن تسحبها من على الطاولة لكنه تناول يدها برقة ليضمها بين أنامله ضاغطا عليها بقوة خفيفة.. تخبط قلبها لملمس كفه على كفها ورفعت نظرها له وقد تبعثرت خلاياها وأعصابها من الصاعقة التي ضربت بجسدها.. ولم يكتف فقط بلمس يدها بل قال لها " لا أحبّ أن أرى الحزن في عينيك.." اقشعر جسدها بأكمله.. أحست بجفاف في حلقها وتعرق كفها في يده فسحبته بسرعة شاعرة أن قلبها يكاد يخرج من بين أضلعها.. رجفة استعمرت جسدها وهزت كيانها حتى ليهيّأ لها أنها ستقع من الكرسي.. تبـا!!! تمالكي نفسك يا سماح.. لم يقصد أنْ يقوم بهذا.. وإن قصده.. فأنت بمنزلة أخته الكبرى.. كفي عن الحماقات..
      

      
        أمّا هو فلم يشعر بأي ذرة من الندم أنه سبب لها هذا التبعثر الذي يراه ما بين شذرات الذهب التي تلتمع في مقلتيها.. إن كان هناك إحساس يشعر به فهو الرضى.. أجـل.. الرضى التـام.. لقد حسم أمره.. إنه يحب سمـاح.. فكم من مرة لمس يد حنان ولم يشعر بتلك الصاعقة التي صعقته بها بشرة كف سماح الناعمة.. صاعقة قوية مغلفة بنعومة الحرير.. التقط فنجان القهوة محاولاً إعطاءها الفرصة لتلملم توترها وارتباكها.. إنها تثير الدهشة بارتباكها ذاك.. وكأنها لم تختبر تلك المشاعر مع زوجها السابق.. وكأنها لم تحبه..!! هذه الفكرة جعلت الابتسامة تزحف ببطء على شفتيه لكنه أخفاها خلف الفنجان..
      

      
        
          ***
        
      

      
        كانا يتمشيان في الأنحاء متوجهين نحو منزل سماح.. بينهما الصمت وآلاف الكلمات التي تحاول الخروج من الشفاه.. شعر أن هناك شيئاً تغير خلال اليوم.. بل خلال العشاء الذي تناولاه.. والذي كان عبارة عن وجبات خفيفة اتخذاها من مطعم للوجبات السريعة.. التفت نحوها ووجدها شاردة الفكر مطرقة برأسها.. تأمل جانب وجهها والذي بدا في غاية الجمال في ضوء الشارع الخفيف.. سكون ملامحها يشعره بالطمأنينة والسلام.. لا يعلم ما هو هذا التأثير.. لكنه بالتأكيد آسر.. ارتسمت ابتسامة جانبية على شفتيها جعلته يتيه في روعتهما لكن اللهيب تأجج للفضول الذي اندلع في كيانه لابتسامتها الجذابة تلك.. فلم يستطع إلا أنْ يسألها "ما الذي يضحكك؟".
      

      
        نظرت نحوه وقد اتسع مبسمها الفاتن لتجيبه "أتعلم ما أحبه في هذه البلاد؟".
      

      
        قطب حاجبيه ودس يديه في جيبيه "مـاذا؟".
      

      
        "أن كل شخص هنـا لا يهتم إلا بنفسه. لا يتدخلون في مشاكل الغير إلا إن طلب منهم..".
      

      
        رفع حاجبه الأيمن بتعجب فأطلقت ضحكة قائلة "تبدو غير مقتنع!".
      

      
        " هز كتفيه وقال "لا يبدو لي سببا لتقعي في حب بلاد بأكملها..".
      

      
        تنهدت وقالت له "سأكون أنا الفيلسوفة هذه الليلة..".
      

      
        ضحك مستمتعاً معلقا على كلامها "أيفترض بهذا أن يعني شيئا؟".
      

      
        هزّت كتفيها باستفزاز وضحكت مكملة "عندما ترى شابا وفتاة في الوطن يمشيان مثلنا في الشارع.. ما ستكون ردة فعلك؟".
      

      
        
          "لا شيء.. لن أهتم لهما أصلا." أجابها بصدق فهزت رأسها قائلة "هذا أنت.. لكن الناس سيبدؤون في حياكة القصص الخبيثة حولهما وأنهما لا بد تربطهما علاقة ما..".
      

      
        "هذا سيّئ.." أجابها متفكهاً فحدجته بنظرة حادة معنفة قائلة "ألا تصدقني؟ أم أن الوطن أصبح متحررا منذ أنْ هاجرت؟".
      

      
        أطلق ضحكة وقال وهما يتخذان المنعطف المؤدي إلى المبنى الذي تسكن فيه "حسنا.. لم يتغير كثيرا.. وأنت محقة في كلامك.. ربما أخذوا هذا الاستنتاج من منطلق انه لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة..".
      

      
        اعترضت قائلة له "هذه سخافة.. توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. نحن أكبر دليل..".
      

      
        توقفا عند مدخل المبنى الذي تسكن فيه بينما نظر إلى عينيها وقال لها بهمس رقيق لم يتوقع أن يخرج منه "هل نحن أصدقاء؟".
      

      
        "بالطبع!!" أجابته مؤكدة فاقترب خطوة ليصبح قريبا منها إلى الحد الذي جعلها ترى مشاعره التي اضطرمت في عينيه عندما قال "لكنني لا أريد صداقة فقط..".
      

      
        أحست بالشحوب يكسو معالم وجهها المصدوم مما قاله ومن قربه الذي خنق أنفاسها.. شعرت بالرجفة تعتري جسدها كله وهو يخطو الخطوة التي خطاها إلى الأمام عائدا بها إلى الخلف راسما ابتسامة على شفتيه..
      

      
        
          حاولت أن تستدرك صدمتها بأنْ رسمت ابتسامة لكنها اهتزت وهي تقول بصوتها المتحشرج "ما الذي تعنيه؟".
      

      
        هزّ كتفيه وقال له "سأفسّر لك قريبا.." ثم أشار للمبنى خلفها سائلا "في أي طابق تعيشين؟".
      

      
        ازدردت ريقها متفاجئة من تغييره للموضوع وهمست بصوت أجش "في الطابق الثالث..".
      

      
        هز رأسه متأملاً ملامح وجهها التي تخبطت في بحر هائج من المشاعر.. تبعثرت نظراتها عندما التقت بنظراته فاتسعت ابتسامته قائلا "ما بك؟" رآها تقطب حاجبيها وعاد وجهها ليرتدي قناع السيطرة الزائف.. فقد سبح ذلك الشرر الذهبي بين الموج العالي لبحيرة العسل في مقلتيها.. سمعها تقول له بصرامة "تصبح على خير.. ليث!!".
      

      
        واستدارت لتدخل مفاتيحها في باب المبنى الموصد ودفعته بتوتر لتتوارى خلفه تاركة ليثاً بابتسامته التي لم يستطع السيطرة عليها.. كان يظن أنها ستناديه ليوثي.. لكنها عندما نادته ليث أحس أنّه يستطيع لمس السحاب.. عب رئتيه بالهواء وابتعد من أمام المبنى ناظرا إلى نوافذ الطابق الثالث متسائلا أي نافذة تخصها؟
      

      
        
          ***
        
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        
          

          الفصل التاسع..
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        "أي حب نريد؟؟ ذلك الذي يأتي بلسما لجراحنا .. أم الذي يجرحنا.. وهل كنا لنرفض الحب الذي يجرحنا إن أتانا.. فهو على أي حال.. حـبّ!!!"
      

      
        أحاط بها الصمت من كل زاوية.. محاصراً ذلك الخوف الذي يتلاعب بها منذ أنْ تركها ليث.. ما الذي عنته تلك النظرات التي بعثرت كيانها؟ ازدردت ريقها بخوف وتوتر.. وانزوت في زاوية الأريكة ضامة رجليها إلى صدرها حتى لامست ركبتاها ذقنها.. بينما لامست خصلات شعرها المتبعثرة وجنتيها الشاحبتين.. أنفاسها متسارعة وجملته تتردد في ذهنها المرهق. منافسة صوت التلفاز الذي رفعته إلى الحد الأقصى.. "لكنني لا أريد صداقة فقط".
      

      
        لا أريـد صداقة
      

      
        لا أريـد.
      

      
        وضعت يديها على أذنيها محاولة كتم صوته الهادئ المستفز لأعصابها.. وأغمضت عينيها متمتمة "إنه لا يعني ما تفكرين به.. إنه لا يعني ذلك.. كفي عن الحماقات..".
      

      
        لكن ملامحه لم تفارقها وعيناه تلتمعان بذلك البريق اللامع في عينيه السوداوين.. ربـاه.. فتحت عينيها بذعر وقلبها يأبى إلا أن يتمسك بجنون.. هزت رأسها وقد طفرت الدموع من عينيها بيأس.. إنك حمقاء يا سمـاح!!
      

      
        
          كيف تسمحين لقلبك أن يلين وأنت تعلمين أنه لا بد مخطئ فيما قاله؟ أجـل لا بد أنها تتخيل.. بل تهلوس.. أخفت وجهها بين ركبتيها محاولة استجلاب أنفاسها التي لهثت بتسارع متزامن مع دقات قلبها.. رفعت رأسها مرة أخرى مقطبة حاجبيها بحدة.. لكن ما الذي عناه بتلك الجملة إنّه يشاكسها كما هي عادته؟ ستقتله إن تبين لها أنه يشاكسها.. تأففت وأمالت رأسها للخلف قليلاً.. إنها تحتاج لأن تهدأ وتفكر بكيفية عزل مشاعرها التي تشعر بها تجاه ليث.. يجب أن تعود لتفكر به كـ"ليوثي".. أغمضت عينيها محاولة أن تتذكر مظهره وهو طفل.. لكنها لم تستطع.. فقد قفزت صورته الحالية.. بجسده الرياضي الممشوق.. وكتفيه العريضين طوله الذي تعداها حتى أصبحت إن كانت تريد أن تنظر إليه ترفع رأسها.. ارتسمت ابتسامة حالمة على شفتيها عندما تخيلته مبتسما بتلك الابتسامة التي تسلبها أنفاسها. لطالما تميز بابتسامة رائعة منذ صغره لكنها الآن.. تنهدت وفتحت عينيها اللتين برقتا ببريق عسلي قاتم من اضطرام المشاعر في صدرها.. الآن تشعر بابتسامته تضيء عالمها.. تشعر بأمان عندما تفتر شفتاه بفرح.. ببال خالٍ من الهموم التي أثقلت كتفيها.. تتمنى لو أنها تستطيع النسيان.. لو تنسى ما فعلته بعائلتها.. لو أنَّ والدها يسامحها فقط.. صحيح أنه ليس بالأب المثالي لكنه على الأقل عائلتها الوحيدة.. انسكبت عبراتها ومظهره وهو يردد ما قالته والدتها يتكرر أمامها.. ارتجفت شفتاها مستعدة لإطلاق تلك الشهقات التي تسبق عاصفة الدموع التي تنهكها في الفترة الأخيرة.. غطتها بيدها المرتجفة انفعالاً ودفنت وجهها بين ركبتيها متمتمة "سامحيني.. سامحيني يا أمي..".
      

      
        الشكوك التي تراودها منذ أن رأت تلك المرأة تقض مضجعها.. تحرمها من الغرق في دوامات النوم اللذيذة.. تصيبها بتشوش يثير حنق مديرة المدرسة التي تعمل فيها كمعلمة لمادة اللغة الإنجليزية.. تأفّفت وهي تستند إلى الجدار مراقبة أولئك الأطفال الذين يتراكضون من حولها بخفة وصدى ضحكاتهم تسخر من ألمها الذي لم يصلوا إلى اختباره.. رفعت رأسها إلى الشمس التي تبث أشعتها في الفناء الواسع للمدرسة.. ناشدتها حنان بصمت أن تبدد ظلمة الشك التي تحكم عليها من كل صوب.. تريدها أن تطمئنها أن ليثاً لها وحدها وأنَّ ما رأته من نظرة في عينيه ما هو إلا التماع نور شاشة الكمبيوتر عليه.. يـا رب أتوسل إليك.. أعده إلي سالما من كل علة ومن كل عشق إن كان عاشقا لتلك المرأة..
      

      
        أخرجت هاتفها من جيب تنورتها الطويلة لترسل له رسالة.. تلكأت عند زر إرسال الرسالة.. وكأنها تفعل شيئا خاطئا.. لكن ما هذا الغباء يا حنان؟ إنه خطيبك!!!! ضغطت على زر الإرسال لترسل إليه الرسالة التي احتوت نصا تخبره فيه كم تحبه.. ضمت الهاتف بدعوة صامتة أن يرد عليها.. لكنها انتظرت لربع ساعة دون إجابة منه على رسالتها.. أجلت حنجرتها تطلب من الأطفال أن يدخلوا إلى صفوفهم عندما رن الجرس شاعرة أن الدموع تتدافع على بوابة مقلتيها.. كـلا يا حنان.. لا تكوني سطحية لهذه الدرجة.. ربما هو يعمل.. أو ليس لديه رصيد.. أو ربما نائم.. إنها فقط تفتعل شيئا لا وجود له.. تنهدت بتثاقل والضيق يكاد يسحق رئتيها.. توجهت نحو الأطفال الذين تفرقوا كل إلى صفه.. ووقفت تتأمل هاتفها الذي لم يفصح عن نغماته التي تنتظرها.. عادت إلى ذاكرتها أحاديث عائلة خطيبها الذين كانوا سعداء للقاء تلك المسماة سمـاح.. أو بالأحرى رؤيتها عبر الانترنت والاتصال المرئي الذي كانت متحمسة له.. لا تنكر أنها فرحت لأنها تركتهما هي وليث ليتحدثا قليلا لكنه كان وكأنه على صفيح ساخن يلتفت كل ثانيتين ليتأكد من وجود سماح بالجوار.. لدرجة أنها كرهت المحادثة واختصرتها.. تهالكت جالسة على كرسيها وقد كان لديها فسحة من الوقت بما أنها المناوبة.. وضعت هاتفها على الطاولة تتأمله بتأفف شاعرة أنه كالقنبلة الموقوتة التي ستفجرها إن لم يرن هذا اللعين بالرسالة التي تريدها.. مالت بظهرها إلى الخلف بابتسامة شاحبة عندما دخلت إحدى المعلمات برفقتها متذمرة بشأن شيء لم تدركه حنان في خضم أفكارها المتلاطمة.. يا ترى هل هو برفقتها الآن؟؟
      

      
        
          ***
        
      

      
        "إذن.. هل أصف لك شيئا من الأقراص المنومة؟" سألتها الدكتورة ماكومبر عندما قررت أخيراً أنْ تزورها.. قررت أن تتخلف عن أعمالها لتقول شيئا للطبيبة لعلها توقظها من وهم مشاعرها تجاه ليث لكنها في كل مرة تريد أن تقول لها ينعقد لسانها.. والآن المرأة تنظر إليها بإمعان ممسكة بدفتر الوصفات لتخط لها من الحبوب المنومة التي كانت تلتهمها بجنون في الماضي.. لكن العلبة الجديدة لم تمس.. ولا تدري لِمَ لمْ تعد إلى تناولها.. ازدردت ريقها بصعوبة شاعرة بالكلمات تخنقها لتقول "كـلا.. فأنا لم أُنه العلبة التي وصفتها لي..".
      

      
        قطبت المرأة حاجبيها بغرابة كما توقعت سماح أن تفعل ومالت إلى الأمام واضعة دفتر الوصفات على الطاولة بحذر قائلة "لم تتناولي الحبوب؟".
      

      
        أومأت سماح برأسها لتكمل الطبيبة بتساؤل "وكيف كان نومك؟".
      

      
        حان دور سماح الآن لتقطب حاجبيها مفكرة في نومها الذي أصبح عميقا لكن يسبقه عاصفة من البكاء تنهكها وترديها نائمة كالقتيل، هذا عدا الأفكار المنهكة بشأن مشاعرها تجاه ليث. لكنها على الأقل خالية من الكوابيس التي تقض مضجعها.. أجابتها بهدوء عاكس التوتر في داخلها "جـيد..".
      

      
        ساد صمت في العيادة الدافئة التصميم لتتأمل سماح تلك الطبيبة التي أمالت ظهرها إلى الخلف متكئة إلى الكرسي العملاق الذي تجلس عليه.. فكرت سمـاح بجدوى امتلاك كرسي كهذا؟؟ أيجب أنْ يمتلك كل طبيب نفسي هذا النوع من الكراسي ليضفي على عقل المريض وتفكيره فكرة أنه المسيطر في الغرفة وأنه على المريض أن يجيب الطبيب أي سؤال وكأنه عبد له.. نفضت رأسها من تلك الأفكار الغريبة والتي لم تفكر بها من قبل.. لا بد أنه تأثير ليث وفلسفته الدائمة.. حاولت أن تكبت ابتسامة زحفت على شفتيها وهي تتخيل ردة فعل ليث عندما تخبره فكرتها عن كرسي الطبيبة.. أطرقت برأسها لئلا ترى الطبيبة ابتسامتها الحمقاء.. فلو أنها رأتها -أي الطبيبة-لتأكدت أنها جُنت..
      

      
        لم تدرك سمـاح أنها مراقبة من قبل الطبيبة التي لاحظت ابتسامتها ولاحظت التماع شيء في أعماق عينيها اللتين كانتا بركة من الحزن لكنها الآن بحيرة تلتمع فيها أغرب المشاعر التي لم تلاحظها على مريضتها من قبل.. سألتها الطبيبة قائلة "سمـاح؟ هل حصل شيء في حياتك مؤخرا؟".
      

      
        رفعت سمـاح رأسها بحدة إثر السؤال ليزداد التألق في عينيها وتقول لها مجيبة بتوتر "ولم تقولين هذا؟".
      

      
        "أريد أن أعرف لم توقفت عن أخذ الحبوب المنومة" أجابتها الطبيبة بنبرة مصممة.
      

      
        أطرقت سماح برأسها لكنها سرعان ما رفعته وقد غطته بحجابها الأسود الذي زاد من التماع بشرتها النقية البياض قائلة "قلت لي أن آخذ الحبوب عندما أشعر بصعوبة في النوم..".
      

      
        وضعت الطبيبة ساقا فوق ساق بكل أناقة مجيبة "أجل قلت هذا وقد لاحظت أنك كنت تنهين العلبة في خلال أسبوعين أو ثلاثة.. هل انخرطت في أنشطة مع أحدهم؟ أم أن صديقك السبب؟".
      

      
        "صديـقي؟؟" هتفت سمـاح بحدة جعلت المرأة ترسم ابتسامة متسامحة على شفتيها اللامعتين ببريق أحمر شفاه ناعم لتقول "أجل.. ذاك الذي أجابني على هاتفك النقال.. لم تخبريني عنه..".
      

      
        
          ازدردت سمـاح ريقها بصعوبة مدركة أن هذه هي الطريقة التي علم بها ليث أنها تزور طبيبة.. لم تحبذ فكرة أن تكذب على الطبيبة.. فلتقل لها ولينتهِ الأمر "أجـل.. إنه شقيق صديقتي من الوطن..".
      

      
        تلك التعابير التي ارتسمت على ملامح الطبيبة ذكرت سمـاح بقطة رأت قطعة ضخمة من اللحم.. فقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة أوسع من تلك الابتسامة المتسامحة.. لتقول بجذل ورضا.. "هـذا رائـع سمـاح..".
      

      
        "إنه مجرد صديق.." قالت باندفاع والاحمرار يغزو وجنتيها للصفة التي أطلقتها عليه ولتمحي أي استنتاجات قد تصل إليها الطبيبة التي أخبرتها مرات ومرات أنْ تتخذ صديقا وتوسع نطاق صداقاتها..
      

      
        "هذا جيد.. ويبدو أنه صديق كفؤ.. هل أخبرته عما حصل لوالدتك؟ ولك؟؟" سألت الطبيبة بحذر لتقطب سماح حاجبيها هامسة "أجـل..".
      

      
        "هذا أفضل يا سماح.. أنا فخورة بك حـقا.." هتفت الطبيبة برضا يزداد في كل ثانية..
      

      
        "لكن لماذا؟" عادت سماح لتهمس بخفوت جعل الطبيبة تسأل بتوجس "لم أنا فخورة بك؟؟؟".
      

      
        هزت سماح رأسها قائلة "لم أخبرته؟ هو من بين كل الناس من فتحت له قلبي وأخبرته القصة كاملة..". رفعت رأسها نحو الطبيبة لتعود فتسألها بجدية اتضحت على ملامحها "لـمَ؟".
      

      
        
          أجابتها الطبيبة بمهنية صرفة "ربما لأنك كنت تحتاجين من تخبرينه بهذا الشيء.." قطبت سمـاح حاجبيها للاستنتاج الذي وصلت إليه الطبيبة.. بدا لها استنتاجا منطقيا.. ربما هي قالت له لأنها أرادت أن تزيح ذلك الحمل عن كاهلها.. أرادت أحدا تقول له وكـفى!! طرق قلبها داخل صدرها بعنف معترضاً على الفكرة التي تبلورت في عقلها عندما هتف بها "إنه ليس بسبب مشاعرك.. أنت لم تقولي له لأنك "تحبينه"". عضت شفتيها بقسوة ورفعت نظرها للطبيبة التي رفعت حاجبا متسائلا للصراع الذي بدا على وجهها لتقول "إلا إن كان هناك شيء بينك وبينه؟!".
      

      
        هزت سمـاح رأسها بقوة نافية ما قالته الطبيبة وتهمس "إنه أصغر مني!" وازداد تقطيب حاجبيها عندما قالت الطبيبة "كم هو الفارق؟" حسبت سمـاح الفارق بينها وبينه.. وأجابتها بامتعاض "سبع سنوات..".
      

      
        "ليس كثيرا!" تمتمت الطبيبة بعدم اقتناع لتردف بنبرة أزعجت سمـاح التي تحاول جاهدة خنق مشاعرها الوليدة تجاه ليث في المهد "لو كان بينكما أكثر من عشر سنوات لكنت تقبلت الأمر.. لكن سبع سنوات.. إنهـا..".
      

      
        "إنه بمنزلة أخي الصغير.. ولا يوجد بيننا ما هو أكثر من الصداقة" قاطعتها سماح بحدة لترسم الطبيبة ابتسامة متسامحة أزعجت سماح لسبب ما.. لربما كان الصوت الخافت الذي كان يكرر "لا أريد صداقة فقط!!" ذلك الذي شغل تفكيرها طوال الليل هو السبب.. لتقول الطبيبة "لكن يبدو أنه شخص ناضج ليجعلك تبوحين له بما حدث لك,أليس كذلك؟".
      

      
        هزت سماح رأسها موافقة هامسة بإعجاب بمدى نضجه الذي بدا أنه يلغي السنين التي تفصل بينهما "أجـل.. إنه كذلك!".
      

      
        لكنها كانت تقلب الجملة التي قالها البارحة.. إنه نعم الصديق.. ولا تستطيع أن تواجه تلك المشاعر التي ثارت عليها ويبدو أنها ليست الوحيدة التي تشعر بثورة المشاعر تلك.. طرأت فكرة تدور في ثنايا عقلها مسببة تسارعا في خفقات قلبها الذي لم يكف عن الاعتراض على جنون عقلها الذي اقترح عليها أن تسافر ولا تخبر ليثاً عن وجهتها.. هكذا سيفهم بشكل غير مباشر أنها لا تريد رؤيته وسيسافر قريبا ولن تراه. ازداد توحش وعنف تلك الخفقات التي صرخت بها "لكن كيف تتركين ليثاً يسافر دون أن تودعيه؟ إنه الوحيد الذي ترتاحين إليه ويعيدك إلى نفسك الأولى..".
      

      
        احمر وجهها والطبيبة تخبرها أن تسترخي وتخبرها عن عملها.. لم يكن هناك شيء جديد في حياتها العملية.. إنها تسير كالساعة لا تتقدم ثانية ولا تتأخر ثانيتين.. حياتها العاطفية التي يبدو أنّها على وشك التبدل.. تأثير ليث على مشاعرها مخيف.. خرجت من عيادة الطبيبة مفكرة في ذلك الاحتمال الجبان في الهرب من رؤيته.. أتقوى على القيام بذلك؟ هل تستطيع أنْ تجتث الأمان الذي يبثه ليث في كيانها؟ أتقوى على حرمان نفسها من ابتسامته التي تضيء كيانها.. من أحاديثه التي تهدهد لياليها.. بصوته العميق.. فلسفته.. توقفت عن المشي ورفعت رأسها نحو السماء الصافية.. عاكست بصحو الطقس العواصف التي تضطرم في كيانها.. يا رب.. ماذا أفعل؟.. أغمضت عينيها لتقفز صورته بين الظلمة التي حاصرتها.. بوجه وضـاح ينشر هالة الحبّ في كيانها بابتسامته المطمئنة.. وعينيه السوداوين اللتين تنضحان عمقا ونضوجا.. ابتسمت وفتحت عينيها متنهدة.. ليـث! ماذا فعلت بي؟
      

      
        
          ***
        
      

      
        "بم تفكر؟" همست سميرة لزوجها وهي تجلس بجانبه على الأرجوحة التي ثبتاها في حديقة المنزل وباب زجاجي يفصل بينهم وبين أولئك الشباب الذين تجمعوا في الداخل متسامرين.. التفت حمزة نحو زوجته التي مدت يدها ليده تضغط عليها مبتسمة "إنني أفكر بأمجـد.." قطبت زوجته حاجبيها وهمست بوجل "ما به؟ هل عادت زوجته تطالب بأروى؟".
      

      
        هز حمزة رأسه نافيا وقال "أفكر بمستقبله.. وبابنته التي تكبر بطبائع غربية.."، ثم التفت نحو أمجد وصديقه وزوجته الذين كانوا يجلسون في الصالة الداخلية للمنزل.. تنهد حمزة وهمس لزوجته "أتمنى لو يتزوج أي فتاة ويستقر! لكنه يصر أن يتزوج سمـاح..".
      

      
        "ألم تكن أنت من كان يلح عليه أن يتزوجها؟" سألته سميرة بحنق وأكملت "حتى أنني قد عرضت أكثر من فتاة من العائلات العربية التي تسكن أستراليا من جيران وأقارب.. لكنك رفضتهم جميعهم..". التفت حمزة نحو زوجته مجيبا بحنق مماثل "ظننت أن سمـاح ستوافق بسرعة.. ظننت أنني أقوم بخيار صحيح عندما أعرضها على أمجد كخيار متاح.. فالفتاة والحق يقال فتاة متزنة ومحترمة.. وقد دخلت قلبي منذ أول مرة رأيتها.."، ثم عاد ليزفر ناظرا إلى أمجد وقال هامسا "لكنني لا أعلم إن كانت هي قدر أمجد.. فمنذ أن دخل ليث حياتها حتى أصبحت أوقن أنهما لبعضهما..".
      

      
        "ليث؟ ذلك الشاب الذي زارنا؟" أومأ حمزة بحسرة بينما أكملت سميرة "لكنه خاطب!! أليس كذلك؟ أنا متأكدة أنه قال لنا هذا..".
      

      
        "وهو كذلك.. لكن شيئا ما يخبرني أنَّ مشاعره تتعدى الأخوة التي يدعيانها..". همس الرجل الكهل شاعراً بالحنق من ابن أخيه الذي لم يقم بأي خطوة نحو سمـاح.. يعلم أن أمجد منذ أن تطلق هو وتلك الأسترالية الشقراء التي يشمئز من ذكر اسمها حتى.. أصبح أمجد مترددا في البوح بمشاعره.. لا ينكر أنه ذهب إلى سمـاح لكنه جامد.. لقد سمع ما قاله للفتاة. وكأنه يعرض فنجانا من الشاي لزبون.. أحمق!! يجب أن يتحدث معه ليقوم بخطوة حقيقية نحو الفتاة قبل أن تطير من يديه.
      

      
        
          ***
        
      

      
        "إذن كيف كان أسبوعك؟" سألته وهما يمشيان جنباً إلى جنب يتناولان الآيس كريم الذي أصرت أن تذيقه إياه. "كئيب!!" تمتم بامتعاض وهو يرفع نظارته عن عينيه إلى شعره متأملاً الآيس الكريم الضخم هاتفا "من أين آكل هذا الشيء؟".
      

      
        
          أطلقت سمـاح ضحكة مستمتعة للتساؤل الذي عصف بكل تفصيل في وجهه الوسيم وقالت له "من أي مكان.. لا يحتاج الآيس الكريم لهذا التفكير يا ليث.. إنني على وشك إنهاء حصتي من الآيس كريم..".
      

      
        نظر إليها رافعا حاجبه بحنق وقال "يجب أنْ تعلمي أنني توقفت عن أكل الآيس كريم منذ زمن بعيد.. وقد اشتريته فقط من أجلك.. فكفي عن الضحك أو أعطيه لأول طفل أراه..".
      

      
        ارتسمت ابتسامة مرحة على شفتيها شاعرة بشيء منعش يوقظ خلاياها النائمة.. عدم رؤيته لأسبوع كامل بسبب اجتماعات الدورة التدريبية التي يقوم بها جعلت رؤيته اليوم حدثا استثنائيا.. منذ أن وقعت عيناها عليه شعرت أنها وصلت إلى الوطن.. ذلك الإحساس المدغدغ.. وقلبها الذي رفرف أحست أنهما بثا فيها طاقة كانت خاملة منذ زمن ما إن رأته يتقدم نحوها وهي جالسة على المقعد الخشبي في المتنزه أحسّت أنّها فقدت نبضة من نبضات قلبها.. شعرت أنّه كلما تقدم نحوها خطوة, كلما شعرت بالدفء يستوطن فؤادها.. وعندما لوح لها بيده وقد رآها ارتسمت ابتسامة تلقائية على شفتيها.. لا تعلم حقا كيف يفعلها.. لا تعلم كيف يشعرها أن الدنيا بخير.. وأنها ما دامت برفقته فلا شيء آخر يهم. ربـاه كم كان جميلا ذلك الإحساس الذي انتابها وهو يقف أمامها بعد أن نهضت هي لاشعوريا لاقترابه منها.. وقفا لبرهة لا تدري ما تقول هي فقال مازحا "ألا يوجد مرحبا؟" ضحكت بخفوت وقالت بمرح مماثل "مرحبا أيها الغائب عنا..". وسرعان ما انخرطا في حديث لم تعلم من بدأه.. لا تعلم ما الذي يفعله فيها هذا الرجل.. ظنت أنَّ الأمور ستكون غريبة لا سيما بعد ما أخبرها به تلك الليلة.. لكن لا شيء مما كانت تخشاه من توتر قد حصل.. بل بالعكس.. تشعر به يتغلغل داخل مسام جلدها يوما بعد يوم.. راقبت ملامحه الوسيمة وهو يحاول أنْ يأكل الآيس كريم بحذر مضحك.. عيناه تلمعان ببريق أسود أبنوسي.. وقد انعكست أشعة الشمس الخفيفة عليه, شعره تطايرت خصلاته القصيرة بفعل النسائم الخفيفة لكن النظارة ثبتت تلك الخصلات العنيدة التي تحاول الفرار لتتلاعب مع النسيم..
      

      
        "سمـاح؟؟" أجفلت عندما سمعته يناديها وقد تاهت في تأمله كالحمقاء فقالت له "آسفة.. لقد شردتُ قليلا..".
      

      
        "لابأس عليك.. كنت أقول أن الآيس كريم ذاب على يدك.." أجابها مطمئنا ليناولها منديلا أخرجه من جيب سترته فتناولته شاكرة.. مسحت تلك القطرات الصغيرة التي سالت على يدها شاعرة بالتوتر يعود ليغزوها.. عبأت رئتيها بالهواء النقي وهي ترسم ابتسامة على شفتيها قائلة "لم تخبرني عن الاجتماعات, كيف كانت؟..".
      

      
        قطب حاجبيه وهو يقترب من سلة نفايات ليرمي الآيس كريم فيه وقد سال على يده بعد أن فشل في إيجاد طريقه لأكله. "كان جيدا.. فقط كنا ننهي بعض الأعمال العالقة لنستعد لكتابة التقارير التي سنقدمها للشركة في الوطن..". أخرج منديلا من جيبه ومضى ينظف يديه بتركيز لم تنتبه له..
      

      
        
          همهمت وهي تنهي الآيس كريم لترميه كذلك في سلة النفايات قائلة "جيـد..".
      

      
        همهم بخفوت وهو يدس يديه في جيبي سترته بعد أن رمى المنديل ليقول لها "كيف قضيت الأسبوع من دوني؟".
      

      
        حاول جهده أن يركز فيما كانت تقوله لكن أفكاره أبت إلا أن تتجه نحو ذلك الموعد الذي صدمه.. تلك المدة القصيرة المتبقية له في أستراليا.. سيترك بعدها سمـاح هنا.. وحيدة.. لم يستطع أنْ يتخيل أن يتركها هنـا.. هنا حيث أمـجد.. هنـا حيث ذكرياتها الأليمة.. شعر بطعنة في قلبه عندما رآها اليوم.. تجلس على المقعد الخشبي في المتنزه الذي اتفقا أن يلتقيا فيه.. لبرهة من الزمن بدت طويلة كالدهر لم يستطع ان يأتي بردة فعل. ظلَّ يتأملها وهي تطرق برأسها غير واعية لجمال سكونها ذاك.. باحتشامها الذي زاد من جاذبيتها.. تلك الهالة الرمادية التي كان يشعر بها تحيطها تلاشت ولم يتبقَ إلا هالة النقاء التي تجذبه كالمغناطيس.. لا يعلم ما الذي تمتلكه هذه المرأة ليحبها بهذه القوة؟ أسبوع واحد لم يرها فيه وإحساسه بلهيب يجتاح كيانه عندما يعود إلى شقته ليلا دون أن يراها كاد أن يرديه قتيلا. حتى إن كان يتصل بها سريعا قبل نومه.. أو يرسل لها رسالة يطمئن فيها عليها.. كيف سيصبر إذن على فراقها عندما يعود للوطن؟ تأملها وقد عاودا المشي وهي تخبره شيئاً لم يدرك ما هو.. كل ما يشعر به هو ابتسامتها التي تهز أركان صدره.. ورموشها التي تكلل نظرتها النجلاء.. إنه غارق في حب هذه المرأة للعظم.. يكاد يذوب للجة العسل التي تموج في عينيها.. أنفها الجميل يتغضن مع كل خلجة تختلج بها ملامحها عند حديثها بشكل محبب يكاد يجعله يقترب ليقبله.. أما شفتاها.. تنهد وأشاح بنظره عنها شاعرا بالضيق يطبق على كل خلية من خلاياه.. ماذا يفعل؟ أيقول لها أنه غارق في حبها؟
      

      
        ".... أمـجد!!" التفت بعنف نحوها ليهتف وقد تخبطت نبضات قلبه للاسم الذي هتفت به "مـاذا؟".
      

      
        "انظر.. إنه أمـجد.." وجدها تشير للأمام فالتفت شاعرا بكل خفقة من خفقات قلبه تضج في أذنيه مسببة له طنينا مزعجا عندما رأى ذلك الرجل يتقدم نحوهما مبتسما بتكلفه المعتاد..
      

      
        لم يلاحظ ليث في غمرة حنقه وعصبيته التماع عيني امجد بالغيرة والغضب عندما رآهما يمشيان جنبا إلى جنب بكل أريحية.. ماذا يملك هذا الصعلوك المدعو ليث ولا يملكه هو؟؟ تمالك نفسه ورسم ابتسامته المهذبة ليقول وهو يقترب منهما بمرح عاكس الغضب الذي يعتمره "مرحبا.. لم أتوقع أن أراكما هنـا..".
      

      
        رفع ليث ذقنه بتحفز وهو يصافح أمجد الذي قال بابتسامته المقيتة "مرَّ أسبوع منذ أن رأيناك ليث..".
      

      
        أجابه ليث وهو يود لو يخفي سماح التي خصها ذلك الـ أمجد بنظراته الحنونة "اجتماعات عمل..".
      

      
        هز أمجد رأسه متفهما لينظر إلى سماح التي قالت بتهذيب كرهه منها ".. أأنت ذاهب إلى المقهى؟".
      

      
        أومأ أمجد قائلا "أجل فقد انتهيت للتو من زيارة لصديق لي..". أومأت سماح والتفتت إلى ليث الذي لم يتفوه بكلمة.. قطبت حاجبيها بغرابة.. وهو يشيح بنظره عنهما.. التفتت نحو أمجد قائلة "أترافقنا؟ نحن ذاهبان إلى المقهى كذلك..". ارتسمت ابتسامة صادقة على شفتي أمجد للعرض غير المسبوق من سماح.. لم يتوقع ولا في أحلامه أن تعرض عليه سماح أن ترافقه في السير إلى المقهى بهذه العفوية والراحة.. دون أن يرى التوتر والامتعاض الذي كانت تبديه من قبل.. لكن فقاعة الأمل انفجرت عندما قال ذلك الذي يقف بجانبها "أجل.. رافقنا..". علم أمجد أن المزاج العفوي الذي ينطلق تلقائيا ليس إلا بسبب هذا الرجل.. لا يعلم ما سرّه.. كيف يستطيع أنْ يجعل من سماح هذه المرأة المنطلقة.. تنهد وهو يرافقهم إلى المقهى.. يمشي إلى جانب سماح من الجهة اليسرى بينما ليث من الجهة اليمنى.. ماذا يفعل؟ تلقى البارحة توبيخا من عمه على عدم قيامه بشيء نحو الفتاة ليقربها منه.. لكن ماذا يفعل إن كانت لا تستجيب لتقربه بأي شكل من الأشكال.. ما عدا المرتين اللتين انطلقت فيها بالكلام معه وقد كان هذا الليث متواجدا في الأنحاء.. ماذا يفعل؟ التفت نحوها ليجدهما غارقين في الكلام عن شيء لم يتبينه.. تبّا يا أمجد.. ركـز.. التفتت إليه سمـاح فجأة مبتسمة لتقول "ما رأيك؟".
      

      
        قطب حاجبيه وشعر بالضيق لأنه شرد بفكره.. رسم ابتسامة معتذرة وقال لها "آسف لقد شردت قليلا.. ماذا قلتما؟".
      

      
        "هل نصيبك بالملل أمجد؟" كان هذا سؤال ليث الذي أطلقه ساخرا فأجابه أمجد بحنق "كـلا.. لقد كنت أفكر في خطة لمشروع أعتزم الفوز به.." وأرسل لليث نظرة ذات مغزى جعلت القشعريرة تدب في كيان الأخير من الغضب الصرف الذي اندفع في عروقه بحدة.. إنه يعني شيئا.. فكر ليث.. أيعقل أنّه ما يفكر فيه؟؟ لكن لا.. سماح لن تفعلها..
      

      
        رسم ابتسامة قائلا له بذات النظرة التي أرسلها له أمجد "بالتوفيق..".
      

      
        "ما هو هذا المشروع؟" تساءلت سماح ببراءة جعلت ليثاً يكتم ضحكة داهمته.. ألم يقل إنها لن تفعلها؟ إنها بعيدة كل البعد عن التفكير في أمجد هذا.. وهذا سيعطيه الفرصة ليمهد لها حبه..
      

      
        راقب أمجد وهو يحكي لها عن مشروع لم يعلم أكان حقيقيا أم اخترعه في اللحظة الأخيرة.. لكنه كره اقترابهما لتلك الدرجة.. تكاد كتفها تصطدم بكتفه.. وبالطبع يستطيع أن يشم رائحتها الخفيفة العابقة بالنظافة.. فهو يشمها كذلك وتجعل كل خلية في خلاياه تستيقظ منتعشة بعد نوم لذيذ. أهو يتأمل ملامحها كما يفعل هو؟؟ أيغرق في لجة العسل ويكاد يجن من جمال تفاصيل وجهها الدقيقة. أتعزف خفقات قلبه لحنا شجيا لكل التفاتة تقوم بها.. أشاح بوجهه عنهما شاعرا أنه على أهبة الانفجار.. ربـاه!! سيجن.. بالتأكيد سيجن!!
      

      
        رنّ الهاتف في جيبه فأجفل نسبيا لاستغراقه في الأفكار التي تسبب له ضيقا في التنفس يكاد يصرخ ملء صدره منه.. انتزع هاتفه وهو يسمع همهمات أمجد لشيء تقوله سمـاح.. ليجد أن رسالة وصلت إليه.. لا بدّ أنها حنان.. وكأن غريزة المرأة لديها تجعلها تعلم متى يكون مع سمـاح.. ازدرد ريقه شاعرا بالرسالة كالقنبلة الموقوتة.. يكره أن يخدعها.. يتوق لانتهاء المدة المتبقية له في أستراليا حتى يعود وينهي الأمر.. يفسخ خطبتهما.. لأنه يعلم تماما أنه لا يناسبها.. وفي الوقت ذاته لا يريد أن تنتهي المدة المتبقية له لأنه سيغادر أستراليا بدون قلبه.. تلكأت أصابعه عند زر فتح الرسالة لكنه سحق الزر لتطالعه الرسالة التي زادت من عذابه.. "أتمنى لو كانت لدي القدرة لأسرع الوقت حتى تأتي بسرعة لأنني اشتقت إليك كثيرا حبيبي..".
      

      
        دلك جبينه بحدة ليغلق الرسالة دون الرد عليها.. رفع رأسه والتفت إلى جانبه ليجد أن سمـاح تنظر إليه مقطبة حاجبيها بتلك الطريقة التي تزيدها ظرافة.. تكاد تكون كالمراهقة الشابة التي كانت تملأ البيت بضجيجها ومرحها.. ابتسم ابتسامة امتزجت فيها المشاعر لتجعل سمـاح دون علم منه تكاد تطير إلى أعالي السماء من تأثير ابتسامته..
      

      
        ربـاه! إنه يفعلها مجددا.. فكرت بخوف وهي تشيح بنظرها عندما أعلن أمجد "وصـلنـا!" ازدردت ريقها ودخلت مسرعة دون أنْ تنتبه إلى أن الرجلين تسابقا فعليا لفتح الباب لها.. وقفا ينظران إلى بعضهما بحنق ليدخل ليث خلف سمـاح التي توجهت نحو طاولتهما المعتادة بمشاعر مبعثرة لم يلتقطها ليث في غمرة انشغاله بحنقه على ذلك الرجل.. ألم يفهم أنّها لا تريده؟ خلع نظارته وجلس واضعا النظارة على الطاولة بحدة عندما أجفله صوت أروى التي صرخت بالقرب من أذنه "أهلا ليث بوند.." قالتها بالإنجليزية المعتادة.. نادرا ما تتحدث هذه الفتاة العربية فكر ليث وهو يرسل لها ابتسامة قائلا "ألن تكفي عن ترديد هذا اللقب؟".
      

      
        سحبت كرسيا لها جالسة بجانب سماح بعد أن طبعت قبلة سريعة على وجنتها "كـلا.. لأنك بوند.. أليس كذلك دادي؟".
      

      
        "أجل.. إنه كذلك" أجابها أمجد بالإنجليزية كذلك وقد سحب له كرسيا بجانب ليث. أحس بالضيق لجلوسه برفقتهم.. التفت للأب وابنته وهما يتكلمان بالإنجليزية سائلاً إياها إن كانت قامت بواجباتها المدرسية.. قطب ليث حاجبيه وقال بضيق لأمجد "لِمَ تتكلم معها بالإنجليزية؟".
      

      
        التفتت إليه ثلاثة أزواج من العيون.. كلها متفاجئة.. لكن زوجا واحدا اشتعل بالغضب وقال صاحبهما لليث بهدوء مصطنع "ما الذي تقصده؟".
      

      
        أمال ليث ظهره إلى الخلف بحدة ليستطيع التركيز في امجد "أقول فقط إنه يجب عليك أن تتحدث معها بالعربية.. فهذا أفضل.. إنها تتحدث الإنكليزية طوال اليوم.. فلم لا تعطي لغتها الأم الاهتمام نفسه مع عائلتها؟".
      

      
        قطبت سماح حاجبيها وهي ترى ردة الفعل العنيفة التي ارتسمت على وجه أمجد.. إن كان هناك شيء علمته سماح عن أمجد فهو يكره الانتقاد.. خاصة وأن ليثاً كان صريحا بطريقة مستفزة.. التفتت نحو أروى التي نقلت نظرها ما بين والدها وليث.. بينما أجاب الأول "حسنا.. إننا نتكلم العربية.. لكن ليس في حضرتك سيد ليث..".
      

      
        
          هز ليث كتفيه وقال له بجدية "لو كنت مكانك لأصررت أن تتكلم العربية أكثر.". ثم نظر إلى أروى مردفا "على الأقل حتى تفهم ما تقوله فيروز". وأرسل ابتسامة مرحة لأروى التي ضحكت قائلة بالعربية ببطء لاحظه ليث عليها "سواء فهمت أم لم أفهم.. هذه المرأة لن أستمع إلى أغانيها.. تصيبني بالنوم.." صدرت ضحكات تباينت ما بين الصدق والتهذيب المفتعل.. ليقول أمجد مستأذنا بالمغادرة بضيق لاحظته عليه سماح "أعذروني.. سأرى عمي حمزة.." ثم أشار لابنته أن تنهض معه فنهضت ليغادرا مخلفين جوا متوترا.. زفرت سماح قائلة له "أكان عليك أن تكون بهذه الصراحة؟".
      

      
        "وماذا قلت؟" سألها ليث باستغراب ليكمل قبل أنْ تنطق بكلمة "أنت كذلك توافقينني الرأي فيما قلته..".
      

      
        "أجل لكنها ابنته ويربيها كما يحلو له.." أجابته سماح بالضيق نفسه ليقول وهو يعقد ذراعيه على صدره "إنك فقط تجاملينه..".
      

      
        "أجامله؟ ولم بالله عليك؟" هتفت باستغراب وحدة لكنه حدجها بنظرة لم تفهم منها شيئا.. نظرة أثقلها هو بكلمات لم يستطع التفوه بها لئلا تفكر بها في وحدتها.. حمد الله أنَّ النادل أتى ليضع فنجاني قهوة لم يطلباه وقال بابتسامة مرحة "على حساب السيد أمجد.. تمتعا..".
      

      
        شكرته سماح بابتسامة مهذبة "شكرا رشيد..".
      

      
        
          أحس ليث بالضيق يتعاظم في صدره للحركات التي يقوم بها هذا الـ أمجد.. إنه فعلا يريد قتله.. يريد أن يرتكب جريمة في أحدهم.. لكنه هدأ نفسه.. الصبر يا ليث.. الصبر!!
      

      
        رن الهاتف مرة أخرى ليتأفف في سرّه.. إنها حنان! هو متأكد من ذلك.. يومان وهي ترسل له الرسائل.. وكلها تخبره فيها أنها تنتظر قدومه بشوق.. أما هو فللحظة تمنى أن يبقى في أستراليا ولا يعود.. زفر وهو يطالع الرسالة التي كانت كسابقاتها.. رباه!! ماذا يفعل؟؟
      

      
        كانت تراقب تبدل ملامحه عندما رنّ هاتفه وقرأ ما تعتقد أنه رسالة.. لا تعلم ما كانت تلك المشاعر التي عصفت بها وأخذتها مع ارتفاع الموجة التي غمرت قلبها عندما أغلق الهاتف ووضعه على الطاولة.. ممن الرسالة يا ترى لتجعله بهذا الضيق والتوتر؟ رفعت ذقنها عندما رشف قليلا من القهوة.. وقالت له بنبرتها الثابتة المسيطرة "ما بـك؟ أهي أخبار سيئة؟".
      

      
        قطب حاجبيه وهو يعيد الفنجان إلى الطاولة ليجيبها بذات النبرة المتضايقة متحاشيا النظر إلى عينيها "إنه العمل.." رفعت حاجبيها وحدس المرأة يخبرها أنه كاذب.. هنـاك شيء يخفيه عنها.. فمالت إلى الأمام مكررة استفسارها "ما بك ليث؟ أخبرني".
      

      
        رفع نظره نحوها مطلقا ضحكة لإصرارها لتنتهي الضحكة على شفتيه مخلفة ابتسامة تألقت وهو يتأمل وجهها البريء.. وكأنها صبية في الثامنة عشرة وليست امرأة في منتصف الثلاثينات.. ألم يقولوا أن الجمال هو جمال الروح؟ وسمـاح جميلة الروح والمظهر.. بحجابها الأسود المرقط بالبني وعباءتها البنية التي أظهرت وهما يمشيان تنورتها الطويلة بلون كريمي داكن.. عاد نظره ليتجول على حجابها المحكم الثبات على رأسها.. حجاب بسيط لكنه أضفى إلى جمالها وبشرتها الناعمة جمالاً ونضارة سلبته عقله.. تنهد وأبعد الفنجان من أمامه ليهمس لها "قد أمدد فترة وجودي هنـا..".
      

      
        ارتدت للخلف مما قاله متفاجئة.. ركن في قلبها زغرد مبتهجا.. أحست به يقفز حرفيا.. أسبق لأحدهم الإحساس بهذا الشعور.. اندفاع الأدرينالين في عروقها أشاع قشعريرة أرجفت بأطرافها لتضع فنجان القهوة الذي كانت على وشك ارتشاف من مرارة مذاقه.. لتهمس له بصوت اخشوشن بنعومة من اضطراب مشاعرها "ألديكم اجتماعات أخرى؟".
      

      
        ساد الصمت لتتعانق النظرات.. امتلأ الفراغ بينهما بآلاف الكلمات.. ارتفع موج المشاعر وهي تراه يرسل لها نظرة مثقلة بأحاسيس أرجفت كيانها.. لا أطرافها فقط.. لمعان عينيه أرجف قلبها أكثر وشعرت بنفسها تغرق عندما اكتسحتها موجة المشاعر.. أطرقت بنظرها شاعرة بالتشوش من تلك النظرة بينما سمعته يقول بنبرة سمعت صوت ضحكته فيها.. تبـا.. أيضحك منها؟
      

      
        "بإمكانك أن تقولي هذا!".
      

      
        رفعت فنجانها بحدة لتمسكه بيديها الاثنتين.. كما اعتادت أن تفعل.. تتمنى لو تتجرع السائل الحار محرقا كل خلية اشتعلت قبل قليل.. آآه ما أغباها.. ما الذي جرى لها؟؟ قربت الفنجان إلى شفتيها لتتجرع رشفة أحرقتها فعليا.. تأوهت بألم ووضعت الفنجان على عجل متناولة المنديل وقد شعرت أنها سلخت من الداخل..
      

      
        "هل أنت بخير؟ لم شربت بهذه السرعة؟" رفعت نظرها شاعرة بالدموع تتجمع.. لم تعلم أكانت بسبب حرارة القهوة أم بسبب قهرها من نفسها ومن مشاعرها.. أومأت وهي تمسح فمها مطرقة بنظرها مرة أخرى.. قائلة بصوت أجش "أنا بخير..".
      

      
        أومأ ليث بقلق مراقبا ملامح وجهها التي أطربت خفقات قلبه بالحديث الصامت الذي دار بينهما قبل قليل.. لكن ردة فعلها عندما أطرقت بنظرها كانت غريبة.. ما بالها؟ قطب حاجبيه مراقبا عينيها اللتين اشتعلتا بلون ذهبي أسره.. بينما فيروز تتغنى بأجمل تغريداتها..
      

      
        ورقو الأصفر.. شهر أيلول.. تحت الشبابيك..
      

      
        ذكرني وورقو الأصفر.. ذهب مشغول.. ذكرني فيك..
      

      
        تلقائيا ارتسمت الابتسامة على شفتيه عندما رفعت نظرها نحوه ليقول بصوت أقرب للهمس "عيناك تشبهان ورق الشجر في أغنية فيروز..".
      

      
        لاحظ ورق أيلول يغرق في الدموع متسعا بمفاجأة لم يتوقعها.. تفاجأ بالدموع التي هزت كيانه.. كم يكره هذه القطرات التي تفسد عليه متعته في تأمل الجمال المتمثل في لجة العسل الساكن في مقلتيها "لم تبكين؟".
      

      
        
          "إنها بسبب حرارة القهوة" أجابته بسرعة لتمسح عينيها على عجل وقد تفاجأت هي الأخرى بها.. تبا!! ما بها اليوم تتأثر بأي كلمة؟؟ رفعت نظرها بسرعة عندما قال بمرح "انتبهي للكحل.." قطبت حاجبيها بحنق قائلة "أنا لا أضع الكحل!!".
      

      
        اتسعت الابتسامة المرتسمة على شفتيه ليقول وهو يرتدي نظارته مشيحا بنظره عنها "أعلم.. كنت أمازحك.."، ثم نظر نحوها قائلا "هل أنت منزعجة لأنني انتقدت أمجد؟".
      

      
        ربـاه كم هو أحمق!!! فكرت بحنق لكنها كانت ممتنة لتفكيره ذاك.. إذ إنّه يبعد ذهنه عن المصيبة التي هي فيها.. لقد تأكدت الآن أنها تحبه.. تـحـب لـيـث عمـار.. الرجل الذي لم تتوقع أبداً أن تقع في حبه.. الطفل الذي كانت تلعب مع أخته ومعه أيضاً.. ربـاه أيوجد من هو أكثر منها حماقة.. قالت له وهي تضع المنديل في حقيبتها حتى ترميه في وقت لاحق "لست منزعجة.." وأقفلت حقيبتها بحدة لم تستطع إخفاءها..
      

      
        أصدر همهمة حانقة وارتشف قليلا من قهوته مجيلا نظره في المقهى الذي يضج بأصوات الأحاديث والموسيقى.. لم تستطع إلا أن تمعن النظر فيه.. ليس وسيما بالمعنى الحرفي للكلمة.. لكن به شيئا يجعل النظر إلى وجهه لا يمل.. تلك النظرة الثاقبة الآتية من عينيه السوداوين تشعر بها كالمنوم في تأثيره.. ما إن تنظر إلى عينيه حتى تنسى كل شيء آخر.. تسرح في عوالم أخرى لا تمت للواقع المرير الذي تعيش فيه أي صلة.. أيعقل أنَّ ما قاله عن تمديد فترة وجوده هنا صحيح؟ ربـاه!! إن كان كذلك فهي بصدد الوقوف أمام تعذيب من نوع آخر.. كيف ستقوى على النظر إليه دون أنْ تتحدث عيناها عن مشاعرها؟؟ تتمنى لو أنه يسافر وينتهي هذا العذاب.. يعود إلى خطيبته ويـ.. توقفت عن التفكير للحظة عندما تذكرت خطيبته.. رفعت رأسها نحوه لتجده ينظر إليها مقطب الحاجبين لتقول بتساؤل ملهوف لم تستطع أن تكتمه "ألهذا أنت متضايق هذا اليوم؟".
      

      
        ازداد تقطيب حاجبيه لكن جبينه علته أمارات الاستفهام من سؤالها "ماذا؟".
      

      
        "ألأنّ العمل سيمدد فترة التدريب أنت متضايق؟".
      

      
        ارتخت الخطوط الخفيفة التي علت جبينه ليقول لها "ولم أتضايق؟..".
      

      
        "ألا تشتاق لعائلتك و.. خطيبتك؟" سألته بحذر ليرتدي وجهه تلك الحلة المتوترة التي لاحظتها طوال اليوم.. لم تفطن إلى سبب ضيقه إلا الآن.. أجابها قائلاً بهدوء عاكس ذلك اللمعان الذي ظهر في عينيه "بلى .. أشـتاق!!". ثم أرسل لها نظرة مثقلة بكلمات لم تعلم لها تفسيرا.. كتلك اللحظات السابقة.. تلك اللحظات التي تأكدت فيها أنها واقعة في حبه.. شعور بفتور في عضلاتها انتابها وهي تسمعه يعترف بشوقه لأهله وخطيبته.. لا بد أنَّ هذا اللمعان الذي ظهر في عينيه هو شوقه لحنان.. حتى اسمها يوحي بالدفء.. أجبرت شفتيها على رسم ابتسامة بقوة أنهكت كل خلية في وجهها "لا تقلق.. إنها مجرد أيام وتنقضي بسرعة.. ثم لن تجد نفسك إلا بينهم بإذن الله..".
      

      
        
          "بإذن الله.." تمتم هامساً جعلها تفتعل موضوعاً لم تعلم كيف قفز إلى ذهنها.. لربما أرادت أن تثرثر قليلا لتمحو النظرة المشتاقة الشجية لأهله وخطيبته.. لربما أرادت أن تستحوذ على اهتمامه قبل أن ينتهي الوقت ويسافر.. ربـاه ! لن تراه مرة أخرى أبدا.. اعتصر شيء ما قلبها لكنها رسمت ابتسامة وهو يجيبها على موضوعها الذي لا تعلم عمّا كـان!!
      

      
        
          ***
        
      

      
        أقفلت سماعة الهاتف في اليوم التالي بينما جلست تتأمل النافذة الزجاجية للمقهى.. يجب أن تجد نشاطات أخرى تشغل بها وقتها.. حتى تعتاد على عدم وجوده.. لقد اتصل بها قبل قليل ليخبرها أن المدير لم يسمح لهم بالذهاب.. أشياء أخرى تتعلق بالعمل لم تُلقِ لها اهتماما.. كل ما كان يهمها هو وجوده بجانبها.. والآن لن يأتي.. لربما هذا للأفضل.. ستخفف من معدل قضائها الوقت معه.. حتى يكون الوداع سهلا. يا ترى أسيكون وداعه سهلا؟؟ ارتجف جفناها تأثراً من الوداع السابق لأوانه التفكير فيه.. هل ستصافحه ويدير ظهره ويتجه نحو الطائرة؟؟ كفي عن التفكير يا سماح!! نهرت نفسها.. تنهدت وأطرقت برأسها متمنية لو أنَّ بإمكانها أن تضع رأسها على الطاولة للإرهاق الذي تشعر به في عظامها.. على الرغم من أنَّ نومها انتظم.. دون نوبات البكاء التي كانت تنهكها من قبل إلا أنَّ الكوابيس لا زالت تزورها..
      

      
        
          "تبدين مرهقة يا ابنتي.." التفتت نحو الصوت لتجد العم حمزة يقف مستندا إلى عكازه بجانب طاولتها.. ارتسمت ابتسامة على شفتيها لم تشعر بمدى تأثيرها على العم حمزة.. إذ استغرب هذه الابتسامة المشرقة التي استبدلتها بتلك الابتسامة المهذبة الجامدة في الماضي..
      

      
        "أهلاً عم حمزة.. اجلس.. لا تقف عندك.." جلس العم كابتا الرغبة في أن يسألها ذلك السؤال الذي بات يثير فضوله كلما رآها مع ليث.. هل وقعت الفتاة في حب ليث عمار؟ صديق الطفولة؟؟ أهو السبب في لمعان عينيها العسليتين؟ وتلك الابتسامة المشرقة والمزاج الذي أصبح لافتاً للانتباه بحيويته..
      

      
        "كيف حالك يا ابنتي؟" أجابته أنها بخير وسألته بالمقابل عن صحته.. أخذتهما الأحاديث شاعرا بانطلاقها وعفويتها في الكلام.. دون ذلك القيد الذي كانت تتسلح به.. أيعقل أنَّ ذلك الرجل أثر عليها لهذا الحد؟
      

      
        "كيف حال أروى؟ لم أرها اليوم.." هزّ العم حمزة رأسه بحسرة قائلاً "لقد نشب بينها وبين والدها شجارٌ البارحة".
      

      
        شهقت سماح من المفاجأة وهتفت "لماذا؟".
      

      
        "عادت من منزل إحدى صديقاتها وهي تضع وشماً على أعلى ذراعها..". قطبت سماح حاجبيها وهمست بحذر "وشم حقيقي؟".
      

      
        "كلا والحمد لله على هذا وإلا كان أمجد قتلها.. ما إن رأى الوشم فيها حتى وبخها قائلاً لها ألا تقوم بمثل هذه الأفعال مجددا وأن تغسله على الفور.." ثم تنهد بتعب مكملا وهو يمسح على لحيته البيضاء "لكن الفتاة هداها الله عاندت أباها وقالت أنها لن تغسله..".
      

      
        "هداها الله.." تمتمت سماح بانزعاج لما حدث فأكمل العم حمزة زافرا بتعب بدا على ملامح وجهه "بعض الأحيان أتمنى لو أنّنا نعود إلى الوطن.. العيش هنا له محاسنه لكن أضراره تكون على الجيل الجديد من أولادنا..".
      

      
        هزت سماح رأسها موافقة لتقول له "كان على أمجد أن يكون أكثر مرونة مع الفتاة.. إنها تتأثر بصديقاتها بالتأكيد..".
      

      
        هز العجوز رأسه واستند بظهره إلى الكرسي قائلاً "بالتأكيد.. أمجد أب رائع لكنه يفقد أعصابه بسرعة إن رأى شيئا خاطئا..". وهز العجوز رأسه مرة أخرى لكن بحسرة.. "لأول مرة أكره أستراليا عندما رأيت عدم قدرتنا على فعل شيء إزاء التأثير الكاسح لثقافتهم على أولادنا..". نظر إلى سماح التي تفهمت ما يقوله مفكرة في احتمالية أسباب فقدان أمجد لأعصابه.. هو أن ليثاً انتقده بالنسبة لأسلوبه في التعامل مع ابنته.. ربما هذا ما جعله ينفجر في ابنته هكذا عادت لتركز تفكيرها على العم حمزة وهو يكمل بحنق "كنت عندما أرى أبناء أصدقائنا وقد تخلوا عن عاداتنا وتقاليدنا.. كنت أقول أنَّ الآباء يقع عليهم الذنب الأكبر لكن.. الآن وقد رأيت أمجد كيف يعاني مع ابنته لم ألمه.. التأثير كبير جدا..".
      

      
        تنهد وعاد ليقول بحنق وقد شعرت سماح أنه كان محتاجاً لأن يخرج ما في قلبه من حنق "كلما حدثتها عن تاريخنا وحروبنا.. عاداتنا وتقاليدنا تقول لي بحنق ما الفائدة من هذا؟ فأنا لن أعود للوطن.. ووالدها لا يساعدني في تثقيفها.. لم أكن أعاني هكذا مع بناتي..".
      

      
        قطبت سماح حاجبيها بتساؤل "ألديك بنات يا عم حمزة؟".
      

      
        "نعم.. لدي ابنتان.. لكنني لم أشعر بعبء تربيتهم..". سكت قليلا لترتسم ابتسامة حنان على شفتيه" ربما لأن سميرة كانت بجانبي فلم أشعر بالعبء.. وربما ظروف الزمان في ذلك الوقت تغيرت عن الآن..". أنهى كلامه بهزة من كتفيه.
      

      
        "وأين هن الآن؟" سألت سماح بفضول لم تستطع كبته لكنه رسم ابتسامة على وجه العجوز وهو يقول وقد التمعت عيناه بحب "إحداهما تزوجت بابن عمها.. شقيق أمجد ويعيشان في الوطن.. والأخرى متزوجة كذلك لكن بشخص التقته هنا في أستراليا وهما يعيشان في سيدني..".
      

      
        "بارك الله فيهما وحفظك لهما يا عم.." تمتمت سماح بألم وهي ترى نظرة الفخر في عيني العم حمزة وهو يتكلم عن ابنتيه بكل هذا الحب.. تتمنى لو ترى والدها يتحدث عنها بهذه الطريقة.. لكن هذا من المستحيلات..
      

      
        لاحظ العم حمزة شرودها فقال لها "ما أخبار والدك؟".
      

      
        رفعت نظرها بحدة إلى العم حمزة واغتم العسل في عينيها لتهمس له متلعثمة "بخير..".
      

      
        
          "لا بد أنه يشتاق لوالدتك.." تمتم العم حمزة بحذر.. فقد أخبرته عندما التقوا لأول مرة عن وفاة والدتها وظروف طلاقها السريع ولم تفصح عن أسبابه.. لقد مرت بالكثير في وقت قصير لم يفصل بين طلاقها ووفاة والدتها إلا فترة أشهر.. لا بدّ أن هذا سبب تعاستها الدائمة.
      

      
        رآها تهز رأسها وقد أزاحت نظرها عنه وقد عادت نظرتها المتألمة لتسكن عينيها.. قال لها "أعذريني يا ابنتي.. لقد أقلقت راحتك..".
      

      
        "لا بالعكس.. كنت سعيدة جدا بجلوسك معي.." هتفت على عجل بنبرة متحشرجة متأثرة من ذكره لوالدها..
      

      
        عاد ليتأمل ملامح وجهها وسألها "أكنت تنتظرين ليثاً؟".
      

      
        هزت رأسها مومئة بابتسامة صغيرة فهز رأسه هو كذلك قائلاً "بلغيه سلامي.." ونهض بتثاقل مستنداً على عصاه مودعا إياها بكلمات مقتضبة.. جعلت سماح تعود لتفكر في ذلك الذي سأل عنه.. أطرقت بنظرها إلى فنجان القهوة الذي برد الآن.. لوت شفتيها ونادت رشيداً الذي قال "هل أستبدله لك؟".
      

      
        كادت أنْ تجيبه بالقبول لكنها عادت لتقول له "أعطني شاياً بالنعناع بدلا منه..".
      

      
        أومأ وذهب ملبيا طلبها..
      

      
        
          ***
        
      

      
        
          خرجت من المبنى مسرعة.. لقد أنهت عملها وقد اتصل بها ليث يخبرها أنه يريد لقاءَها بعد ساعة.. ذلك الإحساس المنعش لسماع صوته جعل ابتسامة عريضة ترتسم على شفتيها ما رسم الغرابة على ملامح أمارينا.. راقبت عقارب الساعة وهي تمشي ببطء الحلزون حتى كان موعد انتهاء الدوام..
      

      
        "سـمـاح!" قطبت حاجبيها للنداء الذي أتى من خلفها.. فالتفتت بسرعة للصوت المألوف لتجد أمجد يركض نسبيا نحوها.. توقفت بخوف وهي تقول له وقد اقترب منها "أمجد!! ما الذي جرى؟؟".
      

      
        صور مخيفة مختلفة وسيناريوهات بدأت تجد طريقها إلى مخيلتها الخصبة قبل أنْ يتوقف أمجد أمامها.. ربـاه! أحصل شيء لليث؟ أحسّت برجفة في ركبتيها ووهن أرخى عظامها حتى ظنت أنّها ستقع على الرصيف الذي بدأ يكتظ بالناس الذين خرجوا من العمل..
      

      
        وقف أمجد أمامها وقال لها بابتسامة "مرحبا..".
      

      
        "ماذا حدث يا أمجد؟" سألت بحدة ولهفة لم تستطع كبتها.. بينما امتنعت عن إطلاق سراح ذلك السؤال الذي يستصرخ كل خلية في جسدها.. هل حدث شيء سيّئ لليث؟ فأي شيء سيأتي بأمجد إليها في عملها؟؟
      

      
        "ما بك مرتعبة هكذا؟ لم يحدث شيء.." قالها أمجد باستغراب.
      

      
        لكنها لم تصدقه فقالت بإصرار "لم يحدث شيء لأي شخص؟".
      

      
        "لم يحدث شيء سماح.. أسف لإخافتك.." قال جملته الأخيرة وهي تتنفس الصعداء واضعة يدها على قلبها بينما الرجفة عصفت بكيانها أكثر.. التفتت إليه قائلة بلوم "لقد أخفتني يا أمجد سامحك الله..".
      

      
        "أعتذر سماح.." قالها بأسف حقيقي لتقول له "ما الذي أتى بك إلى هنا؟".
      

      
        أطرق بنظره ليرفعه نحوها وقد دس يديه في جيبي بنطاله الأسود من الجينز بينما ارتدى فوقه قميص بولو عصرياً. قال لها وقد اعتلى نظرته البنية نظرة لم تتعرف سماح عليها "أريد أن أتحدث معك في موضوع هام..".
      

      
        طرق قلبها في صدرها بقوة يخبرها مذعورا عما يظن أنَّ أمجد سيحدثها به.. أطرقت بنظرها إلى الأرض بينما سمعته يقول مكملا "هل لنا أن نجلس في مكان ما لنتحدث؟".
      

      
        عضت شفتيها بتوتر.. تريد الهرب.. حقا تريد الهرب لسببين.. أولهما أنها تعلم تماما ما سيحدثها فيه أمجد والثاني أن ليثاً ينتظرها بعد أقل من ساعة.. فتحت فمها لتعتذر لكنه سبقها في الرد مصرا "لن آخذ الكثير من وقتك سماح..".
      

      
        نظرت إليه ورأت يأسه لأن تحدثه يكاد يقفز من عينيه لم تعلم كيف خرجت منها الكلمات ووافقته الذهاب إلى مكان قريب.. ما إن جلسا في مقهى قريب من مبنى الشركة التي تعمل فيها حتى قال لها أمجد "تعلمين ما هو الموضوع الذي سأحدثك فيه..".
      

      
        "أمجد.. إنني.." بدأت تقول بتوتر وهي تقبض على سير حقيبتها في حجرها بقوة تكاد تقطع السير إلى نصفين.. عضت شفتيها عندما قاطعها مرة أخرى قائلاً "وأعلم أنك تقولين في نفسك ألا يفهم هذا الرجل.. لكن أشعر أني لم أفسر مشاعري نحوك على النحو الصحيح..".
      

      
        أغمضت عينيها شاعرة بالخوف يقبض على كل خلية من خلاياها.. لا تريد.. لا تريد سماع أي شيء عن مشاعره لأنها تعلم أنهما لن يكونا لبعضهما البعض.. أطرقت بنظرها شاعرة بالاحمرار يغزو وجنتيها من الإحراج.. مهما قال فإنَّ قلبها لن يغير رأيه.. إنها واقعة في حبّ رجل آخر.. رجل يصغرها بالسن لكنه يثير في قلبها شتى المشاعر المقلقة لكن اللذيذة في الوقت نفسه..
      

      
        " منذ أنْ رأيتك ذلك اليوم سماح شعرت أنك المرأة التي سأعيش حياتي برفقتها لآخر العمر.. شعرت بارتباط غريب نحوك.. لن أكذب عليك وأقول إنّه حب من النظرة الأولى.. لكنه كان فضولاً.. نحو امرأة كانت تجلس لساعات مستمعة إلى أغاني فيروز.." رفعت رأسها مقطبة حاجبيها لتجده مبتسما.. فشعرت بالاحمرار يزداد في وجنتيها وهي ترى اللمعان المتزايد في عينيه ليكمل "كنت أتعمد في كل مرة أن أغير فيروز إلى العندليب لعلي أرصد ردة فعل على وجهك الجميل.. وكنت أزداد إحباطا عندما تأخذين حاجياتك لتخرجي من المقهى ما إنْ أغير الأغنية..".
      

      
        أطرق بنظره وهمس "لا أكذب إن قلت أنني أبحث لأروى عن امرأة تساعدني في تربيتها وتكون لها الموجه في أشياء أخجل أن أتحدث معها فيها.. أريد امرأة تكون لها الصديقة والأخت والأم كذلك.." ارتسمت ابتسامة على شفتيه وهو يعيد نظره إليها بينما هي لا تستطيع أن تنبس ببنت شفة "وكم فرحت عندما استطاعت أروى بمرحها أن ترسم ابتسامة صغيرة جدا على شفتيك ذات يوم.. وازدادت فرحتي أكثر عندما وجدتك تتحدثين براحة إلى عمي حمزة الذي اقترحك زوجة لي.. ولم يكن اقتراحه هذا إلا صدى لرغبتي أنا التي لم أفصح عنها.. مشاعر شتى تنتابني عندما أراك. لا أريد أن أزيد حرجك أكثر لكنني سأقول.. أنا أريدك زوجة لي يا سماح..".
      

      
        أحسّ بالرجفة تتملكها عندما ألقى بكلماته الأخيرة لتغمض سماح عينيها من جديد زافرة بقوة.. شيء من الإحباط تسلل إلى قلبه وقال لها "أنا لا أضغط عليك يا سماح.. ولن أحاول إجبارك.. كل ما أريده فقط أن تفكري بي كما أفكر بك.. أن تضعيني في قائمة الاحتمالات التي قد تقومين بتنفيذها في يوم من الأيام.. كل ما أريده أن تفكري بي يا سماح.. لأنني أعدك أنْ أسعدك وأن أقدرك.. فقط فكري..".
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        
          

          الفصل العاشر..
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        "ذلك الإحساس المماثل لسيارة مسرعة بلا مكابح.. يكاد يماثل شعوري نحوك.. انجراف مشاعر لا أعلم له سيطرة.."
      

      
        تلك الرجفة التي اعترتها كادت أنْ تطيح بجسدها.. أحست بالعرق البارد يغرق جبينها. ووجيب قلبها يتعالى.. لم هذا الارتباك؟ لم هذا الخوف؟ لطالما واجهت أمجد برفضها القاطع.. لم الآن تشعر بكلماته تهزّ كيانها.. إنّها لا تحبه ولا تشعر نحوه بأي من المشاعر التي تشعر بها نحو ذلك الرجل الذي لمس روحها وهز كيانها.. هذا الخوف وتلك الرجفة تشعرانها بإحساس من غادره القطار منتظراً في المحطة منذ ساعات رحلة لم يحجز فيها مقعدا.. بل هو مجرد أحمق يمنّي نفسه برحلة ليس لها وجود.. رفعت نظرها نحو أمجد الذي كان يسترسل في كلامه الذي لم تعِ أي كلمة منه.. كل ما تعيه هو صوت عقلها يخبرها كم هي غبية.. كم هي غبية لأنها وقعت في حب رجل لن تحصل عليه.. في حين أن هذا الرجل يصرّ أن يكون جزءا من حياتها.. زوجته.. أمًّا لابنته.. غامت الرؤية عندما تجمعت الدموع في عينيها فازدردت ريقها بقوة شاعرة بكتلة ضخمة من المشاعر داخلها.. كتلة من فولاذ وهمي تجثم على صدرها مانعة ذرات الأكسجين من التسلل لتلك التي تحتاجها بنهم.. أطرقت بنظرها محدقة إلى حقيبتها.. ما الذي يجعلها تفكر بليث في الوقت الذي يجب أن تشحذ فيه كل قدرات الرفض لديها لتقولها لأمجد.. قطبت حاجبيها بعجز غير قادرة على إدراك طريقة عمل عقلها الأحمق.. سمعت صوته أخيراً يقول بحذر "ما دام قلبك لا يشغله شخص ما.. هل من الممكن أن تعديني أنْ تفكري على الأقل؟ لست سيئا لهذا الحد.. أم أن قلبك يشغله شخص ما؟؟".
      

      
        ذلك التلميح الذي سمعته في نبرته جعلها ترفع رأسها بحدة نحوه لترى نظرة لم تعلم كنهها في عينيه.. نظرة التمعت تصميماً مغلفا بشيء جعل قلبها يرتجف لتهتف له بحنق "ما قصدك؟".
      

      
        هزّ كتفيه ببراءة ليجيبها "قصدتُ.. ربما تكونين تفكرين بزوجك الأول..".
      

      
        احمر وجهها غضباً لم تستطع إلا أنْ تفلت له العقال بينما هتفت "لست أفكر فيه..".
      

      
        انفرجت أسارير أمجد بعض الشيء لكنه لم يستطع إلا أن يلاحظ ذلك الارتباك الذي غلفها.. أهو ارتباك لأنه لمس مشاعرها؟ أم هو ضيق؟ إنه لا يعلم كيف يصل إلى أعماق هذه المرأة.. حنقها عندما لمح لها إن كان قلبها مشغولاً بشخص ما لم يرضه.. أهذه تقنية الهجوم أفضل من الدفاع؟ لا يعقل أنَّها تحب ليثاً.. لا يعقل أنّها أحبته بهذه السرعة وهذا العمق.. يعلم أنّه .. هو متأكد أنَّ الرجل يحبها.. فهذا واضح عليه تماما.. خصوصا بعد آخر لقاء له معه.. لقد بدا الضيق عليه وقد تحدثت عيناه عن ضيقه وحنقه وحبه أيضا لكن.. إنه ملك امرأة أخرى.. أيعقل أن تفكر فيه سماح وهو مرتبط بأخرى؟
      

      
        
          قالت له بنبرتها الثابتة والتي أعادتها إلى سماح الأولى.. تلك الـ سماح المتباعدة النبرة والنظرة.. تلك التي لا يظهر على ملامحها شيء سوى الجمود.. نظرت نحوه بنظرتها العسلية المتجمدة وقالت له "أمجد.. هذا الموضوع ناقشناه كثيرا..".
      

      
        لم يستطع إلا أن يمد يده نحو كفها الذي وضعته على الطاولة بتوتر ليقول بلهفة وقد أدفأت قلبه نبراتها عندما تفوهت باسمه دون التكلّف الذي اعتادت أن توجهه له "أعلم.. ولا أطلب منك الآن الجواب.. أطلب منك أن تفكري للفترة التي ترضيك.." سحبت كفها بسرعة ليسود الصمت بينهما.. مثقلا بالتوتر والغرابة.. هتف عقل أمجد به "قل لها كل شيء يعتمل قلبك.. لا تبق شيئا.. ليس لديك ما تخسره..".
      

      
        "سأبقى أنتظرك.. مهما طالت المدة..". ما إن سمعت كلماته تلك حتى نهضت متمتمة "اعذرني.. يجب أنْ أذهب..".
      

      
        وخرجت تاركة إياه في المقهى يحدق في مكانها الخالي غامرا وجهه بيديه بعجز.. كيف يصل إلى أعماق هذه المرأة؟
      

      
        
          ***
        
      

      
        حثت خطاها في الشارع المزدحم.. تكاد خطواتها تلك تماثل العدو.. وتزيدها بالركض حتى شعرت بأنفاسها مقطوعة.. لا تعلم ممن تهرب بالتحديد.. من أمجد؟ من ليث؟ أم من نفسها؟
      

      
        أما الأول فقد تركته يعاني رفضها المعلق في المقهى والثاني ينتظرها.. وبإمكانها أن تتصل به الآن لتتخلص منه هو الآخر.. لكن هيهات.. فإن تخلصت منه لن تتخلص من أثره المدموغ على قلبها.. توقفت في منتصف الرصيف مغمضة عينيها.. تلهث نسبيا من سرعتها في المشي.. وصورة واحدة تتهادى في المخيلة.. صورته المبتسمة التي تثير فيها كل أنواع المشاعر.. شوق.. حب.. أمان.. واطمئنان.. لا تعلم ماذا ينتج عندما تجتمع كل تلك المشاعر.. إلى الآن لا تعلم ما هي حصيلة كل تلك الأحاسيس التي تميز ما تحسه نحو ليث.. شيء لم تشعره من قبل.. لا مع كامل.. ولا تجاه أمجد الذي يريدها بشدة.. هو فقط.. هو فقط من تشعر نحوه بهذا الفيض المقلق لعقلها الذي يشجب عليها انجرافها بالمشاعر.. أهو حب فقط؟ هزت رأسها كالمجنونة وسط الشارع ولا زالت صورته التي تبدلت إلى تلك التي كانت عندما أخبرها أنه لا يريد صداقة فقط؟ عيناه اللتان التمعتا بقوة ناشرة فوجاً من النمل في شرايينها.. ابتسامته التي علت شفتيه بطريقة حركت كل خلية في جسدها.. هذا ليس حبا فقط.. إنه شيء لم يكتب التاريخ مثله قط..
      

      
        تتمنى لو تبكي.. فلتبكِ الآن وتخفف ضغط الكتلة الجاثمة على صدرها.. أطرقت بنظرها للأرض بصمت وكل ما يشغل تفكيرها هو حماقتها.. سخافتها إذ تعشق رجلا لا مستقبل لها معه.. يصغرها بالسن.. ومرتبط بامرأة أخرى.. وهي.. مطلقة.. مـطـلـقـة يا سمـاح!!! هل جننت؟
      

      
        أجفلت عندما رن هاتفها في حقيبتها.. فطرق قلبها بجذل عنيف.. إنه هو! تكاد تشعر بهالته تحيط بها.. تكاد تشعر بأنفاسه قريبة منها.. هذا جنون.. جـنون!!!! نظرت إلى ساعة يدها لتجد أنَّها تأخرت عن موعدهما.. أخرجت الهاتف بأعصاب متلفة.. رأت اسمه يضيء الشاشة.. كما هي عادته دوما.. يضيء كل شيء في حياتها.. حتى هاتفها. فكرت ساخرة من نفسها.. لتضغط زر الإجابة بأصابع منتفضة كحال جسدها المسكين.. تستمع إلى صوته يقول باهتمام "سماح.. ما بك تأخرت؟ لقد قلقت..".
      

      
        ذلك الدفق الدافئ الذي اكتسح شرايينها أرجف قلبها وجعلها على أهبة البكاء فعلا.. انعقد لسانها ولم تستطع الإتيان بحرف.. عبأت رئتيها بقوة بالهواء فآلمتها الكتلة الجاثمة على صدرها.. قالت له بنبرة حاولت أن تدس فيها القدر الكبير من العفوية "أهلا ليث.. آسفة.. علقت قليلا في العمل..".
      

      
        "ما به صوتك؟" أغمضت عينيها وسالت دمعة صامتة على وجنتها.. هذا هو السبب.. هذا هو سبب حبها له.. ليس لأنه قال لها أنها جميلة.. وليس لأنه لا يريد صداقة فقط.. السبب هذا الاهتمام والدفء في صوته والذي يجعل أقل الكلمات تأثيرا تكاد تماثل قصائد الغزل في ليلى قيس وعبلة عنترة.. تلك النظرة التي يخصها بها وكأنها هي الوحيدة التي تهم في هذه الدنيا هي ما جعلها تقع في حبه.. لم يشعرها أنها أكبر منه.. لم يشعرها بفارق السنين الذي لا تدركه إلا عندما تختلي بنفسها وتحكم عقلها وتكبح جماح قلبها المتهور.. تشعر أنه غمرها بحنان لم يغمرها أحد به من قبل.. أهي حقا سخيفة إذ تقع في غرام شخص لأنه أغدقها باهتمام لم تحصل عليه في ربيع عمرها.. كـلا.. صرخ صوت ضعيف لم تعرف من أين أتى..
      

      
        
          "سمـاح؟!" أتاها صوته يناديها بلهفة فازدردت ريقها وهي تجزم أن صوتها سيفضحها.. "فقط لم أتناول الغداء ليث..".
      

      
        "حمقاء.. تعالي بسرعة إذن حتى نأكل.. فأنا أيضا أتضور جوعا.." زمجر بحنق جعل الابتسامة تزحف خلسة على شفتيها قائلة "مزاجك حاد عندما تكون جائعا..".
      

      
        أتتها ضحكته لتحرك مشاعرها بألم.. ألم لذيذ.. هل سبق لأحدهم أن شعر بذلك الألم؟ ألم يكاد يجدد كل خلية من خلاياها.. يجعلها تشعر أنها حية.. ألم يخبرها أن ذلك القابع بين الأضلع لا زال موجودا.. لا زال حيا.. ما إن تكون معه حتى تنسى كل شيء وما إن يتحدث معها على الهاتف حتى ينحسر كل إنذار يطلقه عقلها لقلبها الأحمق..
      

      
        هطلت دمعة أخرى تجري على أنقاض تلك التي حفرت أخدودا في قلبها من شدة كربها.. بينما قال هو وبقايا ضحكته لا زالت تسكن نبرته العميقة "ألا يصبح الليث شرسا عندما يجوع؟".
      

      
        ضحكت وقد أثقل الألم قهقهتها لتصبح مجرد همهمة جعلتها تقول بنبرة ميتة حاولت أن تحييها بمرح أبى أن يسكن ألم قلبها المشتعل "حسناً يا ليث الشرس.. لن أتأخر..".
      

      
        "أنتظرك.. انتبهي لنفسك.." أجابها بدفء جعلها تغمض عينيها متأثرة تجيبه بسرعة لتقفل الاتصال وتكتم شهقة البكاء التي داهمتها.. ما الذي تفعله بي يا ليث؟ ما الذي تفعله؟ دست الهاتف في حقيبتها وحثت خطاها إلى وجهتها.. كيف ستقابله وتضع عينها في عينيه الدافئتين.. كيف ستضحك له وهي تعلم علم اليقين أن عينيها تلتمعان بذلك البريق الفاضح لمشاعرها؟ كيف ستفسر اختلاج صوتها بشتى المشاعر التي يثيرها في نفسها؟
      

      
        يا رب.. يا رب رحمتك.. استنشقت الهواء بعمق محاولة أن تدفع تلك الدموع التي تهدد بتركها منهارة.. وعندها ستفضح نفسها فعلا.. تنهدت بضيق لتوقف سيارة أجرة وأملت العنوان للسائق ليأخذها إلى ليـثـها..!
      

      
        
          ***
        
      

      
        جلس على المقعد محاولاً أن يقمع القلق الذي سببه صوتها.. يشعر أنَّ بها شيئا.. لا يعلم ما هو ذلك الإحساس الذي قرأه من نبرات صوتها الأجش.. وضع ساقا على ساق وهو يتأمل المنظر الشارح للصدر للنهر الذي يطل عليه المقعد.. هذه البلاد خلابة.. بالاخضرار الذي يكسوها على الرغم من أن أستراليا يغلب عليها الطابع الصحراوي لكن الاهتمام بها واضح. التوت شفتاه بابتسامة ساخرة من نفسه.. في الحقيقة لم يقع في حب هذه البلاد إلا بسببها.. تنهد بعمق والشمس تلقي بشعاعها الخجول على عدسة نظارته فأطرق بنظره.. كان يعد الأيام حتى يعود للوطن.. يكاد يموت من الحنين لأهله.. لكن الآن.. عاد ليرفع نظره إلى النهر الذي تلألأت صفحته الساكنة بالذهب.. كالذهب الذي يحتضن عينيها.. أطلق تنهيدة أخرى ممزوجة بضحكة مفكرا في ذاك اليوم الذي رآها فيه.. كان قرر الخروج من مقهى العم حمزة عندما رآها تدخل.. للحظة تسمر في مكانه.. للحظة أحس أنَّ العالم توقف عن الدوران حرفيا.. للحظة بدت كالأبدية. استوعب كل تفاصيل وجهها الذي لم ترفعه نحوه.. بل مرت من جانبه لتجلس على الطاولة بكل هدوء.. كأن المقهى كان فارغا.. ظن ذلك اليوم أنه يهذي.. فكيف تخرج له سماح من بين ذكريات الطفولة هكذا بكل سهولة؟ كيف خرجت من قمقم الحنين لأهله لتتمثل له في أبهى وأجمل حلة؟ ما إن رآها حتى وقع في حبها. حب من النظرة الأولى.. ربما إعجابه المراهق بها تطور ليصبح حبا.. لا يعلم.. كل ما يعلمه أنَّ الأيام أصبحت تجري بسرعة البرق.. وكأنها ما إن علمت برغبته بالاستفادة من كل ثانية برفقتها حتى قررت أن تزيد من سرعة ركضها لتنهي حلمه الجميل الذي يود أن يحققه.. قطب حاجبيه شاعرا بالصداع يعود ليطرق خلايا مخه.. ذلك الصداع الذي حرمه النوم، مفكرا بالمدة القصيرة المتبقية له في أستراليا.. ربـاه.. لن يستطيع أن يتركها.. لقد ارتبطت روحه بروحها.. إحساسه بها يماثل إحساسه تجاه وطنه.. ما إن يراها حتى يشعر أن لا شيء ينقصه.. فقط هو وهي.. لوحدهما وكفى..
      

      
        أطرق بنظره وتلك الفكرة التي تبلورت في رأسه تغريه بتنفيذها.. هل ستوافق يا ترى؟
      

      
        "ليث!!" رفع رأسه ملتفتا نحو اليمين ليراها قادمة.. وكم أسرته تلك الطلة الجميلة.. بدت في عباءتها السوداء المطرزة بخيطان فضية وقد لفت رأسها بحجاب أسود أبرز جمالها أكثر.. بدت مثالا للمرأة التي يريد أنْ يقضي بقية حياته معها. راقب طولها المميز والذي أسبغت عليه العباءة كاريزما خاصة بها بين النساء اللاتي كن يتباهين بجمالهن الشاحب.. شيء مميز يقدح شررا في الجو عند وجودها.. سحر خاص بها وحدها. كلؤلؤة سوداء تندس في سجادة من اللؤلؤ الأبيض.. التوت شفتاه بابتسامة وهو ينهض لملاقاتها، شاعرا بدغدغة في ثنايا قلبه للابتسامة التي رسمتها على شفتيها.. لكنه قطب حاجبيه عندما اقتربت منه ولاحظ وجهها المحمر.. وما إن وقفت أمامه حتى لاحظ التماع العسل في عينيها.. التماعاً بدا أقرب لشمس تودع اليوم بحزن.. لم الحزن في نظراتها..
      

      
        قالت له بمرح مفتعل شعر به يثير القشعريرة في بدنه "مرحبا.. آسفة لتأخري..".
      

      
        هز رأسه مبتسما بذهن مشغول للحزن الذي بدا في عينيها قائلا "سأسامحك هذه المرة.. لكن المرة القادمة سيلتهمك الليث الشرس..".
      

      
        قهقهت بخفوت لتتجه نحو المقعد بعد أن أشار لها أن تجلس قائلة "حسنا يا شرس.. في المرة القادمة لن أكرر تأخري.. فلا أريد أن ينتهي بي الأمر ضحية شراستك.." تناولت الكيس البلاستيكي الموضوع على المقعد قائلة "ما هذا؟".
      

      
        "لم أستطع الانتظار لحين قدومك.. فاشتريت الطعام لأوفر الوقت .." جلس بجانبها وهي تتطلع لمحتويات الكيس قائلة باستفزازها المعتاد "لكن ماذا لو لم أكن أحب ما جلبته؟".
      

      
        "لا يوجد من لا يحب البرغر.." زمجر بحنق مصطنع وأخذ الكيس منها مكملا" وإن لم تريدي سآكل حصتك" رقص حاجباه بمشاكسة جعلتها تقهقه ناسية ما كان يشغل بالها..
      

      
        
          "يا لك من شره.." تمتمت بحنق والضحكة لا تزال تسكن عينيها وشفتيها الجميلتين..
      

      
        "تقصدين شرس." أجابها بتهكم وهو يناولها إحدى شطائر البرغر وقد انخرطا كعادتهما في الحديث.. كلّ منهما يحاول أنْ يخفي ما يؤرقه ويزعجه.. كلٌّ منهما يحمل في جعبته الكثير من المشاعر.. تغلي ببطء تنتظر لحظة الصفر حتى تنفجر..
      

      
        
          ***
        
      

      
        استمعت إلى حديثه.. شعور يخبرها أنه يصطنع الاهتمام.. شعور يخبرها أنه بعيد عنها.. لا بالأميال.. بل بالمشاعر. نفضت ذلك الشعور عنها لتطلق ضحكة باردة على شيء قاله.. ليسود الصمت للحظات مثقلة بالتوتر.. ليقطع هو الصمت قائلا "حنان.. هل أمي بجانبك؟".
      

      
        "إنها بالمطبخ.. مع أمي.." أجابته وقد شعرت بالراحة لأنه سينهي هذه المكالمة المغتصبة.. لولا أنّه اتصل بوالدته وهي في بيتهم لما اتصل بها. لم يفكر حتى أن يعتذر بلباقة لعدم رده على رسائلها.. إنها تجعل من نفسها حمقاء فعلا.. لكن ما عساها تفعل غير هذا؟ فهي خطيبته. والأكثر أنها تحبه.. تحـبه حتى ينتهي كل خيط للحياة في عروقها.. تحبه حتى يغيب كل أمل في هذه الحياة.. بدت خطاها المثقلة بالهمّ كالفولاذ.. تتمنى لو ترمي الهاتف وتركض لغرفتها حتى تبكي.. أليست تفتعل الأمور؟ لربما نسي أن يعتذر.. ولربما هو مشتاق لوالدته ولحديثها.. ألا يتوقف أحباؤنا عن الشوق لنا في وقت من الأوقات؟ قبضة عنيفة اعتصرت قلبها لذلك الخاطر الأخير..
      

      
        ناولت والدته الهاتف قائلة "لدي صداع وسأخلد للنوم قليلا بسبب المسكن الذي أخذته..".
      

      
        "سلامتك حنان.." سمعت والدته تقول باهتمام وهي تحتضن الهاتف وقد بدا في عينيها نظرة اهتمام كادت تجعلها تنفجر بالبكاء.. تمالكي نفسك حنان.. ليس هذا بالوقت المناسب.. إنك تضخمين الأمور..
      

      
        غادرت المطبخ بابتسامة مغتصبة ولم تقو على الرد.. ما إن خرجت حتى تدحرجت تلك الدمعة اليتيمة الصاحب على خدها.. هي دمعة واحدة سكبتها.. ومسحتها بعصبية لحماقتها.. لا بد أن الصداع قد أرهقها.. إنه الصداع ما يجعلها تشعر بهذه الأحاسيس الحمقاء.. أغلقت باب غرفتها بهدوء واتجهت نحو سريرها ببرود لتجلس على حافته.. متصلبة.. تكاد تماثل جمود التماثيل.. وتلك المشاعر الحانقة منه تتصاعد في نفسها.. لم لم يعتذر؟ لم لم يخبرها أنه يحبها؟ لم لم يقل أنه اشتاق ولو كذبا؟؟ تناولت وسادتها بحنق لترميها إلى زاوية الغرفة وتنكفئ باكية على السرير بحرقة..
      

      
        "هل أزعجت حنان بكلمة؟" كانت هذه والدته التي انفجرت بالحديث فور أن تركتها زوجة أخيها لوحدها على الشرفة التي انتقلتا إليها..
      

      
        
          "أزعجتها؟ كـلا.. لم؟" هتف ليث بعصبية لم تدركها والدته الحانقة التي قالت "لقد بدا في عينيها حزن وكأنّها كانت على وشك البكاء.. قل لي هل تشاجرتما؟".
      

      
        "أمـاه.. لم نتشاجر.. بالعكس تحدثنا بشكل عادي جدا.. ربما هي منزعجة من عملها.." أجابها ببرود يكاد يماثل اللامبالاة.
      

      
        "هل سألتها عن هذا؟" سألته والدته بحنق لعدم الاهتمام الذي بدا في صوته لتكمل بقهر "لا بد أنك لم تسأل وهي انزعجت لعدم اهتمامك.. ما بك يا ليث؟ ألا تعلم أن حنان حساسة؟".
      

      
        "أمـي.. هل توبخينني وأنت في بيتهم؟ هذا ما ينقصني" هتف بحنق جعل والدته تقول له "سنتكلم عن هذا عندما أعود من زيارتهم.. أقسم أنني سأغضب منك يا ليث لو أزعجت حنان بكلمة..".
      

      
        "اهدئي يا أمي.. أنا لم أفعل شيئا.." قال ليث بهدوء مصطنع شعرت به والدته ليقول بعدها بمرح حاول أن يدسه في نبرة صوته التي أحسّت بها تخفي شيئا عنها "ولأرضيك.. سأتصل بها الآن لأسألها عمّ كان يزعجها.. سأفعل أي شيء لأتفادى غضب ست الحبايب..".
      

      
        "تعلم تماما لم أنا غاضبة.. أحس أنك تهمل الفتاة يا ولدي..". عاتبته والدته متجاهلة المرح الذي كان يريد به أن ينهي به موضوعه هو وحنان.. تنهد مغمضا عينيه ليهمس لها "كنت مشغولاً.. فالعمل يشغل وقتي كله أمي..".
      

      
        
          ساد الصمت بينه وبين والدته ليسمع صوتا بجانب والدته يقول "هل انتهيتما أنت وولدك من الحديث؟" سمع ضحكة والدته لتقول له "اتصل بك في وقت آخر ليث..".
      

      
        "حسنا أمي.. أبلغي والدي السلام..".
      

      
        وضع الهاتف على الطاولة بتقطيبة علت جبينه العميق.. عندما أخبرته والدته أنْْ يحدث حنان انتفاضة اعتراض اجتاحت كل شرايينه ودوى قلبه مشاركا تلك الانتفاضة في ثورتها.. لا يريد.. لا يريد أن يكلمها.. شعور تأنيب الضمير الذي يعذبه ينهك كل خلاياه.. يريد أن يتباعد قدر الإمكان حتى لا يجرحها.. صوت عقله هتف به بحنق "أتسخر من نفسك يا ليث؟ إنك كاذب.. الإنسان الوحيد الذي لا تريد جرحه هو أنت..". أسكت ذلك الصوت عندما عادت سماح إلى الطاولة في إحدى تلك المقاهي التي توجها إليها.. ما إن وقع نظره عليها حتى اختفت كل فكرة عن حنان وكل تعذيب للضمير.. كل ما كان يهمه هو تلك الابتسامة التي تهزّ أركان قلبه.. كم يحبها.. وكم هو موجع إدراكه للمدة القصيرة المتبقية له هنـا.. لكنه لن يرحل من دونها.. أجـل.. لن يرحل من دونها..
      

      
        
          ***
        
      

      
        لاحقها بنظراته وهما يجلسان على طاولتهما المعتادة.. بدت هادئة تماما وكأنه لم يحدثها.. وكأنه لم يقدم مشاعره لها على طبق من ذهب.. اعترض قلبه راجفا عندما لمح ابتسامتها المتلألئة جمالا ورقة.. له وحده.. لذلك الذي رافقها في الحفل الذي يقيمه عمه لابنته أروى احتفالا بتفوقها في مسابقة مدرسية.. اشتعل حنقا عندما قال عمه أنه دعا ليثاً..
      

      
        "لا تقف عندك وترمي بسهام نظراتك إليهما.." زمجر عمه بجانبه فالتفت له أمجد بيأس نضح من نظراته.. حقا يشعر باليأس.. يشعر بالعجز لأنه ليس بقادر على فعل شيء لتلك المرأة التي يريدها.. يحبها.. الله يعلم كم يحبها لكن يبدو أن مشاعره لا تصلها.. لا يستطيع لمس قلبها المغلف بقشرة هشة لكن صلبة كالفولاذ أمام مشاعره..
      

      
        زم شفتيه ليهتف لعمه بخفوت "ما كان لك أنْ تدعوه..".
      

      
        "أتعلم ما هي مشكلتك؟" عاد العم حمزة ليزمجر بشراسة في وجه ابن أخيه "إنك تخاف هذه المرأة..".
      

      
        شحب وجه أمجد ثم احمر في الثانية التي تلت الإهانة التي نضحت من كلمات عمه ليهتف بحنق "أنا لا أخاف من سماح..".
      

      
        "ليس خوفا بالمعنى الحقيقي للخوف.. بل رهبة.. يرهبك عمقها.. يرهبك صمتها.. تخاف أنْ تطأ أرضها فينفجر فيك لغم من ألغامها..".
      

      
        "تصور الأمر وكأنه معركة..". تأفف أمجد متمتما ليعود فيرى ليثاً يضحك لشيء قالته سماح التي اتسعت ابتسامتها المتلألئة جاعلة قلبه ينتفض معترضا كما هي عادته المقيتة.. تحلق الجميع حول ابنته ومن بينهم ذلك الثنائي اللذان لا يفترقان..
      

      
        "إنها معركة فعلاً.. معركة مشاعر والفائز من يجازف ويقفز إلى أرض الألغام التي تخفيها سماح في دواخلها.. وأظن أنك يا ابن أخي جبان لتقفز إلى أرض المعركة..". هزّ حمزة رأسه بأسى مغادرا المكان بعصاه التي يتوكأ عليها متجهاً إلى مكان التجمع والمرح بينما وقف أمجد خلف المنضدة.. حانقا.. يائسا.. يكاد يموت من جبنه.. أجل.. ربما هو جبان كما قال عمه.. فما الذي يمنعه من أن يفعل ما يفعله ليث مع سماح؟ لا شيء.. أهو خائف؟ كـلا.. لكنّ هناك جداراً يفصله عنها.. جدار زجاجي لا يُرى.. فهل يجرؤ أن يكسر ذلك الجدار؟ قطب حاجبيه وتوجه نحوهم بخطوات مصممة ليجلس على الكرسي الخالي بجانبها.. التفتت إليه بسرعة عندما أحست بوجوده بجانبها ليرسل لها ابتسامة أثقلها بكل التألق الذي يخفيه لها وحدها.. فكانت ردة فعلها أن أطرقت بنظرها إلى الطاولة مقطبة حاجبيها.. كاد يصرخ بحنق ويهزها من كتفيها صارخا "ماذا أفعل لك؟" لكنه تمالك نفسه شاعرا بسيل من النظرات الحانقة علم مصدرها.. لكنه لم يلتفت نحو تلك النظرات واحتضن ابنته التي جلست بجانبه وقد وزع رشيد الحلويات برفقة صديقته الشقراء التي دعاها للمناسبة السعيدة..
      

      
        " ألا زلت عند وعدك لي؟" همست ابنته له بخفوت لم يسمعه إلا هو وتلك التي بجانبه.. امتقع وجه أمجد ليجيبها بذات الهمس "أجل.. إن وفيت بوعدك لي..".
      

      
        ارتعش جفناها لتقول له "كم أتمنى أن تثق بي..".
      

      
        "أنا أثق بك أروى لكني أخاف عليك ولا أثق بأصدقائك المزعومين.." أجابها بهمس حاد جعل عينَي الفتاة تغرورقان بالدموع، لكنه أردف بنبرة أرق وأثقلها بالحنان لاسيما لرؤية الدموع في زرقة عينيها العاشق لها.. "لكنني لن أعود في وعدي.. استمتعي بوقتك وعودي قبل حظر التجوال الذي أعلنته" أنهى كلامه بحزم جعل الفتاة تتعلق بعنقه مقبلة إياه "إن تأخرت دقيقة فأقفل الباب ولا تدعني أدخل البيت..".
      

      
        ضحك أمجد وهي تفلته ليطبع قبلة على وجنتها بحب هامسا "حفظك الله يا ابنتي..".
      

      
        "أعدك أننا لن نقوم بأي حماقة هذه المرة.. فقط سنتجول في مدينة الألعاب ونعود.." هزّ رأسه وقال لها "كل ما أريده أن تكوني سعيدة..".
      

      
        قفزت أروى من كرسيها هاتفة "استمتعوا بوقتكم.. وجدي لا تكثر من الحلويات.. لا تدع كاثرين تغريك بجمالها وجمال حلوى رب عملها كما بعض الناس.." وحدجت رشيد بنظرة هازئة جعلت الأخير يتميز غيظا متمتما بالعربية "سأقتلك".
      

      
        "لو أنها تعلم ما تقوله أيها المتوحش..". ورقصت حاجبيها لتنحني على العم حمزة مقبلة إياه قائلة بالعربية التي تتميز بثقلها على لسانها "شكرا.. يا.. أحلى جد.. أراكم لاحقا..".
      

      
        ارتسمت ابتسامة على شفتي سماح لمرح الفتاة.. لكن ما أدفأ قلبها هو ذلك الحنان الذي سمعته في نبرة أمجد.. نبرة لم تسمعها من قبل.. نبرة جعلتها تتمنى لو تعود طفلة ويكون والدها غير ذلك الرجل البارد المشاعر العنيف المزاج.. أطرقت برأسها.. غارقة في ضجيج الذكريات المريرة بينما نظرة شخص لم تغادر ملامحها التي أظلمت فجأة.. ذلك التوقد الذي لاحظه عليها انطفأ كشمس أعلنت تعبها لتغيب خلف الأفق مخلفة الظلمة في الأنحاء بلا قمر ينير الدرب.. ما الذي يحزنها؟ تساءل ليث ليشتعل غضبه في الثانية التي تلت تساؤله ذاك عندما رأى أمجد يوجه لها سؤالاً لم يسمعه من الضجيج الذي ساد الطاولة التي جمعت أفراد العائلة.. من العم حمزة إلى زوجته.. رشيد وصديقته الشقراء والتي بدت مرتاحة فعلا بينهم.. أصدقاء لأمجد وزوجاتهم.. شخص واحد نغص عليه تلك الجلسة.. أمجد.. وقربه المستفز منها يجعل الدماء تفور في عروقه. دفق الدماء في عروقه يكاد يماثل فوران بركان على أهبة الانفجار.. راقب ابتسامتها المهذبة له.. إنها لا تقدم له تلك الابتسامة التي تخصه بها.. هذا هو عزاؤه الوحيد وإلا كان قلب الطاولة التي يجلسون عليها رأساً على عقب.. لكن لا يزال لا يستسيغ جلوسها بالقرب منه هكذا..
      

      
        دارت الأحاديث حول الطاولة وكل ما يفكر فيه هو تلك الابتسامة المصطنعة التي تحاول أن تقنع بها الجميع أنها مستمتعة بوقتها.. لكن وما إن يقول ذلك الليث شيئا حتى تنفرج شفتاها عن أروع ابتسامة.. ابتسامة يرفرف لها قلبه ويئن معترضا لأنه لا ينهل منها كما يجب.. لأن عينيها لا تلتمعان له بالضحك لأنَّ البريق الذي يكتنف نظرتها الذهبية لا يلتمع له أبدا.. أطرق بنظره لكنه عاد لينظر نحوها وهي تقول شيئا بتهكم محبب.. في الحقيقة هو لم يسمعها أبدا تتهكم أو تسخر.. لم يسمع أبدا نبرة المرح في صوتها.. لم يدرك ما كانا يقولانه ويدفع بالجميع للضحك.. ذلك الضيق زحف إلى خلايا صدره.. ما الذي ينقصه حتى لا تعامله كما تعامل ليث؟ ما الذي ينقصه حتى لا تحبه؟
      

      
        "ماذا تدرس رشيد؟" سمع ليث يسأل فحاول التركيز في حديثهم..
      

      
        "أدرس كيمياء حيوية. أريد أن أحصل على الماجستير في التخصص " أجاب رشيد بنبرة مثقلة بالفخر بنفسه
      

      
        "هذا الولد ذكي وأتوقع له مستقبلا باهرا.." علق العم حمزة مما جعل رشيد يقول بامتنان "أشكرك عمي..".
      

      
        "لا أعلم كيف سأحتمل المقهى من دونك عندما تعود للوطن.." تمتم العم حمزة بأسف مما جعل ليثاً يبتسم قائلاً بمشاكسة" لا أظنك الوحيد الذي ستشتاق" وغمز رشيد بعينه فاحمر وجه رشيد وتلك الشقراء بجانبه لا تعلم ما يقول.. التفت رشيد نحوها لتبتسم له مما جعل الأخير يشيح بنظره عنها إلى ليث الذي انفجر ضاحكا عندما احمر وجه رشيد الذي تمتم "أنت وأروى في القائمة السوداء..".
      

      
        أطلقت ضحكتها التي وصلت لمسامع أمجد الذي كره ضحكاتها هذه المرة.. وأعاد تركيزه نحو ليث الذي قال بالإنجليزية لكاثرين "ماذا تدرسين كاثرين؟".
      

      
        "إنني أدرس الهندسة.." أجابتهم بابتسامة متألقة شعر بها تضيء عالم رشيد الذي كان يتأمل الشقراء بحب ظهر في نظراته.. تساءل ليث كيف وقع رشيد في حبها؟ أيدرك أنَّ قصتهما لن تكتمل وإن اكتملت فلن تكون بالمثالية التي يظن أنها عليها.. صوت صغير مكتوم أخذ يعبث بمفاتيح قلبه.. لم يكن الصوت واضحاً لكن ذبذباته أزعجته وجعلته ينقل نظره نحو سماح التي أدفأت ابتسامتها قلبه.. تنهد بصمت وقد ارتحلت نظراته تتأمل وجهها وهي تستمع إلى كاثرين تخبرهم عن دراستها.. حادت نظراته نحو ذلك الذي جلس بجانبها ولم يبرحه.. التقت النظرات وقد اشتعل شيء في نظرة أمجد.. معركة صامتة احتدمت بين الاثنين, رفع على إثرها ليث حاجبه باستخفاف خفي وأشاح بنظره ليجدها تبتسم لكاثرين التي قالت "عندما التقيت رشيداً في المتجر كنت أستغرب الحجاب الذي تضعه النسوة على رؤوسهن.." التفتت كاثرين نحو رشيد قائلة بضحكة ساخرة من نفسها "أتذكر عندما رفعتُ صوتي لتسمعني إحدى النسوة ظنا مني أنها لا تسمعني لأنها تغطي أذنيها..".
      

      
        ارتسمت ابتسامة على شفتي رشيد كما ابتسم جميع من على الطاولة ليقول رشيد "أجل.. كنت حمقاء فعلا..".
      

      
        دفعته كاثرين بإحراج بكتفها ليضحك رشيد وقد احمر وجهه من حركتها التي تعتبر بريئة بنظرها لتقول وهي تنظر إلى سماح "أود لو أجربه.. فهو يبدو عليكن جميلا حقا..".
      

      
        لم تعلم سماح لم توجه كاثرين الحديث لها على وجه الخصوص.. فزوجات أصدقاء أمجد يجلسن برفقتهم على الطاولة على الجانب الآخر.. ارتسمت ابتسامة مهذبة على شفتيها لتجيبها "سأشتري لك واحدا..".
      

      
        "لدي واحد بالفعل.. لقد أخبرت رشيد برغبتي بواحد فاشتراه لي.." أجابت كاثرين بجذل نطقت ملامحها به.
      

      
        
          ازداد احمرار وجه رشيد فغالب ليث ضحكه لإحراج الشاب خصوصا والعم حمزة يحدجه بنظرة مصدومة ليجلي رشيد حنجرته قائلا "كاثرين تعالي معي قليلا..". ونهض على عجل.. ما إن نهضت كاثرين حتى تعالت الضحكات.. قال أحد أصدقاء أمجد "مسكين رشيد.. سيقتله عمي حمزة..".
      

      
        هز العم حمزة رأسه بتحفظ قائلا "أرحب بصداقته لها لكن.." واتجهت نظرته نحو أمجد الذي أظلمت ملامحه ليتمتم "ليست النساء مثل زوجتي السابقة عمي..".
      

      
        ساد التوتر المكان للحظة قبل أن يقطعه ليث بمرح وهو يدير دفة الحديث بعيداً عن الموضوع الشائك.. لم يستطع العم حمزة إلا أنْ يعجب بالشاب.. مرحه وقوة شخصيته والحضور الطاغي له على الطاولة جعل الجميع يحترمه ويصغي إليه بانتباه.. شيء واحد أضاء عقله عندما وبخ ابن أخيه.. غاب عن ذهنه أن أمجد ربما خائف من تكرار التجربة. لا زال يذكر كيف دافع عن حبه لزوجته الأولى ولم يسمح لأحد أن يزعزع حبه لها.. حتى طعنته تلك في الظهر وتخلت عنه وعن ابنتها بكل سهولة.. غاب عن ذهنه أن أمجد ربما متردد في الانقياد نحو مشاعره بنفس الانجراف السابق فلا زالت الطعنة تؤلمه.. صعب عليه أن يتجاوزها.. صحيح يحب سماح لكن حبه لا يكفي ليكتسح سماح التي اكتسحها تيار من نوع آخر.. تأمل ذلك الشاب وهو يتحدث بكل عفوية وكأنهم عائلته أو أصدقاء منذ زمن ولم تفته النظرة المتألقة التي تتأمله بها تلك التي يجلس بجانبها ابن أخيه واجما.. تنهد وهو يعيد نظره إلى ليث. عندما عاد رشيد وكاثرين وجلسا ليدور الحديث عن الدراسات العليا والوطن..
      

      
        "لا بد أنك مشتاقة للوطن يا سماح.." قالت إحدى زوجات أصدقاء أمجد وقد كان اسمها عبير لتجيبها سماح بنبرتها المهذبة المعتادة "كثيرا.. لكن ما أشتاق له هو الأيام الحلوة برفقة عائلة ليث.".
      

      
        "لم تكوني تغادري إلا بعد أن نطردك حرفيا.." قهقهت سماح كعادتها إثر كل ما يقوله لها ليث الذي أكمل قائلا "كنت أشعر بالحنق منها لأنها تتصرف كأنها من أهل البيت..".
      

      
        "لو كنت أعلم أنك كنت منزعجا من وجودي يا سيد ليث كنت غادرت.." أجابته بنبرة مصطنعة الامتعاض ليضحك هو ساخرا بمرح "كنت تعلمين ولم يفدني هذا.في التخلص منك..".
      

      
        "يبدو أنكما كنتما أصدقاء.." قالت عبير بمرح ليجيب ليث قائلا "ولا زلنا.." وعادت نظرته لتتركز على سماح التي ضحكت فجأة قائلة وكأنها نسيت وجودهما بين أشخاص آخرين "لقد تذكرت شيئا كنت نسيته كليا".
      

      
        قطب ليث حاجبيه وتراقصت النجوم في الليل الساكن في عينيه "مـاذا؟".
      

      
        "أتذكر عندما دخلت غرفتك اليوم الذي سبق امتحان الرياضيات.. "اتسعت عينا ليث وامتقع وجهه هاتفا بها "إيـاك أن تكملي.." لم تستطع أن تمنع نفسها من القهقهة بصوت عالٍ ليسأل العم حمزة بفضول "ماذا؟ أخبرينا يا سماح..".
      

      
        
          غطى ليث وجهه بيده ليبعدها قائلا "سماح لا تقولي..".
      

      
        "قوليها يا سماح.. أريد أن أمسك عليه شيئاً حتى يكف عن إغاظتي..". قال رشيد بتشفٍّ.. بينما حامت نظرات أمجد الشاعرة بالملل المشوب بالحنق عليهم.
      

      
        "قال لي والده أن أدخل لأرى ماذا يفعل ولم لم يأتِ للعشاء كعادته.." بدأت سماح تقول ونظراته لم تفارق ليثاً الذي وجه لها نظرة حانقة لكن الضحكة تخللتها لما رآه من فرح وحيوية على ملامح وجهها وهي تكمل "عندما دخلت عليه كان يكتب على ورقة وأخفاها بسرعة.." قطعت كلامها لتضحك للذكرى التي جعلت عينيها تلتمعان بقوة وهو يقول لها بحنق مصطنع "سأنتقم منك لما ستقولينه..".
      

      
        "ما كانت الورقة يا سماح؟" سأل رشيد بفضول أكبر وشاركه الجميع تلهفه في معرفة ما كانت الورقة وقال أحمد صديق أمجد "أكانت رسالة حب؟".
      

      
        تمتمت سماح بمرح وعيناها لم تفارقا عيني ليث الذي اتسعت ابتسامته "يا لـيـت!!" ثم أشاحت بنظرها لتنظر إلى عيني العم حمزة قائلة "لقد كانت أوراقا أراد أن يغش بها الاختبار!".
      

      
        تعالت الشهقات من كل مكان بينما احمر وجه ليث وتمتم "اليوم ستموتين يا سماح!".
      

      
        
          تلك الضحكة المجلجلة فاجأت أمجد وهو يسمعها من سماح التي يندر ضحكها برفقتهم قائلة "حسناً حاول أنْ يغش في الاختبار لكنه لم يفلح فقد كشفت مخططه..".
      

      
        "كيف فكرت بالقيام بهذا يا ليث؟" تساءل رشيد وهو يكتم ضحكته ليجيبه ليث "كنت يائسا.. كنت أكره الرياضيات والمعلم لم يكن يوفر فرصة ليشعرنا أن الرياضيات علم لا يمكن لأحد أن يفلح فيه..".
      

      
        "هداك الله يا ولدي.." تمتم العم حمزة بتأنيب مغلف بابتسامة جعل ليثاً يبتسم كذلك "حماقة مراهقة يا عم.." ثم عاد ينظر نحو تلك التي لا زالت تغالب ضحكها "والآنسة سماح لم توفر فرصة وركضت تخبر أبي الذي وبخني أشد التوبيخ".
      

      
        "تـستـحق.." أجابته ولم تعلم كيف اتجهت نظرتها نحو أمجد الذي كان قريبا منها.. ما رأته على وجهه جعلها تلتزم الصمت بقوة.. وقد عاد كلامه يطرق عقلها مرة أخرى مفجراً فقاعة المرح والفرح التي أحاطت بها.. ماتت الضحكة وأشاحت بنظرها بينما تبقى من مرحها ذاك مجرد ابتسامة شاحبة..
      

      
        
          ***
        
      

      
        "هل استمتعت بوقتك؟" ألقى عليها السؤال وهما يتجهان نحو شقتها مشيا على الأقدام.. فالتفتت إليه بابتسامة حاولت أن تدس فيها شيئا من المرح وخلو البال لكن شيئا وقف في طريق تلك الابتسامة لتتكسر مثيرة في نفس ليث توجساً أشاع القشعريرة في بدنه.. منذ أن خرجوا من المقهى وهو يشعر بها قد عادت إلى قوقعتها السابقة.. كانت تأخرت في العودة من حمام السيدات.. ولم ينتبه لها في غمرة حديثه مع رشيد وأحمد إلا وهي تخرج من المقهى.. ما الذي جرى لها؟
      

      
        أجابته وذات الابتسامة المتكسرة على شفتيها "كان يوما رائعا..".
      

      
        "إنهم جماعة لطفاء حقا.." علق محاولاً أنْ يعلم ما أحزنها لكنها أشاحت بنظرها ولم يعد يعلم ما مر في عينيها البراقتين وأجابته "إنهم كذلك فعلا.. لم أتوقع أنْ أستمتع بوقتي برفقتهم..".
      

      
        دس يديه في جيبيه "أهي المرة الأولى؟" أومأت وأطلقت ضحكة هامسة "بعد ما حصل اعتزلت الجميع..".
      

      
        رفع حاجبيه عندما سمع نبرة الغرابة في صوتها. نبرة مثقلة بشيء لم يعرف سببه.. أوقفها بيده التي أمسكت بمعصمها هامسا هو الآخر "أأنت نادمة أنك استمتعت بوقتك؟" قطبت حاجبيها للحظة لكنها سرعان ما محت ذلك التقطيب تجيبه بصدق رآه في عسل عينيها البراق "كـلا.. لست نادمة..".
      

      
        "فلم الحزن؟" سألها مباشرة ما جعل الصدمة تحتل تفاصيل وجهها المحبب وضوء الشارع الخفيف ينعكس على بشرتها.. أشاحت بنظرها عنه ليقع على يده التي لا زالت تمسك بمعصمها.. ارتعش قلبها لدقائق وهي تقارن.. بينه وبين أمجد.. أمجد الذي اصطدم بها متوجهة نحو ليث الذي كان يعطيها ظهره محدثا أحمد ورشيداً.. لقد أمسكها من معصمها كما يفعل ليث الآن.. لكنها لم تشعر بما تشعر به الآن.. ذلك الدفء الذي تسلل إلى كل خلية من خلاياها.. أشاع في جسدها ضعفا من نوع محبب.. رفعت نظرها نحوه مرة أخرى لتجده قريبا منها.. لأول مرة يكون قريبا منها بهذا الشكل.. قربه أشعرها بالأنوثة.. تشعر أن خلاياها تفتحت.. كل مسام في جسدها امتلأ به وبرائحته.. بوجوده وحضوره الطاغي.. طال نظرها في حدقتي عينيه لتهمس له "لست حزينة..".
      

      
        نبرتها التي سافرت به إلى عوالم أخرى.. نظراتها التي قدحت بشرر فرقع في قلبه وجعله تائها بين العسل البارق في المقلتين.. ملمس معصمها المغطى بقماش العباءة الطويل الكمين بين يده.. ضآلة جسدها بجانب جسده.. كل هذا أشعره أنه لامس السحاب.. إنه في الجنة.. جنة حبه لسماح.. التوت شفتاه بابتسامة لأفكاره بينما أحس بها تشد معصمها لتفلت من قبضته قائلة وهي تعاود المشي "كنت أفكر فقط..".
      

      
        "فيمَ؟" سألها ولا زال بين السحاب يحاول بقوة الرجوع إلى تركيزه وقد استطاعت أنْ تبعد يدها بنعومة عنه لتبتسم له ابتسامة مريرة "أتظن أنني أضيع حياتي؟".
      

      
        ارتفع حاجباه متفاجئاً من السؤال فهمس لها مصدوما "ما الذي جعلك تسألين هذا السؤال؟".
      

      
        هزّت كتفيها ومضت تمشي وهو يرافقها في خطواتها الصغيرة" لا أعلم ما هو الإحساس الذي داهمني.. لكن أشعر أنَّ حياتي لا قيمة لها..".
      

      
        
          "سمـاح! ما هذا الكلام؟" زمجر بغضب مشيحا بنظره عنها.. مضت تتأمل جانب وجهه المحبب والنظارة تسبغ عليه منظرا وقورا.. تحب منظره في النظارات لكنها تعيقها عن تأمل الليل الذي يسكن عينيه.. التوت شفتاها بأسى وهي تتذكر نظرات أمجد لها..
      

      
        "هل عدت تفكرين بوالدتك؟" سألها بخفوت اقشعر له جسدها وجعلها تطرق بنظرها.. تشعر حقا بالعار لأنها توقفت عن لوم نفسها في الآونة الأخيرة.. لم تعد تشعر بثقل تأنيب الضمير لموت والدتها. صحيح أنها كلما تذكرتها تشعر أنها إنسانة قذرة.. لكن في الوقت ذاته لم يعد ذلك الموضوع هو ما يشغل بالها طوال الأربع والعشرين ساعة من اليوم.. فهناك مشاعرها نحوه وهناك سفره الذي اقترب.. تراه سيسافر أم سيمدّد فترة وجوده كما قال؟
      

      
        "قليلاً.." أجابته بصوت خفيض ناعم.. ثم نظرت إليه محاولة تغيير الموضوع لكنها لم تفلح في مسح تلك النظرة التي تسكن عينيها "متى ستسافر؟".
      

      
        فاجأه السؤال وسكنت تلك النظرة التي في عينيها عينيه كذلك وأجاب مشيحا بنظره بنبرة متحشرجة حاول أنْ يدسّ فيها الكثير من المرح "هل سئمتِ مني؟".
      

      
        انطلقت ضحكة مثقلة باليأس جعلته ينظر إليها ليفاجأ بالدموع في عينيها ما جعله يتوقف عن المشي هاتفا "سمـاح!".
      

      
        أمسكها من ذراعها برقة متمتما "ما بـك؟ لم تبكين؟".
      

      
        
          "لا أعلم.." تمتمت محاولة أنْ تمسح تلك الدمعة التي تدحرجت على خدها الناصع البياض مكملة" أشعر بضيق".
      

      
        "ألم تقولي أنك استمتعت بوقتك؟" أومأت موافقة ليعود فيسألها برقة ظهرت في صوته وجعلت الدموع تتوافد على بوابة مقلتيها "أتبكين لأنني سأسافر؟".
      

      
        ابتعدت قليلا عن ملمس يده على ذراعها لتستجمع تركيزها وتهمس له "أجـل..".
      

      
        تمنى أنْ يمسح بكفه تلك الدمعة التي تدحرجت على الخد ذاته الذي كانت دمعة سابقة قد بللته.. تلك الزلازل التي هزت كيانه للكلمة التي تفوهت بها هدمت كل حصون السيطرة التي كان يبنيها.. اقترب منها تلك الخطوة التي أبعدتها عنه ليهمس بذات الهمس وكأنه خائف أن تتفجر الفقاعة التي جمعتهما في هذه اللحظات السحرية "سمـاح..".. رفعت عينيها إليه بابتسامة ساخرة من نفسها وهي تكمل "أرأيت امرأة أكثر حماقة مني؟ أبكي لأنك ستسافر..".
      

      
        "لدي هذا التأثير على النساء.." مازحها ولا زالت نظراته تتجول على وجهها المبلل بالدموع.. رفعت يدها تعدل من حجابها قليلاً وهي تطلق ضحكة على كلامه "مـغرور!".
      

      
        انطلقت ضحكة منه لتهمس هي بمرارة مطرقة بنظرها "كل ما يؤلمني أنك ستنساني ما إن تسافر..".
      

      
        
          "من قال هذا؟" هتف بحنق بنبرة خدشت حنجرته من خشونتها لتهز كتفيها والكلمات تتدفق من لسانها غير قادرة على السيطرة عليها "ستتزوج حنان و..".
      

      
        "لن أنساك.." هتف بها قبل أن تكمل جملتها لترفع نظرها نحوه بابتسامة ممتنة قائلة "شكرا على المجاملة..".
      

      
        "أنا لن أنسـاك.. لأنك ستأتين معي..". قالها بتصميم وحزم أطل من نظرته السوداء كالليل البهيم ما جعل عينيها تتسعان بدهشة مما قاله.. رفرفت بجفنيها محاولة أن تستوعب ما قاله "آتي معك؟ أين؟".
      

      
        "الوطن.." قالها ببساطة جعلتها تطلق ضحكة وقالت "هل تشاكسني كعادتك؟" ثم ابتعدت عنه محاولة أنْ تستأنف المشي نحو شقتها لعلها تستطيع أنْ تلملم شتات نفسها.. ما أغباها!!
      

      
        لكنه لم يسمح لها أن تبتعد وقد قال لها بذات النبرة المصممة "سمـاح.. عودي معي.. أنا متأكد أنك ستجدين الراحة أكثر في الوطن.. عودي لتري والديّ وهيفاء.. عيشي هناك وتخلّصي من شعور الوحدة هنـا.. هناك حيث تنتمين وتجدين من يحبك.." طوله الذي تعداها جعلها تشعر كطفل وجد الحضن الدافئ وهو يطل عليها من هذا القرب.. للحظة فقط.. امتدت إلى الأبدية تخيلت حياة بأكملها هناك.. حيث رائحة الأمان والطفولة والمراهقة.. حيث خلو البال.. إن عادت لن تكون وحيدة.. سيكون هناك.. والداه.. هيفاء.. صديقة الطفولة والمراهقة والشباب.. و.. التمعت عيناها عندما تعانقت نظراتهما في تلك البقعة المجهولة لهما بسبب المشاعر التي أحاطت بهما من كل جانب.. السبب الأكثر أهمية لعودتها هو وجوده هناك.. حيث ستراه كل يوم.. وللأبد.. تضحك معه.. تشكي له همّها.. تتحدث معه عن فلسفاته.. تضحك من غروره المفيد للصحة..
      

      
        راقب تدافع المشاعر في عينيها وشعر بموافقتها تلوح في الأفق.. رقص قلبه طربا وازدادت حماسته وتأهبت كل خلاياه لمهرجان الفرح الذي سيعم كيانه إن قالت له.. أجل.. سأعود معك يا ليـث. جسدها كله نطق بالموافقة.. حملت ذرات الهواء من حولهما ذبذبات الموافقة إليه منتشيا بها قبل أن تنطقها حتى.. لكن شيئا أطفأ بريق العسل في مقلتيها وجعل الدموع تتجمع في عينيها لتهمس له بنبرة متحشرجة "هذا سخف!..".
      

      
        هاج جسده كله من جملتها التي أحبطته كليا وأحسَّ أنَّ كل الاستعدادات لمهرجان الفرحة الذي كان جسده يستعد له تحولت إلى ليلة غاضبة من الثورة والتمرد لجملتها. دخان ونيران اجتاحت جسده كله. سـخـف؟!!
      

      
        هتف بها "لِمَ سخف؟ ماذا لديك هنا؟".
      

      
        "وماذا لدي هناك؟ لا شيء. مجرد أحلام ورشة ذكريات.." تلاحقت أنفاسه للهجتها الباردة التي أعادتها إلى سماح المتزمتة قبل أنْ تنطلق وتسترجع سماح المرحة ليقترب منها أكثر حتى رأى نفسه في بحيرة العسل التي اغتمت لاقترابه منها.. "رشة ذكريات؟ ماذا عني أنا؟".
      

      
        
          احمر وجهها عندما طرح سؤاله وأحست بالتشوش.. أيسأل؟ ماذا عنه هو؟ هو السبب في رفضها.. إن عادت ستخسره وستكون مؤلمة الخسارة لأنها ستراه يُزف إلى حنان.. وسيتركها وتعود وحيدة مرة أخرى.. ألا يفهم؟
      

      
        "سمـاح.. أجيبيني.. "أطرقت بنظرها وقالت بثبات "أظن أن هذا الحديث سابق لأوانه..".
      

      
        "بل هذا هو الوقت الملائم.. سمـاح.. رأيت الموافقة في عينيك قبل قليل فما الذي غير رأيك؟" عاد يسألها بإلحاح لترفع رأسها والكلمات تتدافع على رأس لسانها لكن شفتيها أبت بأمر من عقلها أن تطلق الكلمات فاحمر وجهها بقوة ملتزمة الصمت..
      

      
        "ماذا ستفعلين هنا عندما أسافر؟" سألها بسخرية زادت غضبها منه ومن نفسها لتهتف بتهكم وسخرية مماثلة "ربما أتزوج أمجد..".
      

      
        سكنت الذرات من حولهم لإدراكها أنها تفوهت بأسوأ جملة في التاريخ.. لأن الغضب الذي أطل من عينيه لا يمكن وصفه.. انتفخت أوداجه وأحست بأنفاسه تنفث النيران.. أما ليله الذي سكن عينيه فقد فرقعت فيه الصواريخ.. كبلد اجتاحته قوى الأعداء فجأة لتحيل سكونه إلى فوضى كارثية.. لم تشعر بنفسها وهي تحبس أنفاسها إلا عندما همس لها بغضب "هل سمعت ما أظنّ أنك قلته؟".
      

      
        أطرقت بنظرها كمذنب ليهتف هو بحنق "أجيبي!!!!!".
      

      
        
          ما الذي جرى لك يا سماح؟ لم الإحساس بالذنب؟ وكأنك قمت بجرم ما.. من حقك أن تتزوجي كما هو سيتزوج حنـان.. طعنة نجلاء سكنت نبضاتها التي تسارعت فجأة لترفع رأسها وتقول ببرود "لقد طلب مني الزواج كما تعلم.. وأعاد طلبه للمرة الثانية قبل أيام..".
      

      
        لهذا كانت شاردة.. لهذا كانت عيناها تسكنها نظرة لم يعلم كنهها.. اندفع الغضب في عروقه ليهتف "لن تـتزوجيه!".
      

      
        ارتفع حاجباها من الدهشة ولم تستطع أن تتمالك نفسها من أن تطلق ضحكة متعجبة قائلة "ولم تعترض؟ أمجد رجل رائع.. وأب حنون.. هو مطلق مثلي تماما.. إنه عريس منـاسب.. "لقطة" كما يقولون..".
      

      
        تلك الشرارات التي انطلقت من عينيه ألجمت لسانها كليا خاصة وهو يقول بهدوء عاكس النيران التي تشتعل في عينيه "أنت لا تحبينه! ولن تتزوجيه..".
      

      
        قطبت حاجبيها بحدة وهتفت به "الحب ليس كل شيء.. كما أنها فرصة لي.. أن يطلب شخص مثل أمجد ودي.. إنها فرصة..".
      

      
        "كـفي عن هذا الهراء.." هتف بها بغضب انفلت من عقاله وأرجف خلايا جسدها ليهمس لها بخفوت عاكس احمرار الغضب الذي بدا على وجهه "أنت لن تتزوجيه..".
      

      
        قاطعته بغضب "ولم لا؟".
      

      
        
          لم تعلم كيف ارتسمت تلك الابتسامة على وجهه المحمر غضبا وحنقا.. كل ماتعلمه هو ارتجاف قلبها ووقوعه صريعا عندما هتف لها بحب "لأني أحبك سمـاح.. وأريد أن أتزوجك..".
      

      
        
          ***
        
      

      
        
          

          
            
          الفصل الحادي عشر..
      

      
        @@
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        "فـراغ.. بل خـواء هو إحساسي من دونك.. وكأنك إكسير حياتي.. وكأن الحياة لا تكتمل إلا بك ومعك.. بعيد وقريب.. تعيش بين أنفاسي التي أسقي بها رئتاي.. لكن بعيد كبعد النجمة عن الأرض.. أحبك.. كلمة قلتها.. وتغير كل شيء.."
      

      
        منذ أن قالها.. منذ أن تفوه بتلك الكلمات التي زلزلت كيانها تشعر بأن حياتها لم تعد لها.. الحياة أصبحت ملونة لكن بألوان ضربتها ريشة فنان مبتدئ لا يعلم مبادئ الرسم المحترف.. فوضى عارمة من الألوان لا تعلم لها تصحيحا.. لقد ارتكب غلطة كبرى عندما تفوه بتلك الكلمات.. لقد قتلها وأحياها.. قتلها إذ يعترف بحبه وهو يحيط إصبعه بخاتم امرأة أخرى.. وأحياها إذ إنها ليست الوحيدة التي كانت تكن له هذا الحب.. كيف يكون الحب إكسيرا للحياة وقاتلا في الوقت ذاته ؟ كيف؟
      

      
        بشتقلك لا بقدر شوفك ولا بقدر أحكيك
         
        
          

        
        بندهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك
         
        
          

        
        بجرب اني انسى بتسرق النسيان
         
        
          

        
        وبفتكر لاقيتك رجعلي اللي كان
      

      
        تدحرجت دمعة خفية على خدها وأغنية فيروز تصدح في المقهى.. لم تعد ملبورن هي ملبورن.. ولم يعد الهواء هو الهواء.. لم تعد الأشجار ولا الناس ولا كلمات فيروز كما من قبل.. اختفى طعم الأشياء ولم يبق إلا الخواء.. منذ أنْ سافر.. ولم تودعه.. بل منذ أن تركته تلك الليلة بعد الاعتراف المدوي.. لم تره.. لم تقع عينها عليه.. اعتكفت في شقتها ولم تخرج منها لأسبوعين كاملين.. حاول الاتصال بها وطرق الباب لكنها أخبرت كارمن أن تخبره أنها سافرت إلى بريزبن.. إلى والدها.. جبانة؟ أجـل.. لكن هي مضطرة لفعل هذا كله..
      

      
        هذا الشوق هو ما يضنيها.. هذا الألم الذي خلفه رحيله ورسالته قبل السفر تطعنها بدل المرة مليون ألف مرة..
      

      
        بشتقلك لا بقدر شوفك ولا بقدر أحكيك..
      

      
        هذا المقطع يفتت خلاياها.. كم تتمنى لو تتصل.. تسمع صوته فقط.. ثلاثة أسابيع منذ أنْ رأته آخر مرة في تلك الليلة.. ثلاثة أسابيع هي عذاب عظيم لها.. لو أنها علمت أن تلك الليلة كانت لتكون آخر ليلة لهما.. لودعته.. لتشربت كل تفصيل له.. ضحكته.. عيناه اللامعتان.. جبينه الوضاح.. نظارته الوقورة.. تغضن جبينه عندما يقطب حاجبيه.. عندما يضع إصبعيه السبابة والوسطى على ذقنه في حركة اعتادها عندما يستمع إليها بإمعان وتركيز.. حركة لم تدركها إلا بعد رحيله.. تشتاقها.. تشتاق لتلك التفاصيل التي لا نعيرها اهتماما. تلك التي تلخصنا وتميزنا عن سائر البشر.. تنهدت بعمق مغمضة عينيها لتفتحها بعد لحظة.. كانت لتصوره على الأقل صورة واحدة تحتفظ بها من باب الذكرى.. لكن.. أوه كم هي حمقاء لأنها تفوهت بذلك الكلام.. لم؟ لم كان عليها أن تقول أن أمجد خطبها؟ كانت لتكتفي برفقته لأسبوعين ثم تودعه نهائيا..
      

      
        وقع نظرها على الهاتف القابع على الطاولة منتظرا أن تلتقطه وتفتح تلك الرسالة التي أضنتها.. مالت للأمام وقربت الهاتف بحذر وخوف! لتضغط أزراره فاتحة الرسالة التي حفظتها من إعادة قراءتها:
      

      
        "ربما تظنين أني أتلاعب بمشاعرك أو أنني لست جادا في مشاعري نحوك, سيما وأني خاطب لامرأة أخرى لكنني أقسم لك أنني جاد في مشاعري.. وقد قررت أن أنهي كل شيء مع حنان فور عودتي إلى الوطن لكن عرض أمجد فاجأني وفاجأتني رغبتك في الموافقة.. أرى حبك في عينيك سماح.. أنا أثق أنك تحبينني.. وأعلم أنني صدمتك بمشاعري لكني أحبك.. أرجوك لا تتهوري وانتظريني.. سأعود من أجلك.. "
      

      
        سأعود من أجلك..
      

      
        مـن أجـلك..
      

      
        آآه كم تقتلها كلماته.. هل حقا سيعود من أجلها؟ أم أنها الوعود الزائفة ذاتها.. لكن لا.. ليث ما كان ليطلق وعودا واهية.. تلك الصحوة المتأخرة على حديثها أيقظتها من أحلامها.. وماذا يهم إن كان ليث لا يطلق وعودا واهية.. كل ما يهم أنها لا يمكن أن تسمح لعواطفها بالانجراف نحوه.. لا يمكن..
      

      
        
          تأوهت بصمت وهي تغلق الرسالة والهاتف معا.. لتدسه في الحقيبة شاعرة بخليط من المشاعر لا تجد له تعريفا.. صدح صوت فيروز في المقهى مرة أخرى.. آآه يا فيروز لو تعلمين كم تجرحني أغنياتك وتذكرني به..
      

      
        تأملت فنجان القهوة الذي لم تعلم لم طلبته وهي قد توقفت عن شرب القهوة التي لم تكن تحبها أبدا.. تأملت سواد ذلك السائل.. شاعرة أنها تستطيع أن ترى عينيه بين جزيئاته.. عندما ساد الصمت بينهما إثر كلماته حاولت أنْ تبحث عن أثر للمشاكسة المعتادة.. أن ترى بريق الضحك يلوح في أفق عينيه لكن.. لا شيء.. كل ما رأته هو الصدق.. شعاع الصدق أضاء عينيه وأشاع القشعريرة في جسدها.. التوتر.. الارتباك.. الاحمرار لوجنتيها إثر كلماته أشعرها أنها صبية في الثامنة عشرة تواجه اعترافا من حبيب العمر.. اعترافا صدمها وجعل الدنيا تدور من حولها.. مخدرة.. متسمرة مكانها تحاول أن تنظم أنفاسها التي تسارعت فجأة.. إنه يحبـها!! هذا كل ما فكرت به.. كل ما دار بخلدها المتأثر من اعترافه الصادم.. لكن عقلها أطلق جرسه المدوي هاتفا بها أن توقف سخافتها.. تبدلت ملامحها وقد رأت انعكاسها في الدهشة التي انطبعت على ملامحه بينما قالت بحدة "لم أكن أتوقع أن تكون بهذه النذالة" ومرت من جانبه متجاوزة إياه قبل أنْ يستيقظ من صدمته لكنه كان أسرع منها فقد أمسكها من مرفقها مرة أخرى موقفا إياها قائلا بزمجرة ذكرتها بالليث تماما "نـذالة؟!!".
      

      
        
          هدرت به "أجل.. نذالة.. كيف تعترف بشيء كهذا وأنت خاطب؟ ترتدي خاتم امرأة أخرى وتتفوه بهراء كالذي قلته.. لي أنـا؟ هل جننت؟ أنـا أكبر منك.." أنهت كلامها بصراخ وعدم تصديق لكنه نظر في عينيها هامسا بنبرة جلبت القشعريرة مرة أخرى لها "لا يهمني عمرك..".
      

      
        تسارعت أنفاسها وأحست بالدموع تتجمع في عينيها لكنها نفضت ذراعها من يده هامسة ببرود "لا تقل لي هذا الكلام!".
      

      
        "سمـاح.. أنا.." بدأ يقول لكنها لم تمهله الفرصة بل قاطعته صارخة "إياك أن تتحدث معي عن هذا الموضوع.. أبـدا.. أفهمت؟".
      

      
        كادت أن تبتعد لكنه اعترض طريقها قائلا "لا تنكري أبدا أن بيننا مشاعر كلانا مدرك لها.. أنا أقرأها في عينيك..".
      

      
        "كـفـى!!!" صرخت به محاولة أن تبتعد لكنه لم يسمح لها إذ أمسك بأعلى ذراعيها بجرأة لم تتعودها منه مزمجرا "بل كفي أنت عن محاربة المشاعر التي أراها في عينيك.. أنا أحبـك يا سمـاح.. لم أشعر بهذا من قبل.. أحبـك أنت وحدك".
      

      
        "ليث اتركني أرجوك" همست بضعف اجتاح خلاياها لكنه لم يتركها بل هزها قليلا قائلا بيأس من بين أسنانه "لا تتزوجي أمجد.. أنت لا تحبينه.. تزوجيني.. أنا..".
      

      
        لم تستطع أن تتحمل.. قبضة يديه على ذراعيها تكادان تسحقانها وفي الوقت ذاته الدفء الذي يتسلل إليها من بين خيوط عباءتها يجعلها تتمنى لو أنّه لا يتركها أبدا.. شدت نفسها من بين ذراعيه.. وقد تلاشى الدفء الذي أحاط بها من لمساته مخلفاً برودة غلفت قلبها الذي اعتصر مما هي على وشك قوله بقبضة قوية وكأنها ستزهق أنفاسها الأخيرة "ما تقوله لا يصح.. لا يصح أبدا أن تقوله..أنت خاطب لحنان.. وأنا مجرد صديقة.. لا أريدك أنْ تكرر هذا الكلام وإلا خسرنا صداقتنا..".
      

      
        اقترب منها هامسا برجاء "سمـاح..".
      

      
        "كـلا ليث!!!" قالتها بحدة ولم تعلم كيف ابتعدت وكيف ركبت سيارة الأجرة.. أكان يفترض بها أن تضحك من كلامه بدل أن تصرخ في وجهه.. كانت على الأقل ستحظى بفرصة وداعه..
      

      
        آآه يا ليث!! لم؟ لم قلت ما قلته؟ كنت راضية برفقتك.. دون أنْ تدخل هذه المشاعر بيننا.. كنت راضية بقناع التظاهر، بالصداقة المغلفة بمحبتي لك..
      

      
        "كيف حالك؟" أجفلت من الصوت رافعة نظرها المغرورق بالدموع نحو من كلمها.. سرعان ما رفرفت بجفنيها طاردة دموع الوحشة والحنين لليثها الشرس عندما رأت أمجد أمامها قائلة بصوت أجش "أهلا أمجد.. أنا بخير.. لم السؤال؟".
      

      
        "لم نرك من فترة.. هل أنت بخير؟ تبدين شاحبة.." سأل أمجد وهو يتخذ مكانا أمامها.. في مكانه.. على الكرسي الذي اعتاد أن يملأه ذاك الغائب بحضوره الطاغي وجاذبيته الآسرة.. هنا كان يبادلها النظرات.. الأحاديث.. الضحكات.. ليث! كم أنا مشتاقة لك..
      

      
        
          "أخذت إجازة وسافرت قليلا.." تمسكت بكذبتها التي حرمتها وداع ليث ليقول أمجد بابتسامة مهذبة "وهل استمتعت؟".
      

      
        "أجل.. شكرا لك.." أجابته بابتسامة أفرحت أمجد على الرغم من شحوبها إلا أنه فرح جدا لأنها تبادله الأحاديث ولم تعد كما اعتادت تصده بالنظرات.. ساد صمت بينهما بينما فيروز تغرد بحنجرتها الحساسة
      

      
        سألوني الناس عنك يا حبيبي..
      

      
        كتبوا المكاتيب وأخذها الهوى..
      

      
        بيعز علي غني يا حبيبي..
      

      
        لأول مرة ما بنكونسوا..
      

      
        سألوني الناس عنك سألوني..
      

      
        قلتلن راجع اوعوا تلوموني
      

      
        غمضت عيوني
      

      
        خوفي للناس
      

      
        يشوفوك مخبى بعيوني
      

      
        هل اجتمعت أغنيات فيروز لتوغل في طعنات بنصل الكلمات المثقل بالندم.. ربـاه.. ازدردت ريقها شاعرة بالدموع تتجمع في مكان ما خلف عينيها ليأتيها صوت أمجد مسافرا من بين كلمات فيروز:
      

      
        "لقد سافر ليث" لم تستطع منع تلك الدموع التي تجمهرت على بوابة عينيها.. أشاحت بنظرها متأملة واجهة المحل الزجاجية مرفرفة بجفنيها قليلا لتقول مبتسمة بإعياء دعت الله ألا يظهر لأمجد "أعلـم.." ثم التفتت إليه بابتسامة متكسرة تساءلت إن لاحظها أمجد..
      

      
        هز أمجد رأسه بغموض فقالت له محاولة أن تغير دفة الحديث "كيف حال العم حمزة؟ لا أراه هنـا..".
      

      
        "إنه بخير.." أجابها أمجد محاولاً جهده ألا يلاحظ الحزن الذي خيم على ملامحها والدموع التي تجمعت في عينيها لذكر ليث.. لقد استغرب اختفاءها خلال الفترة السابقة لسفر ليث.. لاحظ أنه يأتي ويجلس وحيدا محاولا قدر الإمكان ألا يحدث أحداً ناظرا إلى الساعة بتوتر وكأنه ينتظر أحدهم.. ما الذي يمكن أن يكون حصل بينهما؟ هل تشاجرا؟ فالدموع وحالة ليث قبل السفر تنبئ عن شجار نشب بينهما.. ربما لهذا هي حزينة.. لا يستطيع أنْ ينكر الفرحة التي غمرت كيانه لعلمه بسفر ليث.. لكن حالتها هكذا.. تشعره باليأس..
      

      
        تبادلا النظرات للحظات قبل أن تقول سماح بتوتر ناظرة إلى الساعة "يجب أن أعود إلى عملي..".
      

      
        "سـماح؟" ناداها أمجد وهو يقف عندما وقفت استعدادا للمغادرة.. قطبت حاجبيها بتساؤل جعله يقول "أترافقيننا أنا وأروى إلى السينما؟".
      

      
        ارتفع حاجباها بدهشة صامتة للعرض المفاجئ.
      

      
        "تبدين حزينة.. ففكرت أنك ربما تستمتعين برفقتنا أنا وأروى.." برر لها بابتسامته المطمئنة..
      

      
        
          احمرت وجنتاها للعرض المفاجئ لها.. شوش تلك الأحاسيس التي انتابتها لغياب ذلك الليث الحبيب.. رؤيتها للمشاعر الملهوفة في عيني أمجد جعلتها تطرق بنظرها هامسة بضعف "إن.. اممم..".
      

      
        "وافـقي.. سأكون سعيـدا سمـاح.." قالها بتصميم ما جعلها ترفع ناظرها المشوش.. وجدته يبتسم.. ابتسامة برقت رجاء صامتا جعل قلبها ينقبض مائة ألف مرة عندما أطلق عقلها لسانها الذي قال "حسنـا..".
      

      
        
          ***
        
      

      
        مرهقا.. مستنزف المشاعر توقف عن الكتابة.. تصفح الأوراق التي كتبها ولم يصدق أنه كتب ثلاث صفحات من ورق الطباعة دون توقف.. لم يشعر بنفسه إلا وهو يستل تلك الأوراق من أدراج مكتبه الذي كان في السابق مكتبا لوالده بادئا الكتابة بلا توقف.. مال إلى الخلف في الكرسي الضخم وأسند رأسه متأملا السقف في ساعات الفجر الأولى.. أكانت تلك الأيام التي باعدت بينهما؟ كـلا تلك الأيام التي باستطاعته أن يعدها أصبحت كالدهور.. موحشة ككهف.. خاوية كأسطوانة مفرغة.. أغمض عينيه واستقبل صورتها البهية في ظلام مقلتيه.. هنـا حيث لا أحد يراها سواه..
      

      
        عباءتها التي تتطاير نهايتها عندما تهب النسائم لتظهر تنورتها الطويلة.. رشاقة جسدها.. حجابها الذي يغطي وجهها الملائكي الجمال..المشع نورا.. عينيها النجلاوين.. أنفها المستقيم.. شفتيها الورديتين.. ضحكتها الناعمة.. تقطيب حاجبيها عندما يصيبها الحنق منه.. حركتها المعتادة في احتضان فنجان القهوة الذي لا تشرب منه شيئا سوى رشفات.. ارتسمت ابتسامة على شفتيه متنهدا واعتدل في جلسته يتصفح ما كتبه.. مجرد خربشات يائسة كتبها في خضم أفكاره المتلاطمة وهو يستعيد حديثهما الأخير.. أطلق زفرة وجمع الأوراق ليدسها في أحد الأدراج ويقفل عليها مغادرا الكرسي.. توجه نحو النافذة المطلة على الشارع الهادئ في هذه الساعة المتأخرة.. اتكأ إلى حافة النافذة بيديه متأملاً الصمت والسكون الذي لفّ المكان.. هل أخطأ؟ هل أخطأ عندما اعترف لها بمشاعره؟ إنه ليس بنادم على اعترافه لكن هذا لا يعني أنّ الشك لا يخالجه.. لاسيما بعد انفعالها.. لكن كلما فكر أكثر بردة فعلها كلما شعر بصدق مشاعرها نحوه.. أهو مغرور إذ يفكر هكذا؟ كـلا.. إنه يفهمها.. يفهم كل خلجة من خلجاتها وتلك الشرارات التي تقافزت عندما قال أنه يحبها.. تلك اللحظات الثمينة التي جعلته يحلق فعليا في سماء الحب هي ما يجعله متأكدا من مشاعرها نحوه والتي تماثل ما اعترف به.. إنها تحبه.. لكنه صدمها.. هذا كل شيء.. وإن كان هناك شيء قد فعله به اعترافه ذاك فإنه جعله يوقن أن حياته مستحيلة مع حنان.. لن يستطيع أن يكمل رحلته معها وهو لا يكن لها نصف ما يكنه لسماح.. تنهد وصوت أفكاره يردد اسمها.. متمنيا لو أنه بجانبها.. لكنه ما إن يفسخ خطوبته بحنان حتى يعود إلى أستراليا.. لقد حزم أمره ولن يتراجع..
      

      
        عاد ليجلس على الكرسي متناولاً هاتفه ليكشف عن جهات الاتصال.. تأمل اسمها ورقمها المحفوظ لديه.. هل يتصل بها؟ أم ينتظر لحين انتهاء كل شيء مع حنان؟
      

      
        
          
            ***
        
      

      
        بعد انقضاء أسبوع..
      

      
        "لـيـث.. أنا أكلمك." أجفل من صوت صديقه أنس وهو ينتشله من دوامات الحنين لها وهو يسمع صوت فيروز الصادح في المقهى الشعبي الذي يرتاده مع صديقه.. تنهد لاوياً شفتيه بابتسامة مريرة قائلا "آسف أنس.. ماذا قلت؟".
      

      
        حدجه أنس بنظرة تفكير مطولة ثم مال إليه على الطاولة هامسا "بالمناسبة ما الذي حصل لتلك الأسترالية؟"
      

      
        "إنها ليست أسترالية.." أجابه بحدة ليعود أنس ويسند ظهره إلى الكرسي قائلا بوجوم "ألا زلت تفكر فيها؟".
      

      
        أومأ ليث برأسه ليقول صديقه بحسرة "إنك مجنون يا ليث.. تتنازل عن امرأة رائعة مثل حنان من أجل امرأة تكبرك في السن ومطلقـة..".
      

      
        "لقد قلتُ لها أنني أحبها وأريد الزواج منها.." قالها ببرود مميت بعد أن حدج صديقه بنظرة حانقة.. جعلت الأخير يهتف "مـاذا؟ لقد جننت أقسم بالله".
      

      
        "لكنها لم تجبني.." أردف بصوت خافت.. مثقل بالهم.
      

      
        "ألم أقل لك أنك الوحيد الواهم في هذه القصة؟ لكن علي أن أثني عليها لأنها صدتك.. إنها أعقل منك..". أجابه أنس بنبرة استفزت ليثاً الذي احمر وجهه من الغضب.
      

      
        
          "لم تصدني!!.. لقد فاجأتها لا غير.." قالها بحدة ليجيبه صديقه الذي هز كتفيه بلا مبالاة "لا يهم.. لم تقل لك أنها تحبك وحتى إن قالت لك.. صدقني قصتكما لن تكتمل أبدا..". صمت ليردف بعد ضحكة ساخرة "لقد تنفست الصعداء عندما رأيتك لوحدك في المطار عندما ذهبنا أنا ووالدك لاستقبالك.. كنت خائفا أن أراها تتأبط ذراعك..".
      

      
        مال ليث إلى الأمام بحدة "لم لا تفهم؟ أنا أحبها.. وماذا إن كانت مطلقة.. وكانت أكبر مني.. هذا لا يعني شيئا..".
      

      
        "بل يعني الكثير يا صديقي الأحمق.." أجابه أنس بغضب.
      

      
        "أنت لن تفهمني يا أنس.. بيني وبينها تفاهم لم أشعره مع حنان التي تصغرني بسنوات أقل من الفارق الذي بيني وبين سماح.. بإمكاني أن أقرأ كل أحاسيسها من عينيها.." قالها وأكمل بذات النبرة التي أثارت دهشة صديقه "عندما أكون معها أشعر بالاكتفاء.. مجرد أن أنظر لعينيها وأستمع إلى ضحكتها.. أشعر أنني سعيد.. سعيد جدا يا أنس.. إن لم يكن هذا حبا.. قل لي ما هو؟ لأني بصراحة لا أجد له أي مسمى آخر..".
      

      
        ساد الصمت والدهشة تتربع على ملامح صديقه الذي هز رأسه "لا بد أنها سحرتك..".
      

      
        "يا الله" غطى ليث وجهه بإحباط من كلام صديقه الذي أردف بجدية "أتكلم بجدية يا ليث.. أنت مسحور..".
      

      
        
          "اسكت يا أنس بالله عليك.. أي غباء هذا اللي تتفوه به؟". قال ليث وهو يلملم هاتفه النقال ونظارته الطبية التي وضعها على الطاولة بينما أردف أنس بضحكة ساخرة "من غير المعقول أن يكون هذا كلام شخص ناضج عاقل.. تحبها على الرغم من أنها مطلقة وأكبر منك.. وتشعر بـ.. ماذا كانت الكلمة؟" أنهى كلامه بتهكم.
      

      
        نهض ليث بحدة متمتما "اخـرس!!!" ثم خرج من المقهى وصوت أنس خلفه يناديه..
      

      
        إنه غاضب.. فعلا غاضب.. أهكذا يصنف الشخص الذي يحب امرأة مطلقة تكبره في السن؟ مجنون ومسحور؟ قطب حاجبيه وارتدى نظارته الطبية على عجل وصوت ضئيل يردد "ربما تكون مجنونا يا ليث.. فهي لم تخبرك أنها تحبك". هز رأسه يطرد ذلك الصوت البغيض وهو يركب سيارته لكن لتوقفه يد أنس التي استقرت على كتفه هاتفا "ليـث انتـظر يا رجل".
      

      
        "ماذا تريد؟"سأل ليث بملل وبرود ليدس أنس يديه في جيبيه "دعنـا نتـكلم بعقلانية..".
      

      
        "أنا أتكلم بعقلانية يا أنس لكن يبدو أنك لا تريد أن تستمع لأي وجهة نظر عدا عن نظرتك الضيقة الأفق عن سمـاح.." زمجر بخفوت محاولا السيطرة على أعصابه المنفلتة..
      

      
        
          "اسمـها سمـاح إذن؟" قالها أنس مومئا برأسه برضى مزيف علمه ليث الذي قال "عدم تقبلك للموضوع يصيبني بالإحباط يا أنس.. فإن لم يساندني صديقي.. من سيفعل؟".
      

      
        "أو تحتاج لمساندة في موضوع كهذا؟" سأل أنس برفعة من حاجبه الكثيف ليجيب ليث بسرعة "بالطبع!!"
      

      
        هز أنس كتفيه معلقا "هذا يعني أنك نفسك لست مقتنعا بحبك للمدعوة سمـاح..".
      

      
        تقبضت يد ليث في قبضة سيطر فيها على الغضب الذي فار في عروقه من حديث صديقه المستفز "ما الذي جرى لك اليوم؟".
      

      
        "أنـا دائما هكذا." ربت على كتف صديقه بمرح ليردف عندما أبعد ليث يده عن كتفه بحدة "حسنا يا صديقي.. أخطأنا ومنك الـ.. "سماح".." ثم غمزه بمكر ليتأفف ليث "سخيف.. والله سخيف ولا أدري كيف أحتمل ثقل دمك هذا..".
      

      
        كانت إجابة أنس عليه أن قهقه قائلا له "أوصلني للبيت يا صديقي.. يبدو أن الجميع يكرهني هذه الأيام.. فزوجتي هي الأخرى تقول إنها لا تطيقني..".
      

      
        أطلق ليث ضحكة متشفية هاتفا وهو يراقب صديقه يدور حول السيارة ليفتح باب مقعد الراكب قائلا "لا ألومها صراحة".
      

      
        دخل الاثنان السيارة ليقول أنس بتهكم "أقول لك نصيحة من أخ لأخيه.. اترك عنك الزواج ودوامته ومشاكله.. صدقني ليس إلا وجعا للرأس.. يوم تشتكي من الأولاد.. ويوم تشتكي من عدم اهتمامي بها .. وآخر "تتوحم" فيه.. صداع.. أقسم أن الزواج صداع..".
      

      
        "مسكين يا أنس.." تمتم ليث متهكما مديرا محرك السيارة..
      

      
        
          ***
        
      

      
        تنهدت بقوة مستلقية على سريرها في الناحية الأخرى من العالم.. بعيدا عنـه.. بالجسد.. لكنها تشعر به قريبا جدا.. أقرب إليها حتى من أنفاسـها..في الوقت نفسه عندما تفكر في تلك المسافات المنهكة لمشاعرها بينهما تكاد تبكي.. أيوجد تناقض أكبر من هذا؟ قريب وبعيد.. هو.. ليـثها.. كم هي مشتاقة لصوته.. كم هي مشتاقة لالتواء شفتيه بتهكم محبب إليها.. تلك القهقهات التي تمطرها بندى السعادة.. اتسعت ابتسامتها مغمضة عينيها على صورته لكن لتعود كلماته الصادمة لتقض مضجعها وتخيف كل خلية في كيانها.. "أحبك وأريد الزواج منك".
      

      
        تنهدت بعمق وتسللت دمعة على خدها مؤججة من نيران الشوق إليه والحنين إلى كل تفصيل من تفاصيله في حين أنَّه من المفترض أن تريحها دموعها اليائسة تلك.. يحبـها!! كيف؟ ما السبيل في أن يلتقيا في منتصف مسافة وهمية.. كيف تستطيع أن تعزل العوائق في طريق حبهما؟ إنه مستحيل.. حب مستـحيـل!! والمصيبة أنها لم تشعر بأي شيء تجاه أمجد سوى مشاعر عادية تكاد تكون أخوية.. ظنت أنها بمرور أسبوعين ستنساه.. لكـن هيهـات!! لقد عشش في كيانها.. يأبى المغادرة.. تذكرت محاولات أمجد الحثيثة في استدراجها بالحديث العادي لكنها وجدت صعوبة.. لا تشعر بذات الانطلاق الذي تشعر به مع ليث.. ولا تستطيع أنْ تتوقف عن المقارنة بينهما.. حتى الآن وهي وحدها تبكي كالحمقاء على حبيب أصغر منها في السن.. حبيب يكاد يكون الوصول إليه يماثل سرابية السراب بعينه.. تأوهت لتفتح عينيها على سقف الغرفة المظلمة.. لتتعالى شهقات البكاء تزيل حملاً أثقل كتفيها على مدار خمسة أسابيع.. ربـاه.. ساعدني في تجاوز محنتي هذه.. ساعدني كي أنسى ليثاً وحبه واعترافه.. ساعدني لأمضي بحياتي مع أمجد.. تمتمت بخفوت بينما نهر الدموع يكاد يشق خديها من حرارة الألم الطافح من صدرها المثقل بالحنين له..
      

      
        مسحت دموعها محاولة أن تسيطر على ذلك التدفق الغزير للذكريات.. كل شيء يذكرها به.. كل شيء.. حتى هبوب النسيم في المتنزه الذي كانا يزورانه عندما جلست وحدها فيه اليوم ذكرها به.. الشوق له يزيد وما من دواء لهذا الشوق المشتعل.. أغمضت عينيها شاعرة بالنوم يجبرها على الهرب من دوامة الحنين والشوق المرهق لتفكيرها.. وصورة واحدة تتهادى لها ما بين النوم واليقظة.. صورته هـو!!
      

      
        
          ***
        
      

      
        تلك الأحاسيس المتلاطمة في صدرها تثير حنقها.. مرت أسابيع دون حديث حقيقي بينهما.. لم يطلب أن يتحدث إليها بانفراد.. فهي خطيبته ومن حقه عليها أن يرى ما استجد في حياتها خلال تلك الأشهر التي غابها.. لكن.. أطلقت تنهيدة ونهضت متوجهة نحو المطبخ بالصينية التي وُضعت عليها فناجين القهوة التي تناولها هو وعائلته في زيارتهم لهم.. خبطت بالصينية على الطاولة بحنق.. تكاد الدموع تطفر من عينيها.. ألا يشعر بها؟ ألا يشعر أنها تحتاج أن يحدثها ويطلق لها ابتساماته التي يوجهها للجميع دونا عنها.. حتى إنه لم يعد يتصل بها.. لقد تغير.. لم يعد ابن عمتها الذي أحبته منذ مراهقتها.. تبـا لك يا ليـث!! توجهت نحو المغسلة تفرغ غضبها على الفناجين المسكينة.. تغسلها بكل ما أوتيت من قوة.. عندما أحست بأحدهم يدخل المطبخ خلفها.. "لِمَ أنـت غاضبة؟".
      

      
        كانت هيفاء التي وقفت بجانبها هامسة لها وهي تمسح على رأسها الذي غطته بحجاب أرخته قليلا لتظهر غرتها على جبينها الجميل.. أردفت هيفاء بتفهم "أعـلم ما تفكرين فيه حنان.. وسأعاقبه على إهماله لك.. مشكلة أخي ليث أنه لا يُظهر مشاعره.. أنا متأكدة أنه يحبك..".
      

      
        لم تجبها حنان بل شرعت تغسل الفناجين بالماء.. لتجد هيفاء تمسك فنجانا من يدها قائلة "اذهبي واجلسي بجانبه وأنا سأتولى هذا..".
      

      
        التفتت حنان إليها قائلة ببرود "بل سأنهيها بنفسي ولا داعي أن تتكلمي معه.. لست غاضبة منه.." ثم أقفلت صنبور الماء متناولة فوطة جافة تجفف بها فناجين القهوة.. دون أن تنظر إلى هيفاء التي ألقت عليها نظرة طويلة لتربت على ظهرها هامسة "لا تطيلي المكوث هنا..".
      

      
        ما إن خرجت هيفاء حتى وضعت حنان الفنجان الذي جففته لتستند على المغسلة بكفيها بكرب.. ما الذي يعنيه أنه لا يظهر مشاعره؟؟ إنها لا تريده أن ينهض ساردا شعرا في جمالها أمام والديهما.. يكفي فقط أن يتحدث معها.. أن يوجه لها سؤالا بين الحين والآخر دون أن يبدو على ملامحه أنه يوجهه لزميل جديد له في العمل.. والمشكلة أنها تعهدت ألا توجه له كلمة.. يجب أن يدرك أنه يهملها كما يدرك الجميع.. تأففت رامية الفوطة بحنق لتتوجه نحو غرفتها غير آبهة بأولئك المتجمعين في صالة بيتهم..
      

      
        
          ***
        
      

      
        "إذن يا ولدي.. ما دمت عدت.. متى سنفرح بكما أنت وحنان ابنتنا؟" سأله خاله بأريحية مما جعل أنفاسه تضيق.. تبـا!! ماذا يقول؟ رسم ابتسامة على شفتيه كارها نفسه للكذبة التي يريد بها أنْ يتفادى غضبا يعلم أن ردعه لن يفيد عندما تحين اللحظة التي ينهي فيها كل شيء مع ابنة خاله.. "قريبا يا خال.. قريبا..". واكتفى بتلك الجملة لكن يبدو أن والديه لم يرضيا عن كلماته العائمة ليقول والده "حسنا يا أبا زهير.. أنا قلت لليث بعد شهرين ستكون مدة كافية لكم لتتجهزوا فيها.. أليس كذلك؟".
      

      
        
          "ليس لدي مانع.." قال خاله راسما ابتسامة راضية على شفتيه ليتململ ليث قائلاً لخاله "حسنا.. ربما حنان تريد مدة أطول للتجهز.. ألا نسألها على الأقل؟".
      

      
        صرخ صوت في دواخله ساخرا من مراعاته لرأي حنان في مسالة كهذه.. مسألة يريد بها إرجاء المحتوم وإعطاءَه مهلة ليفكر في طريقة يخبر فيها كل الأطراف أن زواجه من حنان مستحيل..
      

      
        "أين هي حنان؟" سأل خاله والدة حنان لتجيبه بابتسامة "إنها في غرفتها..".
      

      
        "ناديها إذن!".
      

      
        هتفت هيفاء بمرح "عمي.. لا تزد من خجلها.. سأسألها بنفسي عندما نكون لوحدنا.." أومأ خاله برضى مطلقاً ضحكات عن خجل ابنته الجميلة.. لكن ارتياحا لحظيا اندفع في عروقه لتلك المهلة التي منحها القدر له.. يجب أن يتحرك بسرعة ويتخذ قراراً حاسماً..
      

      
        
          ***
        
      

      
        لم لا تستطيع أنْ تبدد ذكراه؟ لا يعقل أنها لا تستطيع إقناع قلبها أنَّ حبه مستحيل.. إنه مستحيل.. أما آن لقلبها أن يفهم محاولاتها في نسيانه والمضي بحياتها؟ فهي تعلم علم اليقين أنه لن يعود إليها وأن ما قاله كان مجرد "ولدنة" كما تقول فيروز.. فلم إذن؟.. لم الآن وهي تجلس أمام أمجد لا تستطيع إلا أن تغرق في بحور ذكراه.. تستعيد في ذهنها كيف تلتمع عيناه ببريق الضحك قبل أنْ تصدر قهقهاته التي تبلسم آلامها وهواجسها.. عندما يمسد جبهته بذهن غائب عند ضيقه في حركة لم تدركها إلا بعد رحيله.. تشتاق لنغمات صوته ولرائحته التي تلفها بغيمة أمان غادرتها لتتركها عارية الوجدان كشجرة تتقاذفها رياح الخوف والهجران.. أيوجد أكثر منها حماقة؟ إذ تستقي الأمان من شخص يصغرها بالسن.. أي جنون هذا؟
      

      
        أطرقت بنظرها محاولة بشدة استعادة سيطرتها على نفسها ولتطرد طيفه الذي يزاحم أفكارها المثقلة به.. حاولت تنظيم أنفاسها المتخبطة بأطياف الحب لترفع نظرها نحو أمجد الذي كان يقول شيئا لم تتبينه.. تأملت قسمات وجهه الناضجة الدالة على سنوات عمره التي تزيد على سنوات عمرها بسنتين أو أكثر.. لا تستطيع التكهن فحيويته لا تدل على أنه قد تعدى السابعة والثلاثين.. أمجد جميل الطلة.. حنون.. طيب.. رجل رائع.. رزين.. مثالي لها.. فلم لا يطرق قلبها الأحمق له؟ لم هي ليست متأثرة به ولا تكاد تصغي لحديثه.. لم هي ليست مأخوذة به كما هي مأخوذة بذلك الغائب.. تبا لك يا قلبي.. كم تحب تعذيب نفسك!!! إنه يحبها.. هذا واضح ومرسوم على وجهه كشمس استيقظت في نهار صحو خال من السحب والغيوم.. ترى حبه لها في عينيه.. اهتمامه بها خلال الأيام الماضية.. والآن دعوته لها للتنزه بمفردهما بعد أن رافقته هي وابنته إلى السينما في تلك المرة لا يدل إلا على أنه يريد أن يوثق معرفته بها.. رغم أنه لم يعد إلى فتح موضوع طلب يدها ذاك..
      

      
        رسمت ابتسامة مفتعلة على وجهها قائلة "من الغريب أنَّ أروى لم تطلب أن تغير اسمها.. ".
      

      
        
          ارتسمت ابتسامة على ملامح أمجد قائلاً وهو يميل إلى الأمام عاقدا يديه على الطاولة "لقد طلبت ذلك أكثر من مرة.. تريد أن تغيره إلى روري.. بدلاً من أروى.. لأن صديقاتها لا يستطعن النطق به.. ". أنهى كلامه بحنق أبى إلا أن يقفز من كلماته..
      

      
        أطلقت ضحكة صغيرة لمرأى الامتعاض على وجهه عندما أنهى حديثه لتهمس له بنعومة لم تتعمدها.. تلك النعومة التي جعلت قلب أمجد ينتفض للضحكة الحقيقية التي ارتسمت على وجهها.. وأخيرا.. "وماذا قلت لها؟".
      

      
        عاد إلى الخلف مستندا إلى الكرسي محاولاً السيطرة على حالة الخدر التي أصابته لنعومتها.. لو لم يكن يعرفها لظنَّ أنها لا زالت في مقتبل العشرينات.. إنها حـقّاً امرأة جميلة.. أطرق بنظره إلى فنجان القهوة أمامه قائلا بابتسامة جذلة "قلت لها صديقاتك لا يعلمن معنى اسمك الجميل.. كما أنه اسم جدتك المرحومة.. ولن أسمح لك أن تغيريه أبدا..".
      

      
        رفعت سماح حاجبيها وقد اعترتها المفاجأة فأطلق أمجد ضحكة مقهقها لملامح الدهشة على وجهها قائلا "حتى أنا لم أتوقع أن ترضخ لما قلته لها.. لكن.." رفع كتفيه مكملا بضحكة خافتة "ربما كنت مقنعا يومها..".
      

      
        ضحكت بخفوت هامسة "ربما.." ثم ساد الصمت فجأة.. شاعرة بثقل وطأته عليها.. لا سيما وهي تشعر بنظراته تتابع كل التفاتة منها.. رفعت فنجان القهوة ترتشف منه قليلاً لتُصدم بمرارته التي جعلتها تزم بشفتيها.. سمعت ضحكته التي أتبعها بسؤال "أهي مرة كثيرا؟".
      

      
        أومأت ووضعت الفنجان دون أن تجرؤ على رفع نظرها له.. ازدردت ريقها ورفعت نظرها نحوه لينتفض كل جزء فيها عندما رأت البريق في عينيه والذي أخفاه سريعا قائلاً "سأعوضك بقهوة أخرى في مقهانا..".
      

      
        ابتسمت باقتضاب لينطلق لسانها قائلا بعدم لباقة "أنا لا أحب القهوة..".
      

      
        ارتفع حاجباه بدهشة راسما ابتسامة متسامحة "لكنك تطلبينها دائما في المقهى..".
      

      
        أومأت برأسها شاعرة بالضيق لأنها قالت له شيئا كان من المفترض ألا تقوله له.. لكنها أجابته على مضض "أجل.. لكنني لا أشربها كلها..".
      

      
        "أهي سيئة لهذا الحد؟" سأل أمجد بقلق وحيرة لتجيبه بهزة من رأسها بنفي "كـلا ليست سيئة.. لكني لا أحب القهوة!".
      

      
        "فلم تطلبينها؟" سألها عاقدا حاجبيه بتساؤل ارتسم على ملامح وجهه.
      

      
        ساد الصمت وأجالت نظرها على الموجودين في المقهى الذي كانا يجلسان فيه.. الجميع منشغل بأحاديث هامسة احتشدت لتعزف سيمفونية من الفوضى المحببة للنفس.. تلك الفوضى التي تشعرك أنك لست وحدك في العالم.. التوت شفتاها بابتسامة عندما شعرت بنفسها "تتفلسف" كما يتفسلف هو.. ليـث.. لم تعود كل أفكارها نحوه دائما؟ هزت رأسها والتفتت نحو أمجد المنتظر لإجابتها لتقول له وهي تهز كتفيها بلا مبالاة "بعض الأحيان تود أنْ تتذوق المرارة في حياتك في فنجان من القهوة.. لربما تجد في تلك المرارة جوابا أو ربما مواساة على المرارة التي في حياتك..".
      

      
        ارتسم التساؤل على صفحة وجهه ليشوه ذلك البريق في عينيه الذي سكنهما قبل حديثهما عن القهوة ومرارتها..
      

      
        "لم أفهم ما تقصدينه.." تمتم بخفوت جعلها تطلق ضحكة مبتورة لتهمس له "انس ما قلته لك.." وأشاحت بنظرها عنه.
      

      
        راقب ملامح وجهها التي أظلمت عندما قالت جملتها الأخيرة.. وكأنها ندمت أنَّها قالت له ما قالت أو أنها أصيبت بخيبة أمل لما قاله.. تبًّـا!! كان يجب أن يداريها في حديثها.. فأن تقول له شيئا كهذا لهو إنجاز.. مال إلى الأمام ليناديها قائلاً "سمـاح؟".
      

      
        التفتت نحوه بنظرات مكتئبة ليقول لها "في المرة القادمة لا تطلبي قهوة في المقهى..".
      

      
        أحسنت يا أمجد الأحمق!! أهذا فقط ما استطعت أن تخرج به!!! وبخ نفسه بعنف عندما ارتفع حاجباها باستنكار طفيف لما قاله.. لتبتسم باقتضاب قائلة "كان من المفترض أنْ يخيفك هذا عني..".
      

      
        عادت مرة أخرى لتفاجئه فقال لها "ولم يخيفني عدم حبك للقهوة؟".
      

      
        
          هزت رأسها نافية "ليس الحديث عن القهوة.. بل عن المرارة في حياتي..".
      

      
        أومأ بتفهم ليقول لها وقد تعقد حاجباه بجدية "كلنا لدينا مرارة في داخلنا يا سماح.. كلنا لدينا ماضٍ..".
      

      
        "ليس كالماضي الذي أحمله.." قاطعته بهدوء بدا فيه شيء من النزق ليكمل متجاهلا مقاطعتها "كل شخص يرى أن ماضيه أكثر حزنا وأشد بؤسا من أي شخص آخر.. وأنا لم أخترك من بين كل النساء إلا وأنا أعلم انك تحملين تاريخا يسبغ عليك هذا الغموض الذي شدني إليك.." ثم صمت لثوان قبل أنْ يردف بهمس رقيق لم يستطع إلا أن ينفلت منه "كمـا أنك جميلة يا سماح!".
      

      
        ساد الصمت شديد الوطأة عليها بعد كلماتها تلك.. لتزدرد ريقها قائلة بجمود "هل لنا أنْ نذهب؟".
      

      
        كاد أن يعترض لكنه أومأ على مضض.. لن يفسد التفاهم الذي كان بينهما قبل هذه المناقشة الغريبة.. إنها فقط متوترة..
      

      
        تنفست الصعداء وتناولت حقيبتها لتغادر برفقته.. لكنها توقفت عند باب المقهى هامسة له "تذكرت موعدا علي أن أذهب إليه أمجد.. لذا لا داعي أن توصلني..".
      

      
        "أأنت متأكدة؟" سألها وقد سمعت نبرة التشكك والحذر في صوته لتومئ له مبتسمة بضعف قائلة "متأكدة.. شكرا لك.. لقد استمتعت.." وأدارت ظهرها له تحث الخطى بسرعة شكت أنه لاحظها..
      

      
        
          راقبها تلتهم الأرض بسرعة.. لتقطع الشارع.. صحيح أنها بدأت تعتاد عليه لكن.. لا زال الحاجز موجودا.. وكم يتمنى كسـره!!
      

      
        
          ***
        
      

      
        "أراك بعد ساعة ونصف.." تمتم ببرود وأقفل السماعة بعد أن ودعها.. لقد اتخذ قراره.. سيخبرها.. سينهي كل شيء فيما بينهما.. نقر بقلمه الفضي على المكتب.. محاولاً بشدة أن يجد حديثا يبدأه معها عندما يلتقيها.. أيقول لها أنه وقع في حب امرأة أخرى؟ أم يقول أنه لم يعد يحبها؟ دفن يده في شعره متأففا.. إنه ليس بهذه القسوة ليقول أنه لم يعد يحبها هو أصلا لم يكن يحبها.. بل كانت نوعا من الاختيار الموفق.. لم يشعر تجاهها سوى بالاحترام.. وهذا لا يكفي فقط.. رفع نظره ليجد زميله ينظر إليه بتساؤل جعل ليثاً ينهض متمتما "أحمد، لدي موعد مهم.. سأخرج قبل انتهاء الدوام..".
      

      
        "حظا موفقا في إقناع المدير أنْ يسمح لك بالخروج.." تمتم متهكما وهو يدفن وجهه في التقارير ما جعل ليثاً يبتسم بتعب ويخرج دون أن يجيبه بشيء..
      

      
        ارتدى نظارته الشمسية بعد مداولات مع مديره الذي سمح له بالخروج بعد جهد جهيد.. غريب أمر هذا المدير الذي لا يسمح له أن يخرج قبل انتهاء الدوام بنصف ساعة وهو يخرج على هواه من الدوام.. يحاسب الناس على شيء خاطئ يفعله هو لكنه لا يراه خاطئا.. توجه نحو سيارته وركبها.. لكنه لم يشغل محرك السيارة.. بل بقي يحدق إلى الفراغ.. مقطبا حاجبيه مفكرا في نبرة صوتها الغريبة عليه.. بدت.. بدت.. لا يستطيع أن يحدد ما بها.. بدت متباعدة وليست كحنان القديمة.. حسنا.. لربما هي الأخرى لم تعد تحبه.. حسنا سيسهل هذا المهمة,أليس كذلك؟ تأفف ومد يده يشعل المحرك ليرن هاتفه بنغمة بدت له ملحاحة في خضم أفكاره المشغولة بحنان والطريقة المثلى لفسخ خطوبته منها..
      

      
        تناول الهاتف من جيبه ناظرا إلى الشاشة.. ليجد رقما غريبا ينير الشاشة.. رقما محليا.. تأفف ورمى الهاتف على المقعد بجانبه تاركا الرنين يضج في السيارة.. صدحت نغمات ناعمة لأغنية فيروز في السيارة من الإذاعة.. لتزيد لهيب أشواقه..
      

      
        جاءت معذبتي في غيهـب الغسـق..
      

      
        كأنها الكوكب الدري في الأفق..
      

      
        لم يتوقف الرنين الذي قطع عليه اندماجه في الأغنية فقطب حاجبيه وتناول الهاتف من جانبه وهو يتحرك بالسيارة مغادرا مكان عمله.. ضغط على زر الإجابة ليهتف بحدة "نعم؟".
      

      
        فقلـت نورتـني يا خيـر زائـرة..
      

      
        أما خشيت من الحراس في الطرق؟
      

      
        ساد الصمت في الجهة الأخرى وصوت فيروز لا زال يصدح في السيارة بصوت عال.. عاد ليتمتم بحدة "أستجيب أم أقفل الخط؟".
      

      
        "من المفترض أن تجعلك فيروز هادئ الأعصاب لا حانقا هكـذا!!".
      

      
        
          هذا الصوت.. تلك النبرات.. إنها نفسها التي تسكن أحلامه ويقظته.. إنها نفسها التي يمنع نفسه من أن يحادثها على الرغم من المسافات.. يا الله! أمن الممكن أن يكون هذا حلم؟ أم أنّه لشدة ما حلم بها أصبح يهلوس في وضح النهار؟
      

      
        همس بخوف يعتريه لأن يكتشف أنّه يحلم فقط "سمـاح؟ أهذا انت؟".
      

      
        
          ***
        
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
        
          

          الفصل الثاني عشر..
      

      
        @@
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        @@/
        aside
        @@
      

      

      
        "كل شيء يحتمل الاحتمالات.. كل شيء له منطقة وسطـى نستطيع الالتقاء فيها.. إلا الحـب.."
      

      
        بين الخطأ والصواب.. بين الحب واللاحب.. لا يوجد منطقة فاصلة.. فإما أن تكون محقا أو تكون خاطئا.. واقعا في الحب أو غير واقع.. وهي واقعة في الحب.. ومخطئة.. بجلوسها في هذا المكان الغريب عليها.. في وطنـها.. إنه الخطأ بعينه.. غلطة لا تغتفر من قبلها.. غلطة تعلم تماما أنها ستندم عليها أشد النـدم. ظنت أنّها ستشعر بالألفة والحنين الذي سيغرق مشاعرها لوجودها على أرض وطنها الذي هجرته منذ أن كانت في ربيع عمرها.. لكن كل ما تشعره الآن هو إحساس شفاف جدا يكاد يختفي.. تشعر بالوحدة.. الغربة! غربة وطن لطالما تمنت أن تزوره مرة أخرى وها هي هنا الآن.. فلم لا تستطيع أن تقصي هذا الإحساس البغيض.. تأجج حنقها من نفسها ومن وجودها اللامنطقي في هذا المكان. عاد إليها طوفان الخوف الذي اكتسحها عندما وجدت نفسها في مطار يعج بالناس.. وهي وحيـدة.. وقد لا يأتي أحد إليها.. أحست بالضياع واندفعت ملهوفة إلى إحدى كبائن الاتصال العمومية تسجل رقمه الذي حفظته عن ظهر قلب بلهفة.. تريد أن تسمع صوته فقط لعلها تعود إلى وعيها وتدرك كم هي حمقاء.. وعدت نفسها أنها لن تتكلم فقط ستسمع صوته وتقرر العودة على الطائرة التي ستتوفر.. لكن ما إن سمعت صوته يأتيها محملا بنغمات فيروز التي تطاولت على نبرته في أغنية هزت جدران قلبها.. حتى اكتسحها الشوق.. حتى غمرها الحنين والألفة وشعرت أنها حقا عادت إلى الوطن.. نبرات صوته الممتزجة برقة فيروز جعلتها تحلق.. بعيدا.. نحو الأفق، إلى تلك البلاد التي قيل أنها توجد خلف الأفق.. بألوان براقة وسعادة تكتمل بوجود الأحبة هنـاك.. حلقت بعيدا، حتى ظنت أنها لن تجد طريق العودة إلى واقعها.. لم تعلم كيف حصل وتراكض الخوف بعيدا ليتربع الأمان جذلا على عرش مشاعرها.. كل ما تعلمه هو تلك القفزات الجذلة التي قفزها قلبها لسماع صوته الحانق وومضت صورة حية له في ذهنها عن مظهره وملامح وتعبيرات وجهه التي رافقت نبرته الحانقة.. لا تعلم كيف افترت شفتاها عن تلك الابتسامة.. لم تعلم كيف خرجت منها تلك الكلمات التي كسرت وعدها بعدم التفوه بأي كلمة.. فقط الإحساس الذي أدفأ خفقات قلبها وجعل خلاياها ترقص طربا عندما أجابها أنه آت إليها إذ أخبرته أنها في المطار.
      

      
        طوال تلك المكالمة التي دامت دقائق معدودة أحست أنّها عادت إلى نفسها.. أحست بالسعادة.. وأنها تقوم بالصواب.. لكن الآن وقد اختفت نبرات صوته وأحاط بها ضجيج المطار والناس من حولها.. لا يدركون ما تقوم به.. حتى عاد إليها الذعر.. إنها تغامر وهي ليست بالمغامرة.. وتكاد تجزم أن بعد كل هذه المغامرة ستجد أنها وضعت نفسها في موقف أحمق لن يحسده عليها أكثر الحمقى حماقة في العالم.. أغمضت عينيها والرجفة تهز بدنها.. تهـز بدنها إلى الحد الذي شعرت أنها تحت تأثير نوبة صرع أو ربما هذه هي نوبة الفزع التي يتكلم عنها أطباء النفس.. ضمت راحتيها مغمضة عينيها عما قامت به.. لا تصدق أنها اتخذت قرارا مهولا كالقرار الذي اتخذته.. سمعت صوتا داخلها يأمرها بحدة أن تنهض عن الكرسي وتذهب لتحجز لها في الحال مقعدا يعيدها إلى أستراليا.. كان صوت عقلها الذي يعنفها ويوبخها أشد التوبيخ على عدم الانصياع لما حذرها منه في أستراليا.. وقد اختارت في غمرة تصميمها أن تتجاهل ذلك الصوت المزعج.. اختارت أن تتجاهله لأنَّ الشوق فرض عليها هذا.. الشوق إليه وتلك الليالي التي سهرتها أرِقة جعلتها تحزم أمرها ومتاعها لتلحق به ولو كان في أقاصي العالم. لم تشعر بنفسها وهي تنهض بحدة وقد فتحت عينيها بحثا عن مكان حجز التذاكر.. لكن عينيها تعلقتا بشخص كان يقف أمامها على مسافة ليست بعيدة من مكان جلوسها.. شخص خفق له قلبها بجذل.. تقافز كطفلة ترقص ببراءة تحت المطر.. وانتشر شيء دافئ جدا في عروقها ليبث الحياة فيها.. وكأنها ابتعدت عنه مئة سنة وليس مجرد أسابيع.. تشعر به تغير لكن في الوقت ذاته لا زال ليثاً.. ليـثها.. راقبته وهو يقطع المسافة بينهما بملامح هادئة جدا شكت بها.. ومع كل خطوة كان يخطوها.. كانت تلك الأفكار عن مدى خطأ مجيئها تختفي.. وكأنها لم تكن..
      

      
        إنهـا هنـا.. عصفت خفقات قلبه بجدران صدره حتى ظن أن كل شخص مر من جانبه قد سمع ذلك الدوي الصادر من بين جنبات جسده.. لم يصدق عندما سمع صوتها.. لم يصدق عندما أخبرته أنها في المطار تنتظره أن يأتي إليها.. لم يصدق.. فالأحلام والأماني قد تتحول لهلاوس إن كان الشوق يجتاحها كل لحظة.. فكم من مرة سمع صوتها يناديه في وضح النهار.. وكم من مرة تخيل امرأة ما أنها هي؟ كان عليه أن يأتي.. كان عليه أن يتأكد بنفسه.. ولم يرحم سيارته المسكينة التي تفاجأت من سرعته في الطرقات ليصل إلى المطار في وقت قياسي.. حاثاً خطاه في المطار المكتظ يبحث بلهفة متنفسا الهواء بصعوبة.. مما فعله به الشوق الذي تفجر في كيانه.. وها هو الآن لا يفصل بينه وبينها إلا خطوات معدودة.. خطوات تقربه من حلمه وهاجسه.. أيعني هذا قبولاً منها على اعترافه السابق؟ أيعني هذا أنها تحبه أيضا؟ مد يده نحوها يريدها أن تصافحه ليعلم.. ليتأكد فعلا أنّها موجودة أمامه.. وليست مجرد تخيلات ستنقشع ما إن يلامس الواقع خده بصفعة تجعله يستيقظ على أنقاض الحرمان.. ولدهشته تلقفت يده بسرعة لتتلاقى الكفوف بلمسة جعلت الابتسامة ترتجف على شفتيه لثوان من تأثير اللمسة.. بل الصاعقة..
      

      
        لم تعلم لم قفزت تلك الكلمات.. ولم تعلم لم صدح صوت فيروز مهدهدا لأحاسيسها التي تفجرت ليده التي احتضنت كفها الصغير..
      

      
        أهواه من قال إني ما ابتسمت له دنا فعانقني شوق إلى الهـرب
        
           
          

        
        نسيت من يده أن أسترد يدي طال السلام وطالت رفة الهدب
      

      
        توقف أمامها على بعد ثلاث خطوات ولم يعلما كيف ارتسمت تلك الابتسامة على شفتيهما. ابتسامة لخصت الاندهاش والمفاجأة كادت أنْ تتغلب على السعادة التي يشعران بها حقا لوجودهما هناك. ذلك البريق الذي تألق في مقلتيهما وهما يتأملان كل شاردة وواردة من مشاعر تمر في عينيهما.. تلك المشاعر التي أفصحت بكثير من الارتباك والدهشة عما يعتمل قلبيهما.. تلك المشاعر التي جعلته يقول بصوت أجشّ جعل قلبها يرتعش بقوة "سـماح! أنـت..".
      

      
        أطرقت برأسها بسرعة محمرة الوجنتين لما رأته في عينيه من حب وشوق فقاطعت جملته التي علمت ما ستكون تتمتها.. وقد وعت أنهما يقفان في وسط المطار بين جمع غفير من الناس. كما أنها تريد أن تلملم شتاتها قبل أن تعترف بوضوح رُسم بعودتها المفاجئة معبرا عن حبها له. سحبت يدها من يده بهدوء لتفركها بيدها الأخرى.. تكسرت الابتسامة و تمتمت له بتوتر ".. لا أعلم لم أو كيف..".
      

      
        بترت كلامها فجأة عندما أحست أنه التهم تلك الخطوات الثلاث ليصبح قريبا منها إلى الحد الذي جعله يطبع قبلة عميقة على رأسها المنحنى ويتراجع بسرعة خطوة واحدة فقط حاصر خلالها تلك الذرات المتبقية من أكسجين الهواء لتصبح نظراته التي أرفقها بنبرة دافئة جدا هي أوكسجينها والسبب الوحيد لبقائها على قيد الحياة.. قائلا "حمدا لله على سلامتك" تتخبط في عاصفة من المشاعر التي هاجت وجعلت الاحمرار يصل إلى منابت شعرها تحت الحجاب ذي اللون الليلكي.. صرخ قلبها بقوة وماتت خفقاته للصدمة التي اعترته مما فعله ليث.. مما فعلته قبلته التي انطبعت على جبينها دافئة محملة بعبق الأمان والحب الذي شع من عينيه الآن وهو يراقب ردة فعلها.. تقوست شفتاها في تمتمات مرتبكة غير مفهومة.. لترتسم ابتسامة عريضة على وجهه ويقول بصوت بدا مسيطرا على نبراته بنحو أثار سخطها من نفسها "أين أمتعتك؟".
      

      
        
          التفتت إلى حقيبتها الوحيدة والكبيرة الحجم التي وضعتها على عربة متحركة.. مرّ من جانبها ليدفع العربة بخفة قائلا لها وابتسامته تستفز إحراجها مما فعله قبل قليل.. "هيا بنـا".
      

      
        خطت خلفه محاولة أن تلحق بخطواته السريعة والتي بدت واثقة وثابتة على الأرض بعكس خطواتها المترددة المتخبطة في هياج مشاعرها التي خلفتها تلك القبلة البريئة جدا والتي تكاد تماثل قبلة يطبعها أخ لأخته الكبرى على جبينها.. لكنها لم تشعر بها هكذا.. قد يظن الناس من حولهما أنّها أخته الكبرى لكن ما يحصل هنـا.. داخل جدران هذه الأضلع.. عند ذلك المنتفض من الصدمة ليس أخوّة أبدا.. فقد اندفعت الدماء في عروقها على نحو جعل الرجفة تزداد والوهن يصيب ركبتيها.. رفعت رأسها تراقب قامته المديدة والتي اقتربت من البوابة.. ظهره المستقيم.. رأسه وشعره الذي بدا مقصوصا من الخلف عن آخر مرة رأته فيها..
      

      
        لفحة الهواء الحـارة أخرجتها من تأملاتها واستغراقها في التفكير لتلتفت في الأنحاء المكتظة بسيارات الأجرة والسيارات الخاصة.. حركة الناس الدائمة واللغة العربية التي يتكلم بها الجميع.. رسمت ابتسامة على شفتيها.. الآن فقط أدركت أنّها في الوطن.. الآن فقط شعرت بروعة العودة إلى مسقط رأسها.. إلى مرتع الشباب.. إلى الحلم الذي حلمت به في سنواتها التي تلت هجرتهم.. لم تكن تظن أنَّ الحب هو ما سيعيدها إلى هذه الأراضي.. التفتت نحو ذلك الذي التفت نحوها قائلا لها وقد ضاقت عيناه من أشعة الشمس القوية "السيارة هنـاك.." تلك النبرات تثير فيها أنواعا غريبة من ردود الأفعال.. ترسل خيوطا من الدفء في جسدها أقوى من تأثير أشعة الشمس على قطعة ثلج..
      

      
        أومأت بصمت.. غير قادرة على لملمة شتاتها.. وعاودت المشي خلفه بكل هدوء وهي تثبت حقيبة كتفها يحثان الخطى نحو السيارة.. تبعته غير قادرة على التصديق أنها هنا.. ماذا سيحصل الآن؟ وهل فسخ خطوبته؟ لم تنتبه للخاتم في غمرة مشاعرها.. ألا زال يرتديه؟.. مشيها خلفه لم يمكنها من ملاحظة يده اليمنى.. توقف عن المشي وكادت تصطدم به لاستغراقها في التفكير لولا أنْ تداركت نفسها وهو يقول لها "اركبي ريثما أضع الحقيبة في الخلف..".
      

      
        أومأت وركبت وقد سيطر الصمت عليها.. أقفلت الباب وأحست بالعزلة.. أحاطت بها رائحة عطره تثقل الهواء المحاصر في السيارة لتبتسم بعذوبة.. أغلقت عينيها واستنشقت بقوة ملء رئتيها هذه الرائحة التي تبث كل أنواع الأمان في خلاياها.. بتعب أسندت رأسها إلى الخلف.. شاعرة برغبة مفاجئة وغريبة للنوم.. صحيح أنها لم تنل أي قسط من النوم خلال الرحلة التي استغرقت ساعاتٍ طوالاً والتوتر الذي أصابها عندما خرجت من الطائرة. فلا عجب إن شعرت بالإرهاق لكن كان يجب أنْ تكون الآن متوترة لتشعر بهذا الأمان الذي يدغدغها.. لتشعر بهذا السلام الذي يحتضنها كما تحتضنها ذرات الهواء المحملة بعبق عطره ورائحته..
      

      
        
          أجفلت عندما انغلق الباب لتنطلق ضحكة خفيفة غرد لها قلبها وجعلتها تبتسم هي الأخرى عندما قال بنبرته المعهودة الدائمة التأثير عليها "آسف.. لم أتوقع أن تنامي بهذه السرعة..".
      

      
        "لم أنم.. كنت أسترخي.." أجابته بصوت اخشوشن من المشاعر التي اكتنفتها لإدراكها لقربها منه في السيارة.. هذا حمق.. فلطالما ركبت معه سيارات أجرة في أستراليا.. لكنه كان يجلس بعيدا عنها.. وليس بهذا القرب.. هل سيارته صغيرة إلى هذا الحد؟ أم أن تكاثف مشاعرها خلال تلك الفترة التي قضتها بعيدا جعلها تستوعب قربه للحد الذي يجعلها تشعر أنه منها وفيها.. نفضت عنها هذه الأفكار عندما وعت لنظراته لها.. متأملة.. متمهلة على كل تفصيل وكل رفّة هدب وكل خلجة قلب تسكن أضلعها وتترجمها عيناها المضطربتان.. المثخنتان بالشوق.. لم تستطع أن تطرق بنظرها.. لم تستطع إلا أن تبادله تلك النظرات المتمهلة المتأملة على ملامحه الحبيبة.. عيناه.. منبع أمانها.. ومبلسم آلامها.. ابتسامته التي اشتاقت إليها.. أفيونها الطبيعي.. مضاد اكتئابها المنعش..
      

      
        اتسعت ابتسامته عندما لاحظ بريق عينيها الخاطف للأنفاس عندما همست باضطراب "لا بد أنك تتساءل ما الذي..".
      

      
        قاطعها بنبرة مثقلة بهمس مغوٍ جعلها تطرق بنظرها " .. أعلم ما الذي أتى بك إلى هنا.. وقد قرأته في عينيك..".
      

      
        ازدردت ريقها وأشاحت بنظرها نحو النافذة لتشعر بملمس يده على يدها اليسرى وقد شدّ عليها برقة لبرهة بدت كالأبدية.. لا يعلم كم أنها بثت فيها كل أنواع الفرح والجذل عندما لم تشعر بملمس الخاتم في يده.. وقد تأكدت عندما أعادت نظرها إلى يده اليمنى الخالية من خاتم الخطوبة.. إنه لا يرتدي الخـاتم! صرخ قلبها بجذل بينما تأفف عقلها من سخافتها.. لكنها كانت فرحة جدا لتفكر.. فرحة جدا لتتعقل.. فرحة جدا لتكبت تلك الابتسامة التي أطلقتها نحوه.. فرحة لتمنع نفسها من الهمس "إنك لا ترتدي الخـاتم!".
      

      
        برقت عيناه للحظات قبل أن يخمد ذلك البريق ليهتف بعنف "مـا أغبـاني!!".
      

      
        انتفضت يدها بين يده لنبرته العنيفة وقد أغمض عينيه بحنق غير موجه لها.. شدت يدها بهدوء ليردف هو وقد أخرج هاتفه النقال من جيب سترته بسلسلة طويلة من الكلمات لم تفهم منها شيئا سوى "حـنان".
      

      
        
          ***
        
      

      
        طرقت حنان بقدمها على الأرضية بحنق لم تستطع أن تخفيه.. تتطلع بغضب تقافز شررا من عينيها إلى تلك المرأة التي خرجت من اللامكان.. تلك التي فاجأهم حضورها.. كما أجج غضبها أكثر وأكثر إذ كانت السبب الذي نسي من أجله ليث موعدهما.. زاعما أنه في غمرة فرحه بحضور تلك ال"سماح" نسي أنْ يتصل بها إلا متأخرا..
      

      
        أشاحت بنظرها عن العائلة التي احتضنت سماح بكل حبّ وود غير مصدقين أنهم يرون هذه العزيزة الغائبة كما نادتها حماتها.. زمّت شفتيها ونظرها يصل إلى ليث المشرق الابتسامة ولم تبرح نظراته تلك المرأة.. تلك التي على الرغم من معالم الإرهاق على وجهها إلا أنّها بدت أكثر جمالا منها.. رنت في أذنيها كلمات ليث المعتذرة عندما اتصل بها قائلا لها أنَّ شيئا منع حضوره.. ولغبائها اقترحت أنْ تلاقيه في بيت أهله.. كم هي حمقاء.. ليتها لم تأت.. رن جرس الباب لينتشلها من أفكارها وتمتمت أنّها ستفتح الباب تنشد الهرب لكن ليثاً قال لها "اجلسي أنا سأفتح.." .. نهض والابتسامة تكاد تشق وجهه متوجها نحو من يعلمون تماما أنّها عند الباب.. اختفى لبرهة لتظهر هيفاء عند الباب.. راقبت حنان كيف أن سمـاح تلك نهضت ببطء عندما رأت هيفاء وقد اغرورقت عيناها..
      

      
        لم تستطع أن تصدق إنها هي.. تلك الأعوام التي سلبتها عمرها.. لن تسلبها تلك الذكريات التي ضجت حية في ذهنها.. دار شريط حياتها مع هذه الصديقة الرائعة والأخت التي باعدت بينهما المسافات والظروف.. تغيرت.. تغيرت هيفاء كثيرا من الخارج.. فقد أصبحت ممتلئة الجسم.. ناضجة الملامح.. لكن صرختها الجذلة لرؤيتها أعادتها إلى تلك الفتاة المراهقة التي لطالما كانت ترافقها.. تلك التي كانت تثير فيها كل ألوان السعادة هي وشقيقها.. لم تجد نفسها إلا وهي بين أحضانها.. ولم تستطع منع نفسها من أنْ تطلق سراح تلك الدموع التي انهالت على خديها تطعنها بنعومة.. شددت سماح من احتضان هيفاء مغمضة عينيها بقوة.. لعل السنين تعود بها إلى الخلف.. حين كانت بلا هموم.. حين كانت حمقاء لتظن أنَّ حياتها سيئة للدرجة التي لا يمكن إصلاحها.. صوت واحد أعادها إلى الواقع.. صوت طفل هتف بها مزمجرا "أمي.. هذه المرأة تريد أنْ تقتلك.. ابتعدي عن أمي.." ثم ضرب سماح على ساقها لتضحك الأخيرة ويشاركها الجميع الضحكات.. اقترب ليث من باسل يحمله بين ذراعيه هاتفا بمرح "دعها تقتلها.. فوالدتك مزعجة,ألم تقل لي هذا؟..".
      

      
        "كـلا.." صرخ باسل باكيا يحاول التملص من حضن خاله الذي قهقه بفرح يشعره جديدا عليه.. فرح يعلم سببه جيدا..
      

      
        مدت سماح يدها نحو الطفل ذي الخمسة أعوام لكن الأخير ابتعد عنها هاتفا "أريد أمي.." ليعود الجميع إلى الضحك مما قاله الصبي الصغير الذي أجبر خاله أن يضعه أرضا.. مسحت سماح دموعها بابتسامة وهي ترى الطفل يركض ليتشبث بساق والدته..
      

      
        عادت هيفاء تنظر نحو سماح بحب ودفء جعلها تحتضنها مرة أخرى بتأثر لتزمجر بمرح وهي تبتعد عنها "لا زلت حلوة كما كنت يا ابنة ماهر.. لم تتغيري..".
      

      
        كانت إجابة سماح لها أن اغتصبت ابتسامة من بين دموعها لتهتف دواخلها المكسورة "بل تغيرت كثيرا يا هيفاء".
      

      
        التفتت الاثنتان نحو والد ليث الذي قال بحنان مقتربا من سماح "بل تغيرت.. فلم تعد الخدود موجودة.. أين ذهبت الخدود يا فتاة؟" ثم قرصها على وجنتيها كما كان يفعل في مراهقتها.. ما جعل سماح تقهقه بحب لتهتف والدة ليث بمرح "لا تقرصها على وجنتيها فتقتص منك في ولدنا..".
      

      
        
          التفتت حنان بحدة نحو ليث الذي ضحك ملء فيه قائلاً بنبرة لم يدركها أحد إلا سماح التي أطرقت خجلا حاولت بشدة أنْ تخفيه "سأكون سعيدا لاقتصاصها مني.. فلترني ما هي قادرة على فعله..". بدت كلماته لعائلته تحدياً أكثر مما بدت كدعوة خاصة لتلك الحبيبة التي لاحظ خجلها ليقول لهيفاء أخته مغيرا دفة الموضوع "أين فريق كوارثك يا هيفاء؟".
      

      
        "ما لك ولفريقي؟" تمتمت هيفاء بحنق مصطنع لتبتسم قائلة لسماح التي تأبطت ذراعها وهما لا زالتا واقفتين "هذا باسل الصغير.. وذاك.." أشارت إلى صبي في العاشرة من عمره "عبد الرحمن، وهو الأكبر.. ثم خالد.. ثم أيهم..".
      

      
        راقبت سماح تلك الوجوه الصغيرة والتي بدا عليها البراءة.. تعلقت عيناها بالأوسط الذي بدا يشبه خاله لدرجة ملحوظة.. همست لهيفاء بصوت ضعيف "إنهم رائعون.. حفظهم الله لك هيفاء.." ثم التفتت إلى صديقتها لتغمز لها "أين والدهم؟".
      

      
        "أجل.. زهير.. هناك كلام لي مع زهـير.." كان هذا ليث الذي قال بلهجة ممطوطة ناظرا إلى أخته بعينين ضيقتين ما جعل سماح تقهقه مشيرة لليث بالسكوت ودفع بهيفاء لأنْ تقول متسائلة "ما الذي تريده من زوجي يا ليوثي؟".
      

      
        احمر وجه ليث هاتفا "لا شيء فقط أسأله عن الشوكولاتة التي كان يرسلها..". اتسعت عينا هيفاء لتلتفت نحو سماح التي تحاول جاهدة كتم ضحكاتها وصديقتها تهتف بها "قلت له!".
      

      
        
          "ماذا يا بنات؟ هل بدأتن الأسرار منذ الآن؟" كانت هذه والدة ليث التي أردفت لهيفاء "تعالي يا فتاة وساعديني في المطبخ..".
      

      
        "انا سأساعدك يا عمتي.. "كانت هذه حنان التي ضاقت ذرعا بتلك الضحكات والألغاز بينهم.. لقد تذكرتها الآن.. إنها تلك الفتاة التي رأتها يوما وأثارت حسدها.. بجمالها والعلاقة الوطيدة بينها وبين أبناء عمتها تلك التي كان الجميع معجباً بحماسها وفكاهتها.. تلك التي كانت تسبقهم دائما في المجيء إلى منزل عائلة عمتها مرحبة بهم وكأنها من العائلة.. نهضت وهي تسمع هيفاء تقول "أجل أمّي دعي حنان تساعدك.. أريد أن أعاقب صديقتي وبئر أسراري" ولاحقتها ضحكات تلك المرأة التي كانت تهتف "إن ليثاً لا يقصد شيئا..".
      

      
        
          ***
        
      

      
        بذهن مشغول بأفكار شتى ومشاعر لم تجد لها أي أرض تقف عليها.. لم تستطع إلا أن تدغدغها رائحة الحنين وهي ترى كل شيء كما كان تقريبا.. استندت على حاجز الشرفة المطل على الشارع.. تتنفس الماضي بين رائحة الحاضر المشتت لسيطرتها.. تحاول إيجاد مرسى لدوامة مشاعرها المتلاطمة.. لكن شيئا واحدا استوطن ثناياها وهي تراقب الأولاد في الشارع يلعبون وصرخاتهم المشاكسة تضج في الشارع.. الحنيـن.. يعيد إليها عبق الماضي.. يلطف من تلك العاصفة التي عصفت بها وهي ترى غريمتها تجلس معهم تحتسي الشاي.. نفضت رأسها محاولة إرجاء التفكير في حنـان.. عادت القشعريرة لتسكنها مرة أخرى وهي تسترجع إحساسها عندما توقفت السيارة عند باب المبنى القديم.. ارتسمت ابتسامة شاحبة وقد اغرورقت عيناها.. ذلك الإحساس الذي غمرها عندما اشتمت رائحة الحنين بين ذرات الهواء جعلتها تتنشق الأمان لتكنزه في رئتيها الذابلتين المتعطشتين.. تلك الأصوات التي ضجت في ذهنها عندما استل عقلها شريط الماضي من رفّ الذكريات جعلت الدموع تتسابق على وجنتيها وهي تلتفت إلى ليث الذي ابتسم بتسامح وقال لها بنبرة أدفأت قلبها "عودا حميدا يا سماح..".
      

      
        تذكرت كل مرة خرجت منها من المبنى متوجهة إلى المدرسة.. متوجهة إلى مشوار للتنزه برفقة صديقتها.. وكلما ارتقت السلالم إلى منزل ليث وأهله كلما رنّت في ذهنها ضحكاتها.. فرحها.. حزنها.. وحتى بكاؤها.. تعلقت عيناها على تلك الدرجة التي كانت تجلس عليها عندما تخرج من منزلها مجهشة بالبكاء قبل أن تتمالك نفسها لترسم ابتسامة واسعة مشرقة خدعت الكل مزينة وجهها ترتديها إلى منزل صديقتها.. توقفت عند السلالم المؤدية إلى الطابق العلوي.. مفكرة من يسكن منزلها القديم؟ وهل يملؤونه الآن بالضحكات بدلاً من الحزن المخيم عليه في ذاك الوقت؟ أيوجد فيه عائلة تتكون من العديد من الإخوة والأخوات؟ أتسكن غرفتها فتـاة تنسج من نجوم الليل عقدا من الآمال بغد أفضل.. أيوجد من تشارك صديقتها غرفتها تتشاركان الأسرار كما كانت تشاركها مع هيفاء في غرفة الأخيرة دون أن تستطيع أن تدعو صديقتها إلى منزلها ولو لمرة.. ارتسمت ابتسامة شاحبة على شفتيها قبل أن تتوجه مع ليث إلى منزله الذي ما إن فُتح بابه ورأتها والدته حتى تلقفتها بالأحضان والصرخات الجذلة التي جعلت العم عمّاراً يخرج مسرعا بخطى ثقيلة أثبتت تفوّق السنين عليه وعلى صحته.. ضحك مقهقها بعدم تصديق لما يراه مرحبا بها بحرارة أدفأت صدرها بكم من المشاعر لا وصف له.. تسمرت نظرتها على نقطة ما بين البيوت المتجاورة في حيها القديم وهي تتذكر حالتها التي أصابها شيء من..شيء لا تعلم ما تسميه.. فلم تتوقع أبدا أن يكون هذا ترحيبهم بها.. وكأنها ابنتهم الثانية.. أحسّت بشيء من الذنب وهي تسترجع حبهم ومودتهم لها.. وتسترجع خطيبته التي لاحقته بنظراتها المثقلة بالحب.. الوجنتان المخضبتان بحمرة جعلتها تشعر بشيء من الغيرة لمعالم الشباب التي تبدو عليها.. استحكم تعذيب الضمير مؤازرا عقلها الذي وبخها على غبائها لا سيما عندما قالت لها والدة ليث "ما رأيك بعروسنا يا سماح؟".
      

      
        تخبطت نظراتها بالتواتر مع خفقاتها.. ما جعلها تلتفت نحو ليث الذي اصفر وجهه مرسلاً لها نظرة مثقلة برسائل خفية تجاهلتها إذ صرخ بها عقلها هامسا لها "أرأيت كم أنت حمقاء؟ لم يتركها وهاأنت هنا بينهم.. برفقة خطيبته وعروسه!!".
      

      
        اغتصبت شفاهها المستقيلة الحمرة ابتسامة باردة والتفتت نحو حنان التي ركضت الحمرة على وجنتيها بظرافة جعلتها تكرهها لبضع ثوان "جميلة ما شاء الله عليها.. وفقكما الله..".
      

      
        
          أسندت ذقنها إلى حاجز الشرفة شاعرة بغصة البكاء في حنجرتها.. ما الذي دهاها حتى تأتي إلى هنا؟.. وقع خطوات خلفها جعل كل خلية في جسدها تتأهب.. جعلها تعتدل في وقفتها.. جهازها العصبي أرسل إنذارا مدويا لاقتراب الخطوات التي شعرت بها غريزتها أنها ملكه.. لم تعلم ما جعلها تعتقد ذلك.. أكان اقتراب هالة الأمان.. أم رائحته الخفيفة التي سافرت قبله نحوها.. حواسها التي استيقظت فجأة على الرغم من التعب.. والكدر.. الحنين.. والحب اللامحدود له.. جعلتها لا تلتفت بل تترقب محبوسة الأنفاس متى سيقف بجانبها.. أرسلت تهديدا مبطنا لحركاتها الإرادية واللاإرادية ألا تلتفت نحوه.. وللمفاجأة أطاعتها..
      

      
        وقف إلى جانبها وقد سئم انعزالها عنهم عندما توجهت نحو الشرفة بصمت بعد أن استأذنت قائلة بصوت متردّد "هل لي أنْ أقف على الشرفة؟".
      

      
        التفت نحوها متوقعاً أن تلتفت إليه لكنها لم تفعل.. لم يغضب.. على الرغم من اشتياقه للنظر إلى قبس العسل المضيء في مقلتيها.. إلى تلك اللحظات النادرة عندما ازدانت ببريق الحب الذي زاد العسل اشتعالاً في المطار.. تأمل جانب وجهها وقد أحاط بها الحجاب بإحكام.. شفتيها المشدودتين بتوتر علمه من تقطيب حاجبيها الخفيف.. إنها تفكـر!.. فكر محاولاً أن يطرد ذلك الإحساس الذي شتت ثقته بنفسه.. يعلم أنّها غاضبة.. فتلك النظرة التي سكنت عينيها قتلته.. انطفاء بريق العسل في مقلتيها أطفأ الفرح في داخله.. وجعله يقسم أن يعيد لها البريق.. أن يستبدل الخيبة بانتصار لهما ولمشاعرهما.. زفر بعنف ورفع كفيه ليستند إلى الحاجز بتصميم ليشعر بكفها الأيمن تحت يده.. التفت الاثنان بسرعة لتلتقي نظرتها بنظرته.. سرعان ما سحبت يدها بسرعة جعلته يهمس بخشونة "كنت سأفسخ الخطوبة اليوم..".
      

      
        هزت رأسها وكتفيها بطريقة أثارت أعصابه، مثقلة باللامبالاة جعلته يكاد يهزها من فرط العصبية لبرودها.. أشاح بوجهه ليهتف بصوت هامس عنيف "لاتفعلي هذا يا سماح..".
      

      
        "أنا لا أفعل شيئا.." همست ببرود جعل قبضته تكاد تكسر حاجز الشرفة ليهمس من بين أسنانه التي اصطكت من ضغطه عليها "نظرة الخيبة في عينيك تقتلني.. ونبرة التخاذل في صوتك تكاد تصيبني بالجنون..".
      

      
        التفتت نحوه لهنيهة لتلتقي نظرته بنظرتها.. وقد لمع شيء في أعماق شذرات الذهب.. شيء بدا كغضب يهدد أن يطيح بما في طريقه من برود ولا مبالاة سكنتها مسبقا.. لكنه عاد لينطفئ وأشاحت بوجهها متوجهة إلى الداخل تاركة إياه يتميز غيظا.. غافلين عن ذلك الزوج من العيون الذي يتطاير منه الشرر والشك.. ممزوجا بكم مهول من الغيرة والتساؤل عما يقولانه..
      

      
        
          ***
        
      

      
        كان الصمت سيد الموقف عندما رافقتهما هيفاء إلى الفندق الذي حجزت فيه سماح.. كاد أن يقتل أخته.. فقد كان يعوّل على أن يوصلها لوحده إلى الفندق.. لكن هيفاء طلبت منه أن يوصلها وأولادها في الطريق.. لأنَّ زوجها مشغول.. كره زهير وكره أخته وتمنى لو أنَّ لديه قدرة خارقة ليجعلها تختفي ليتكلم مع تلك التي اختفى صوتها.. وباتت ضحكاتها التي زينت أول السهرة إلى مجرد ابتسامات مغتصبة.. أرجعت سببها إلى إرهاق السفر..
      

      
        كانت أخته تثرثر عن شيء لم يستطع التركيز في ماهيته.. وهي تثرثر مع سماح في المقعد وقد جلس ابنا هيفاء في مقعد الراكب.. داس على دواسة البنزين ليزود من سرعته متوجها نحو منزل هيفاء لينزلها ثم يخلو له الجو مع حبيبته ليهتف بخطته "سأوصلك أولاً هيفاء..".. لكن حبيبته هتفت بصوت مرهق جعل قلبه يرفرف متأثرا "هل لك أن توصلني أولاً؟".
      

      
        رفع نظره إلى المرآة وكاد أن يعترض لكن العسل في عينيها ارتدى حلة الإرهاق والتعب.. لكنها لن تفلت منه طويلا وإن اقتحم غرفتها في الفندق.. أرسل لها رسالة مخفية لكنها اختارت أن تشيح بنظرها مبتسمة لهيفاء التي عادت لتسرد لها كل تفصيل حصل في حياتها مذ تركتهم سماح..
      

      
        توقفوا عند الفندق لتترجل من السيارة هي وهيفاء التي أقسم ليث أنه سيقتلها عندما قالت "سأصعد معك يا سمـاح لأتأكد أنك مرتاحة في غرفتك..".
      

      
        "كـلا!" صرخها ليث بقوة جعلت المرأتين تلتفتان إليها بدهشة من صراخه ليكمل مستدركا إحباطه "لن تصعدي يا هيفاء لأنك لن تكفي عن الكلام.. وأنا لن أنتظر دقيقة أخرى.. لا بد أن المرأة تريد أن ترتاح من ثرثرتك المتواصلة.."..
      

      
        وضعت هيفاء يدها على خصرها هاتفة به "أحقا؟ وهل اشتكت لك الفتاة؟ إنها صديقتي ولم أرها منذ زمن طويل..".
      

      
        "سترينها غدا.." قالها بتهكم وهو يدفع الحقيبة أمامه هاتفا "اجلسي مع أولادك حتى أطمئنّ أنا أنّها مرتاحة في غرفتها".
      

      
        "لكن.." اعترضت هيفاء لكنه لم يستمع إليها بل أمسك بمرفق سماح دون أنْ يهتم بأخته التي ضحكت بذهن خالٍ عما يحصل بين ذينك الاثنين اللذين ما إن دخلا البهو حتى سحبت سماح مرفقها من قبضته ليحدق بها بشراسة بادلتها إياه بذات القوة والرسائل المخفية لازال يرسلها بنظراته العنيفة.. أشاح بنظره وتوجه نحو الاستقبال الذي سلمه مفتاح الغرفة ليعرض عليهما خدمات حمّال الحقائب لكن ليثاً رفض وأشار لسماح أن تتبعه إلى المصعد..
      

      
        تبعته بصمت ليدلفا إلى المصعد ويمتد الصمت بينهما.. كسحابة أثقلها ندى المطر.. وقفت في زاوية المصعد تضم جسدها إليها بذراعيها المعقودين.. وهو لم يلتفت إليها.. يراقب تلك الأرقام التي توصلهما إلى الطابق المنشود.. وكلما ازدادوا اقترابا من الغرفة كلما شعر بالكلمات تحتشد بين جنبات صدره حتى شعر أنّه سينفجر.. انفتحت الأبواب وتوجهت نحوها لتخرج.. راقب ظهرها المبتعد وهو لم يتحرك لثوان بدت كالأبدية.. مفكرا كيف يقنعها.. كيف يثبت لها أنه يحبها هي وحدها ولا أحد سواها؟ كيف يقنعها أنّها الوحيدة التي ملكت مفاتيح قلبه..
      

      
        بدأت الأبواب تقفل واستدارت هي متسائلة ما الذي يؤخره ليخرج هو بنزق متوجها نحو الغرفة. مشيا في الردهة حتى وقفا أمام الباب.. ثبت الحقيبة عموديا على عجلاتها.. لفترة من الزمن لم يتحركا ولم ينظرا إلى بعضهما.. كانا ينظران إلى الباب المغلق.. وكأنه تلك العراقيل التي تقف في وجه حبهما.. تلك التي جعلت بريق عينيها ينطفئ.. وتجعله مشدود الأعصاب منفلتها في الوقت ذاته.. رفع رأسه أخيرا مفلتا قبضته من الحقيبة هامسا بخشونة "تصبحين على خير.. أقفلي الباب جيدا.." وابتعد بخطوات واسعة جعلتها تلتفت نحوه تشيعه بنظراتها المهمومة العاشقة له.. تناشده بصمت أن يلتفت نحوها لتحظى بنظرة عاشقة ستزين ليلها الخاوي.. أيعقل أنه سيتركها؟ أيعقل أنه سيجعلها تصارع باب العراقيل الموصد في وجهها لوحدها؟ ازدردت ريقها وكادت تغص بالبكاء.. اغرورقت عيناها لكن اتسع بؤبؤ مقلتيها عندما رأته يقف في منتصف الردهة ليلتفت نحوها هامسا لها بعنف "ادخلي وأقفلي الباب!!!".
      

      
        لم تستطع منع نفسها من أن تجهش بالبكاء.. وهل يلومها أحد؟ إنها مرهقة حتى الثمالة.. متعبة حتى الثمالة.. عاشقة حتى الثمالة وما من دواء يشفيها من آثار عشقها المُسكر لمشاعرها.. أخفت وجهها بين يديها محاولة أنْ تسيطر على بكائها الأحمق لكنها لم تستطع.. بل لا تريد ان توقفه.. تريد أن تفرغ كل الشحنات والإحباط الذي كبتته طوال فترة غيابه في هذه اللحظة.. لعل شيئا من الراحة يبلسم روحها المجروحة..
      

      
        شعرت به قريبا منها.. فقد اشتمت رائحته من بين كفيها الحابسين وجهها.. أحسّت بيديه تبعدان يديها بتصميم لم تستطع إلا أن تسمح به.. أغلقت عينيها بسرعة عندما همس بخشونة أنفاسه الحارة القريبة منها "لم تبكين؟".
      

      
        " أنـ... أنـا.. مُـتع... مُتـعبة يا ليث!" قالت من بين شهقاتها محاولة أن تفلت كفيها من قبضتيه الساجنة لها.. المحاصرة لها ولمشاعرها التي لا تريد الاعتراف بها الآن.. ليس وهي بهذه الحالة وهذا الضعف العاطفي..
      

      
        "سلامتك حبيبتي.." همس لها بشغف محاربا رغبته أنْ يحتضنها بقوة ليزرعها بين أضلعه.. اقترب خطوة منها ليحاصرها بطريقة لم يتلامس فيها جسداهما.. فقط أرواحهما تلامست واحتضنها الشوق في نظراته التي عانقت نظرتها الباكية وآثار الدموع لا زالت عالقة في العسل المغموس في مقلتيها.. ازدردت ريقها وهمست له بصوت مبحوح "لا أريد أن أكون أنانية..".
      

      
        "ومن قال أنك كذلك؟" هتف بها لتغرورق عيناها مرة أخرى.. ارتجفت شفتيها مما أجج عاطفته وإحساسه بالحماية نحوها.. أطرقت بنظرها مردفة "أشعر أنني أنانية..".
      

      
        امتدت إصبعه نحو تلك الدمعة التي تدحرجت على نعومة بشرتها.. تلقفها قبل أن تجرح خدها الذي يتمنى لو أنه يقبله كما كل شيء آخر يخصها.. همس لها بحب "لستِ أنانية.. فإن كنت كذلك فأنا أكثر أنانية منك.. لأني أحبك.. ولا يهمني من أجرح ما دمت معي..".
      

      
        قطبت حاجبيها بخوف هامسة "لكـن..".
      

      
        رفع إصبعه أمام شفتيها يسكتها دون أن يلمسها هامسا "بدون لكـن! أنا سأتصرف..".
      

      
        "أتحـبها؟" سألت بحمق جعله يبتعد عنها بحنق وقد اشتعل الكهف الأسود في عينيه هاتفا "كم أنت غـبية!!".
      

      
        "لم تفسخ خطوبتك منها.. هذا يعني شيئا ما..". هتفت به بغضب ليلتفتا نحو أول الممر عندما شعرا بأحدهم قادم.. عاد ليث ينظر نحوها واستل المفتاح من يدها ليقحمه في الثقب ويفتحه دون أن يدخل هاتفا بها من بين أسنانه "ادخلي وأقفلي الباب!" لم تتحرك من مكانها.. ما أجّج غضبه وصرخ بها "ادخـلي!".
      

      
        لتدخل بسرعة ساحبة الحقيبة خلفها ليناولها المفتاح ويقفل الباب خلفها بسرعة مبتعدا عن الباب..
      

      
        ما إن ركب سيارته حتى صفق الباب بقوة وأخته تهتف به بعصبية "ما الذي أخرك؟".
      

      
        لم يجبها بل أشعل المحرك وداس على البنزين بقوة جعلت أخته تهتف به "ما الذي حصل ليث؟".
      

      
        "لا شيء!!" هتف بها بخشونة.
      

      
        
          ***
        
      

      
        
          "لم لا تنظرين إلي؟" سألها بخشونة عندما غادر النادل وقد وضع أمامهما فناجين القهوة التي طلباها.. إنه مشتاق إليها إلى حد لن تستطيع مجلدات العالم أن تحتويها.. مشتاق لكل لفتة ولكل رفّة هدب من عينيها النجلاوين..
      

      
        رفعت نظرها وهي تحتضن فنجان القهوة كما هي عادتها.. قطب حاجبيه عندما لم تأتِ بإجابة تبرد نيران الشوق في جوفه وتلطف من الأعاصير في كيانه.. لقد مرّ يومان منذ أن عادت إلى الوطن.. وهي تتجول مع هيفاء وتتبادل الأحاديث مع الجميع دونا عنه.. تاركة إياه يعاني.. يكاد لا ينام.. وإن نام.. يجدها تنتظره في أحلامه..
      

      
        "آسفة!" خرجت منها تلك الكلمة متحشرجة وهي ترفع فنجان القهوة نحو فمها لتعبس قبل أن ترتشف منه ما جعله يهتف بغضب" لم تعتذرين؟ وكفي عن طلب القهوة وأنت لا تشربينها..".
      

      
        رفعت رأسها دون أن ترتشف من الفنجان متفاجئة مما قـاله عن فناجين القهوة.. قطبت حاجبيها ليعود فيقول في غمرة غضبه المبرر منها "لم تعتذرين؟".
      

      
        "هل قلت لوالدتك أنك ستفسخ خطوبتك من حنان؟" سألته بصوت غاب عنه كل معلم من الحياة.. ليرتد هو إلى الخلف متفاجئاً مما قالته هامسا "لم تقولين هذا؟".
      

      
        آثرت الصمت المستفز ما جعله يهتف "أجـيبي!!!".
      

      
        أبعدت يديها عن الفنجان لتهمس بخشونة من تكاثف المشاعر في داخلها "لقد قالت لي شيئا..".
      

      
        
          "مـا هو؟" سأل بحذر..
      

      
        "إنه شيء جعلني أدرك فعلا أنني أقوم بغلطة فادحة..". عادت لتكمل بذهن احتشد بكل مشاعر الذنب.. بكل تعذيب للضمير ممكن أن يشعر به أي شخص.. دفنت وجهها بين يديها.. محاولة أن تقصي نظرات رجاء والدة ليث عندما جلست بجانبها في غرفة هيفاء القديمة.. أصابها الوجل عندما ارتدت ملامح والدته الجدية بادئة حديثها "يا ابنتي.. أنا أعتبرك ابنة ثانية لي.. وأختاً لأطفالي.." تناولت يدها بحنان متابعة "واعذريني لأني أقول لك هذا وقد وصلت منذ أيام للوطن لكن ذهني مشغول..".
      

      
        همست بخوف وقد علم حدسها ما تلك المرأة على وشك قوله "ما بك يا خالتي؟".
      

      
        هزت العجوز رأسها بحسرة رافعة نظراتها الراجية نحوها هامسة "إنه ليث!".
      

      
        انتفض قلب سماح بينما ولول عقلها بينما ازدردت ريقها بحذر هامسة بخشونة "مـا به؟".
      

      
        "أريد أن أسألك أنت هذا السؤال! ما الذي حصل في أستراليا؟" توقف قلبها عن الخفقان.. واستقالت الحمرة عن وجنتيها.. واستُبدلت بشحوب الأموات، وفكرة واحدة مخيفة تطوف كالأشباح في أراضي هواجسها.. أيعقل أن المرأة علمت ما يدور بينها وبين ابنها؟
      

      
        
          "خـالتي.." بدأت تقول محاولة الدفاع عن نفسها قبل أن تهاجمها المرأة لكن الأخيرة وفرت عليها الدفاع إذ أكملت قلقة "منذ أن عاد من أستراليا وذهنه مشغول.. وألاحظ أنه لم يعد قريبا من خطيبته كما كان من قبل.. لم يعد يتكلم معها..".
      

      
        قطبت سماح حاجبيها بحنق مما تقوله والدته عن تلك الفتاة مما جعلها تهتف بحنق "هل اشتكت لك حنان؟".
      

      
        "كـلا.. الفتاة لم تقل شيئا.. إنها رائعة ولديها قدرة على الصبر والتحمل.. أي فتاة أخرى يهملها خطيبها كانت لتفقد عقلها.. لكن حنان عاقلة.. كما أنّها جميلة.. بشهادتك طبعا.. فأنا كما تقول هيفاء منحازة لابنة أخي.." وابتسمت ابتسامة واسعة لم تستطع سماح أن تبادلها إياها وقد أحست بالامتعاض من كم المديح الذي تثقله والدته لعروس ولدها.. أشاحت بوجهها عنها شاعرة بالغيرة والغضب يسيطران عليها.. لكن ما قالته والدته بعد ذلك جعلها تلتفت إليها بقوة "هل لدى ولدي علاقة مع امرأة في أستراليا؟".
      

      
        توقف العالم عن الدوران.. وتوقف الزمن للأبد في تلك اللحظة.. تسارعت أنفاسها.. ولم تجد ما تقوله.. ما الذي ستقوله لوالدته؟ "أجل خالتي لديه علاقة مع امرأة وهي أنـا.. امرأة أكبر من ولدك.. مطلقة.. ومجنونة بحبه..".
      

      
        سحبت يدها من يد والدته لتنهض بعصبية لم تلاحظها والدته.. تفرك يديها ببعضها والذنب يتآكلها عندما همست محاولة أن تطلق ضحكة مفتعلة على حديث والدته الصحيح إلى حد بعيد "لا خالتي.. ليس لديه أي علاقة مع امرأة..".
      

      
        أدارتها والدته وقد نهضت هي الأخرى هامسة برجاء نطقت به عيناها "أأنت متأكدة يا ابنتي؟".
      

      
        إنها قذرة! إنها لا تستحق العيش.. كيف تكذب على المرأة بكل وقاحة ناظرة إلى عينيها.. إذ قالت بثقة وسيطرة على ذعرها المنتشر داخلها كالوباء "متأكدة..".
      

      
        "إذن, ما المشكلة؟" هتف بها ليكمل لها بهدوء بعد أن سردت له ما حصل مع والدته "بالعكس أنا سعيد أنهم لاحظوا تباعدي عن حنان.. فهذا سيهيئهم لفسخ الخطوبة..".
      

      
        قطبت حاجبيها واتسعت عيناها النجلاوان من بروده لتهتف به "ألاتخاف من ردة فعلهم؟ إن والدتك حتى لم تضع في الحسبان أنني أنا السبب في تباعد ابنها عن خطيبته..".
      

      
        أراح ظهره على الكرسي قائلا لها بكل هدوء "لا تقلقي..".
      

      
        "بل سأقلق.. إنني أقوم بغلطة فادحة..". همست بحرقة جعلته يميل إلى الأمام بعنف مما قالته ليهتف بها "غلطـة!!".
      

      
        "أجل غلطة.. إنني..".
      

      
        قاطعها بعنف شاعرا بالرغبة في خنقها "أعيدي الكلمة مرة أخرى وسترين الغلطة الحقيقية يا سماح..".
      

      
        
          سكتت لبرهة متأملة عينيه اللتين اشتعلتا بعاصفة هوجاء من الغضب والحنق ثم أشاح بوجهه عنها لتهمس على الرغم من تحذيره العاصف "لا أعلم ما جلبني هنـا..".
      

      
        التفت إليها بحدة وعيناه تعصفان بكل ما لم يستطع أنْ يبوح به وهي تكمل بذعر خيم على كل مشاعرها تجاهه "أعنـي ما الذي جعلني أفكر أن بإمكاني أن أحظى بحياة سعيدة, إنني أعقد آمالاً وأنا أعلم أنني لن أحظى بخاتمة لآمالي, فكل ما أريده ينتهي بكارثة..". رفعت نظرها نحوه هامسة "وما قالته أمك.. جعلني أشعر أنني كريهة.. وأنا أكذب في وجهها..".
      

      
        ساد الصمت وامتد بينهما للحظات كانت العاصفة خلالها قد خمدت في عينيه.. جاعلة إياه في منتهى الهدوء وهو يطرق بنظره مفكرا.. انتفض قلبها عندما أحست بتغير في معالم وجهه وقد سادها السكون بعد أنْ كان معارضا حديثها..
      

      
        حبست أنفاسها وهي تسمعه يقول بهدوء "أنتِ محقة!".
      

      
        فقد قلبُها عقلَه وأحست أنّها تكاد تصاب بالجنون وهي تعي أنّه استسلم ورفع راية القتال عن حبهما التي أجبرته بنفسها أن يتخلى عنها.. "من الواضح أنني تسرعت.. أنت لا تحبينني!".
      

      
        تلك القبضة التي اعتصرت قلبها جعلتها تئن واغرورقت عيناها وهو لا زال يمعن في إغماد السكين في أحشائها العاشقة له "سأتزوج حنـان.. فهي تحبني.. وقد أتعلم حبها.. سأنساك وسأرزق منها بأطفال..".
      

      
        
          "كفى!!!!!!" همست من بين أسنانها بقهر وقد لمع العسل في عينيها مكملة بغلّ "هكذا استسلمت سريعا.".
      

      
        "ألا تريدينني أن أستسلم؟ أنت بنفسك قلت أننا غلطة.. أنا من فهم عودتك للوطن أنها اعتراف بحبك لي.." سألها وقد لونت نبرته التفكه الذي لم تتبينه من شدة حنقها منه وجعلها تصرخ به وهي تميل إلى الأمام مرتجفة من شدة غضبها "لكن هكذا سريعا.. ألا ترى كم أتعذب؟".
      

      
        هز كتفيه ومال إلى الأمام هو كذلك وهمس لها بإغواء "هل تودين إخباري أنك في صميم أعماقك لا ترين أننا غلطة كما تقولين؟".
      

      
        ضاقت عيناها الدامعتان وأطرقت برأسها عندما سأل سؤالا آخر بذات النبرة المغوية "بم تشعرين نحوي يا سماح؟ أريد سماعها.. بدلاً من قراءة الرسائل المختلطة في عينيك..".
      

      
        عاد الصمت ليكون المهيمن على الأجواء المحيطة بهما في ذلك المطعم الذي تصدح فيه موسيقى كلاسيكية ناعمة.. لم ترفع رأسها وكأنها صبية في ربيع عمرها يطالبها حبيبها بكلمة حب.. لتهمس بصوت ضعيف بالكاد وجد طريقه خارج أحبالها الصوتية "تعلم ما أشعر به..".
      

      
        هز رأسه وهمس لها بثبات "بل أريد سماعها من شفتيك..".
      

      
        رفعت رأسها نحوه محمرة الوجنتين.. لمعت عيناها وازداد وجيب قلبها حتى أحست أنه سيخرج من جنبات صدرها.. تعانقت نظراتهما وابتسامته تتراقص على شفتيه ليقول مشجعا " لا أريدها باللغة اليابانية.. العربية تكفي!..".
      

      
        "كم أنت مستفز للأعصـاب!" هتفت به بغلّ.. ما جعله يقهقه مستندا إلى ظهر الكرسي "إذن قوليها.. أم أنك نسيت كيف تقال بالعربيـة!.".
      

      
        حدجته بنظرة صاعقة مشتعلة بالحنق أدفأت قلبه وجعلها تبدو في غاية الجمال بحاجبيها المقطبين الظريفين "لـيـث!".
      

      
        "سمـاح!" قطب حاجبيه مناديا مقلدا ملامحها الغاضبة وهو يضحك من خجلها اللذيذ..
      

      
        أشاحت بنظرتها متأملة المطعم المكتظ بوجنتين محمرتين وابتسامة تود لو تطلق سراحها لتتلاعب بشفتيها المزمومتين.. عادت نظرتها لتحط على رحال وجهه الوسيم وقد رفع حاجبا مستفزا منتظرا تصريحها.. تسارعت خفقات قلبها وهي تشعر بالأحرف الأربع تتدافع على بوابة شفتيها.. تصارع إرادتها في تأجيل الاعتراف المحتوم.. رفرفت بجفنيها وهي تهمس "أنـا..".
      

      
        "مرحـبـا" انتفض الاثنان على الصوت الذي قطع أثمن اللحظات بينهما ولم تكن إلا هيفاء التي جثمت بجانب ليث الذي حدجها بنظرة صاعقة متمنيا قتلها خنقا لإفسادها اللحظة التي انتظرها طويلا.. تبدلت ملامح وجهه جراء الحنق بينما احمر وجه سماح التي اغتصبت ابتسامة لهيفاء التي قالت "ربـاه! ما إن انتهيت من إقناع باسل أنني سأعود خلال ساعة حتى اتصلت جارتنا تريد القدوم إلى منزلنا في زيارة.. وكعادتها لم تتركني إلا بعد مرور ثلث ساعة من ثرثراتها عن الجيران أجمع..".
      

      
        ضحكت سماح بتوتر بينما قال ليث مغادرا الطاولة "اعذراني.. لدي عمل يجب أن أقوم به..".
      

      
        "أتمنى أن يكون عن زواجك.. فقد تأخرت كثيرا,أليس كذلك يا سماح؟".
      

      
        رفعت سماح نظرها المشوش إلى ليث لتتعانق نظراتهما وهي تتمتم متلعثمة "لا.. لا أعرف حقا..".
      

      
        "هلا كففت عن التدخل في حياتي يا أختي المزعجة؟" قالها ليث محاولاً أن تبدو نبرته مرحة كفاية لئلا تلاحظ أخته الضيق الذي اكتنفه وما يزيد الطين بلة أن سماح لا تريد الاعتراف بحبها له.. حب يقرؤه في عينيها.. تصرخ به كل خلية في كيانها.. تناول نظارته من الطاولة مغادراً بعصبية ما جعل أخته تتمتم "ظننته تخطى مزاجه السيّئ..".
      

      
        التفتت سماح إليها باستفهام لتكمل هيفاء هازة كتفيها "منذ عودته من أستراليا وهو مشغول البال.. صامت.. وكريه المزاج..". أطلقت هيفاء ضحكة ساخرة هامسة "أمي تظن أنه على علاقة بامرأة في أستراليا..".
      

      
        تلك الرجفة التي صعقتها جعلتها متسمرة في مكانها.. لم تستطع حتى أن ترمش بعينيها.. وازدياد خفقات قلبها يزيدها ألما.. حتى أخته شكت في احتمال أنْ تكون له علاقة.. لكن عقلها اختار مسارا مختلفا لأفكارها.. لأول مرة يناقض اعتراضه على ما تفعله ويمعن التفكير في شيء ليس من المفترض أن يفكر فيه.. "منذ عودته من أستراليا وهو مشغول البال" أهو يحبها إلى هذا الحد؟ رفعت رأسها تتابع حديث هيفاء الذي لم تفهم منه أي شيء.. وأفكارها تدور حول شخص واحد فقط..
      

      
        
          ***
        
      

      
        ذلك الرنين انتزعه من دوامة الأفكار التي وجدت فيه فريسة سهلة بسبب الشكوك التي تزينها الظلمة له.. رفع الهاتف ليجد رقما غريبا يتصل به.. قطب حاجبيه وازدادت نبضات قلبه على نحو غريب.. لكنه هز رأسه وهو يضع الهاتف بجانبه دون أنْ يجيب.. فمن سيتصل به بعد منتصف الليل؟ وضع يديه تحت رأسه وهو يستلقي عائدا إلى دوامة الأفكار تلك.. أيعقل أنها لا تحبه؟ فهي على الرغم من تدفق المشاعر في بحيرة عينيها إلا أنها لم تقلها حرفيا وهذا يخيفه! تنهد مغمضا عينيه ليفتحهما بسرعة والرنين يعود مرة أخرى.. رفعه ليجد الرقم ذاته.. ضغط زر الاتصال هاتفا بثبات "مرحبا..".
      

      
        لم يعلم أكان حدسه أم تلك الأنفاس التي وصلت إليه لتزيح كومة الأفكار والشكوك عن عقله ما جعله يتعرف عليها دون أن تتفوه بكلمة.. لكنه لم يتسرع..
      

      
        اتسعت دائرة الصمت ليسمع صوتا مهزوزا مترددا "ليـث؟ ألا زلت موجودا؟".
      

      
        
          "من أين لك بهذا الرقم؟" قالها منتصرا مزهوا بنفسه إذ عرفها دون أنْ تتكلم..
      

      
        "اشتريته مع هيفاء.. هل أيقظتك من النوم؟" سألته مترددة ما جعله يعتدل في جلسته قائلاً "كـلا.. هل أنت بخير؟".
      

      
        ساد صمت من جانبها استفزه فقد شعر أنّها ليست بخير.. عاد يسألها "ما بك سماح؟".
      

      
        "لم أنت سهران؟" قطب حاجبيه متعجبا وأجابها "أفكـر..".
      

      
        "بماذا؟".
      

      
        أطلق ضحكة ساخرة متمتما "هل اتصلت بي لتحققي معي سماح؟" دفن يده في شعره محبطا متنهدا "بل قولي بمن تفكر؟".
      

      
        "بمـن؟" سألته بصوت متحشرج ليأتيها صوته مثقلاً بالحب "ومن غيرك؟".
      

      
        عاد الصمت ليسود بينهما ليتنهد محبطا "لم اتصلت؟".
      

      
        "كنت أريد أن.." بدأت تقول لكنها توقفت عن الكلام ما جعله يحثها برقة "ماذا حبيبتي؟".
      

      
        "كنت أريد أن أقول لك.. أنني.. أنني..".
      

      
        قطب حاجبيه متمنيا لو أنه يرى تعابير وجهها المحببة إليه ليعلم ما تريد قوله.. لم يفهم ما الذي يجعلها تتصل به في هذه الساعة.. كانت تقول بتلعثم "أنا.. أريد.. أن أقول لك.. أحـ..ـبـ.. ـك".
      

      
        ارتفع حاجباه بدهشة مطلقا ضحكة متفاجئة متمتما "ماذا قلت؟".
      

      
        
          "أنا لم أستطع أن.. أقولها من قبل..".
      

      
        "لا تفسري لي الأسباب الآن.. فقط أعيدي الكلمة التي قلتها.." ناشدها بيأس حاول جهده أن يخفيه..
      

      
        "أحبـك.. أنا أحبـك.." أغمض عينيه متمنياً لو أنها قالتها له وجها لوجه لكنه ممتن أنها اتصلت خصيصا لتقولها له.. همس لها بصوت أجش "وأنا أحبك..".
      

      
        أسندت سماح جبينها على النافذة الزجاجية وهي تسمع تلك الكلمة الرائعة من بين شفتيه مغمضة عينيها، تدعو الله أن يحقق لها هذه الأمنية المتبقية في أن تعيش حياتها مع هذا الرجل الذي تعشقه لحد الجنون..
      

      
        
          

          الفصل الثالث عشر..
      

      
        "قد تسقط الخلجات في دوامات النسيان.. لكنها مـعي.. كتبت للخلود مجلـدات.. لن تجرؤ شهرزاد أن تحكيها.."
      

      

      
        لاتسـألوني ما اسمه حبيبـي..
      

      
        أخشى عليكم ضوعة الطيوب
      

      
        ارتسمت تلك الابتسامة الحالمة على شفتيها وهي تحتسي فنجان الشاي بالنعناع برفقة والديه.. فيروز تترنم من المذياع بالأغنية التي أدفأت قلب سماح. وهي تشعر بقوس الفرحة يملأ حياتها الكئيبة بألوان شتى.. كلما ترجّع صدى كلماته من خلال أثير الاتصالات كلما أورثها ذلك ازدياداً في خفقات قلبها.. وازداد حبـها له.. مرَّ أسبوع منذ عودتها إلى الوطن.. أسبوع أحست به يعيدها إلى ما كانت عليه في الماضي.. وكله بسببه.. أيعقل هذا؟ سؤال تردده في نفسها لتتسع الابتسامة على شفتيها إجابة على سؤالها..
      

      
        والله لو بحتُ بأي حـرف..
      

      
        تكدس الليلك في الدروب..
      

      
        أخفت التماع عينيها خلف أجفانها, تتلذذ بالشاي الممزوج بتغاريد فيروز تتلذذ بالإحساس الذي تترجمه الأغنية.. الإحساس الملفوف بغلاف سحري لا يمكن المساس به.. لا أحد يفهمها كـ فيروز.. تسلل الدفء إلى كيانها والشاي وكلمات الأغنية يتغلغلان في أعماقها تثير في نفسها اكتفاء لا مثيل له..
      

      
        
          ترونه في ضحكة السـواقي..
      

      
        في رفة الفراشة اللعـوب..
      

      
        في البحر.. في تنفس المراعي..
      

      
        وفي غنـاء كـل عندليـب..
      

      
        هـكذا هو.. ضحكته كساقية تتهادى مياهها بغنج كصبية تتبختر بجمالها.. الشرارات المشاكسة التي تزين عينيه تأسرها.. وعندما يعصف الغضب بهما.. آآه.. لا تستطيع الجزم إن كانت تخاف تلك العاصفة أم تستقي منها الأمان.. وصوته.. ينافس غناء العندليب في دفئه.. إنها مجنونة بحب هذا الرجل.. فعلا مجنونة..
      

      
        وضعت الفنجان من يدها وهي تنظر إلى والدته التي أرسلت لها ابتسامة نقية أعادتها إلى سنواتها الرائعة برفقتهم.. تلك السنوات التي استقبلوها خلالها بحب ودفء كابنتهم الثانية.. التفتت نحو والد ليث الذي كان يدندن نغم الأغنية متصفحا الجريدة لترتسم ابتسامة على شفتي سماح.. تماما كالماضي..
      

      
        في أدمع الشتاء حين يبكـي..
      

      
        وفي عطاء الديمة السكوب..
      

      
        اتسعت الابتسامة أكثر وهي تقول له بحس مرح وشقاوة انبثقت من بوتقة الذكريات "يا سلام يا عم عمار.. من هي؟ قل لنا.." التفت إليها ناظرا إلى المرأة التي جلست أمامه على الطاولة بهدوء ليقول بنبرة أثقلها بالحب وهو يغني بصوت بدا ناشز النبرات بجانب عذوبة فيروز وحنجرتها الحساسة..
      

      
        
          "محاسن لا ضمها كتاب.. ولا ادّعتها ريشة الأديب
      

      
        لا تسألوني ما اسمه..
      

      
        كفاكم.. فلن أبوح باسمه حبيبي.."
      

      
        قهقهت سماح بجذل تصفق والشقاوة عادت لتجري في شرايينها بسرعة لخجل والدة ليث التي تمتمت بإحراج ".. أعفنا أرجوك من صوتك الرائع.." لم تستطع سماح إلا أن تقول لوالدة ليث متصنعة الدهشة "حرام عليك يا خالة.. لو أن فيروز سمعته يغنيها لتنازلت له عن الأغنية بسرور.." وضع العم عمار الجريدة من يده محيطا كتف سماح بحب "أسمعت المديح يا زوجتي العزيزة؟ هذا بدلا من أن أسمعه منك يا حبيبتي..".
      

      
        "أبا ليـث!!!!" هتفت الخالة رجاء به لتتعالى ضحكات سماح التي نهضت قائلة بمكر "حسناً يبدو أن وجودي هنا يقف في طريقكما يا عصافيري.." وتوجهت إلى الشرفة وقد نادتها الخالة رجاء بعصبية "تعالي يا فتـاة وإلا ضربتك..".
      

      
        كانت إجابة سماح لها أن ازدادت قهقهاتها لتدخل إلى الشرفة مستندة إلى حاجزها براحة بال ومزاج لا يعكر صفوه أي شيء.. للمرة الأولى منذ سنوات تشعر بهذه الحالة من الرضا عن النفس.. تشعر بهذه الخفة في الروح. منذ ذلك الاعتراف الذي غلفه الليل.. تشعر أنها أزاحت شيئا عن كاهلها.. لو علمت أن الاعتراف سيفعل بها هذا لاعترفت منذ زمن طويل بما في دواخلها تجاهه.. تجاه ذلك الرجل الذي اختصر كل السنوات التي تفصل بينهما.. فلم يعد يهم عمر.. ولم يعد يهم أي وضع اجتماعي هي فيه.. فقط مشاعرهما هي ما يهم.. فقط.. تنهدت وهي تتطلع إلى المباني المجاورة.. وقد ضاقت عيناها من شمس الظهيرة التي لم تمتد أشعتها إلى الشرفة بعد.. تفكر في الخطوة القادمة التي سيقوم بها ليث تجاه خطيبته تلك! شعور الامتعاض الذي تشعره نحو تلك المرأة يكاد يكون طفوليا.. فالغيرة تنهشها لمجرد نظرات ترسلها تلك المرأة لليث عندما تزورهم.. فما بالك بالإحساس الذي يورثها فكرة أنها لا زالت تعتبر خطيبة لحبيبها.. كم هي شنيعة الغيرة.. شعور بدائي.. يجردنا من أي حضارية في التصرفات قد نشعرها تجاه أي شخص.. هزت رأسها محاولة أن تبعد عنها هذه الأفكار المقلقة لنفسها الساعية الآن للرضا والاكتفاء.. واختارت أن تحلق في سماء عشقها لذلك الرجل.. سبب وجودها هنـا.. عادت الابتسامة تتربع على عرش شفتيها الورديتين وهي تتذكر أحاديثه معها.. عندما قال لها أن تودع أستراليا نهائيا.. تتذكر الدهشة والحنق اللذين لوّنا صوتها عندما هتفت به "وعملي؟ ما الذي يفترض بي أن أفعل به؟ لا تنس أنني أسترالية يا ليث!".
      

      
        "حبيبتي.. جنسيتك لا تحدد مكان وجودك في مكان ما.." قال بنبرة جلبت لها الحنق أكثر إذ إنّه يتفلسف عليها في حين أنه ليس لها مزاج لحديثه الفلسفي ذاك..
      

      
        "فماذا يحدده يا ليث؟.." دمدمت بعصبية لتنطلق كلماته كسهام أصابت مقتلاً جعلها تحبه أكثر وتكرهه في الوقت ذاته لأنه ينتصر عليها في كل مرة.. "يحدده انتماؤك لشريكك.. قلت لي بنفسك أنك تشعرين بغربة روح يا سماح.. فهل تعتبر أستراليا موطنك حقا إن كنت تشعرين بغربة الروح فيها؟".
      

      
        "وما أدراك أنني لا أشعر بغربة الروح هنا أيضا؟" سألته محاولة التفوق عليه في جولة كلامية، لكن قضى على محاولاتها تلك إذ قال وقد لونت الابتسامة صوته "حبيبتي.. إن كان هناك شيء أنا بارع فيه.. فهو قراءة حبر عينيك.. لقد أخبرني أن لا مكان لغربة الروح ما دمتِ معي".
      

      
        صمتت غير قادرة على الإتيان بكلمة.. مخطوفة الأنفاس.. تغلي من الحنق لانكشاف مشاعرها أمامه هكذا بكل سهولة لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع إلا أن تشعر بالدفء للشفافية التي يراها بها.. سمعت صوته محملا بالمرح "ألا زلت هنا؟ أم أنك تبخرت من غليان خلاياك من الغضب؟".
      

      
        لم تستطع إلا أن تقول له بغلّ "أكرهـك..".
      

      
        قهقه بفرح مجيبا "حتى هذه الكلمة لا يقبل مخي إلا بترجمتها إلى أحبـك.. أرأيت كم أنا متفائل؟".
      

      
        "بل مـغرور أنت يا مدعي التفاؤل.." قالتها والابتسامة تجد متربعا لها على شفتيها ليكافئها بضحكة دغدغت أحاسيسها..
      

      
        استلت هاتفها الآن من جيب تنورتها الطويلة وأغنية فيروز لا زالت عالقة في ذهنها تدندنها بحب بصوت خافت. تكتب له ردا على رسالته التي أرسلها قبل ربع ساعة يخبرها فيها أنه عائد إلى المنزل..
      

      
        
          لا تسألوني ما اسـمه حبيبي..
      

      
        أخشى عليكم ضوعة الطيوب..
      

      
        واللـه لو بحـتُ بأي حـرفٍ..
      

      
        تـكـدّس الليلك في الـدروب..
      

      
        "يا سلام من هو حبيبك المجهول الهوية هذا؟" أجفلت من صوت هيفاء الآتي من خلفها وكاد الهاتف يقع من يدها لكنها تغلبت على المفاجأة والتفتت نحو صديقتها وكلمات التوبيخ تتدافع على بوابة شفتيها "هيـفاء!! لقد أخـفـتني.. إن.." وماتت كلمات التوبيخ تلك عندما رأت القامة المديدة خلف هيفاء ترسل إليها نظرات ملأى بكم من الحب والشوق.. وابتسامة تلوي شفتيه أدركت من خلالها أنه سمع صوتها وهي تغني لفيروز.. احمر وجهها وهيفاء تدخل إلى الشرفة ممسكة بصديقتها بدراما مفتعلة "قولي لي يا فتاة من سلب عقل صديقتي؟".
      

      
        "من أين أتـيت؟؟ لم أسمع الجرس يرن.." تمتمت بصوت خافت متجاهلة سؤال هيفاء محاولة جهدها ألا تركض نظراتها إلى ذلك الذي استند إلى باب الشرفة باستمتاع.. تكاد ترى الشرارات المشاكسة المتقافزة من عينيه متلونة بشرارات أخرى تحمل أطنانا من مشاعر زادت من احمرار وجهها.. لقد غرقت في الذكريات حتى لم تسمع رنين الجرس لكن هيفاء قالت وهي تفلتها "لقد قابلت ليثاً عند الباب.. وفتحه لي..".
      

      
        
          "مرحبا سماح.." ربـاه!! هذه النبرة المثقلة بالإغواء والمرح تجعلها تتمنى لو تختفي تحت الأرض.. ازدردت ريقها بصعوبة وهي ترد تحيته بصوت أبى إلا أن يخرج خافتا.. ولحسن حظها اختارت والدته أن تأتي قائلة "هيا يا أولاد.. سنضع الغداء الآن.." لتسحب ليثاً برفقتها لتريحها -دون أن تدري -من نظراته المبعثرة لسيطرتها على نفسها..
      

      
        تذمرت هيفاء بصوت خافت "لا زالت أمي تنادينا "أولادي" وكأننا لا زلنا في السابعة من العمر..".
      

      
        التفتت إليها سماح بمرح "ولم التذمر عزيزتي؟ فلنعش طفولتنا مجددا برفقة خالتي رجاء.." وتأبطت ذراع هيفاء التي تمتمت بمشاكسة "قد يناسبك أن تدعوك أمي بهذا.. فالتقدم في العمر لم ينل منك كما نال مني". صمتت قليلا لتكمل بحسرة ".. أربعة أولاد استنزفوا كل ذرة من الشباب فيني.. وتناديني أمي بالفتاة! إنها حقا كارثة..".
      

      
        لم تستطع سماح إلا أنْ تقهقه بمرح قائلة "لا تصيبيني بعينك الحسودة يا فـتاة!".
      

      
        "لا تصدقي نفسك يا عـجوز!" تمتمت هيفاء بقهر مصطنع.. جعل سماح تقهقه وهما متوجهتان إلى المطبخ لمساعدة والدة ليث.. التقتا ليثاً وهو يخرج من المطبخ,أثارت ملامحه الحانقة اهتمام سماح التي أفلتت يد هيفاء وقد دخلت الأخيرة المطبخ.. تصارعت مع رغبتها أن تلحق به وبين أن تتركه يذهب إلى غرفته.. وانتصرت رغبتها في اللحاق به تناديه بهمس "ليـث؟".
      

      
        التفت إليها وهو يمسك بمقبض باب غرفته لتكمل باستفهام وحيرة "ما بـك؟" ارتدت ملامحه ابتسامة أدفأت قلبها وجعلت الشكوك تنحسر بسرعة هامساً لها "لا شيء..".
      

      
        "متـأكد؟" سألته بشك وهي ترى العواصف تعود لتسكن عينيه ليومئ لها تاركاً قبضة الباب متوجهاً نحوها هامسا بحب "لم أكن أعلم أنَّ صوتك جميل في الغناء.. ستموت فيروز من الغيرة..".
      

      
        ارتسمت الابتسامة سريعا على شفتيها وركضت الحمرة تلون وجنتيها متمتمة له "إنك تبالغ.." ابتعدت عنه لكنه أمسك يدها قبل أن تبتعد ليرى الورد يتربع على وجنتيها بجاذبية, اتسعت ابتسامته وهي تصارع يده بخجل وإحراج.. أرخى قبضته لتبتعد عائدة إلى المطبخ وهو يشيعها بنظراته العاشقة لها.. لكن توبيخ والدته عاد ليملأ المساحات في عقله.. فتح باب غرفته ودخل إليها مغلقا الباب.. جلس على السرير متأففاً.. محاولاً أن يطرد ما قالته والدته له..
      

      
        "لا بد أن تكلم خالك عن موعد عرسك.. عيب أن تنتظر أكثر يا بني..".
      

      
        همس لوالدته بحدة "أمي.. الآن ليس الوقت المناسب..".
      

      
        "متى الوقت المناسب؟ كلما فتحنا الموضوع معك تقول الوقت غير مناسب.. ما الذي جرى لك يا ولد؟" زمجرت والدته بغضب ليشيح بنظره عنها.. سيقول لها.. سيقول لها وليحصل ما يحصل.. بدلاً من هذا التأجيل والتجهيز للحظة المناسبة.. عاد ليلتفت إليها ولم يعلم كيف خرجت الكلمات منه "أمي.. لديّ مشروع يستدعي اهتمامي..".
      

      
        ما الذي قاله بالله عليه؟ فكر وقد كره نفسه للكذبة التي لون بها عذره في تأجيل زواجه من حنان.. قطبت والدته حاجبيها باستفهام "مشروع؟ أي مشروع هذا؟".
      

      
        وضع يديه على كتفي والدته وأجاب بحب محاولاً أن يدفع عنه شعور الضيق لتأجيل انفصاله من حنان "اطمئني يا ستّ الحبايب.. كل شيء سيكون على ما يرام.." ثم أسرع خارجاً من المطبخ..
      

      
        دفن وجهه بين يديه الآن محاولاً السيطرة على مشاعره.. لِمَ التأجيل يا ليث؟ سأل نفسه.. إنه ليس مترددا بشأن سماح.. لكن شيئاً ما يدفعه إلى هذا التأجيل.. ربما لأنها موجودة في البيت ولا يريدها أنْ تكون متواجدة عندما تشب نار الجدال بينهم إنْ علم والداه ما ينوي فعله.. ليس غبياً ليظنّ أنَّ الموضوع سيسير على ما يرام.. فهذه حنان.. حنان التي تعشقها أمه.. ويحترمها والده.. وتقدرها أخته.. وهي سمـاح.. الفتاة التي يحب لكنها مـطلقة..
      

      
        تأفف من نظرة المجتمع السطحية.. قد يكون فكره مثالياً لكنه لا يستطيع إلا أنْ يعاتب المجتمع على النظرة التي أطّروا بها محبوبته.. وضعوها داخل إطار المنبوذين وسجنوها داخل الإطار.. لكنه سيحطم هذا الإطار.. فهي الوحيدة المقدرة له.. وسيحارب العالم بأجمع من أجلها..
      

      
        
          
            ***
        
      

      
        تبقى ميّل.. تبقى اسأل..
      

      
        مثل الأول.. ضل اسأل..
      

      
        تنهدت حنان وتلك الأغنية تتسلل إليها من التلفاز.. تحاول جاهدة أنْ تغسل يدي الصغير باسل عند المغسلة.. "باسل اثبت في مكانك" هتفت به بغضب جعل الصغير يقطب حاجبيه بحنق مدمدماً "عمتي حنان.. أريد أن ألعب..".
      

      
        "ستلعب عندما أنظف الشوكولاتة من يدك.. فاثبت في مكانك.." هتفت به وهي توازن وقفته على الكرسي الصغير ليصل إلى المياه المتدفقة من الصنبور..
      

      
        حتى إنّه لم يعد يأتي إليهم.. ليس أنها تنتظر زيارته.. تأففت في نفسها.. بل هي تنتظرها بشغف.. لكن ما الذي عليها فعله ليدرك أنه يبتعد.. تقول هيفاء أنه مشغول.. لكن بماذا مشغول؟ لا أحد يعلم!!!!
      

      
        أنا ما بدي تجـي وتقـول اعذرينـي مشـغول
      

      
        لفتة من بعيد بتكفيني. وقلبي إلك على طول
      

      
        هذا ما تريده.. حتى فيروز تفهمها أكثر منه.. تنهدت بأسى على نفسها.. وهي تنزل باسل إلى الأرض قبل أنْ تجفف يديه بحزم علم أنه يجب أنْ يمتثل له فملامح عمته لا توحي أنها في مزاج لدلاله المعتاد.. أنهت تنظيفه وسرعان ما ركض خلف إخوته ليتابع اللعب معهم..
      

      
        
          .. توجهت نحو غرفتها لتصفق الباب خلفها بقوة ارتجت لها غرفتها.. لترمي نفسها على السرير محاولة جهدها أن تدفع بدموع القهر بعيدا.. لقد أصبحت حساسة وهي ليست هكذا بالعادة.. لكن انشغاله عنها.. وابتعاده.. جفاءه.. حتى إنّه لم يعد ينظر إلى عينيها في المرات القليلة التي يرون فيها بعضهما.. أغمضت عينيها متسائلة.. هل توقف عن حبها؟ ارتعش جفناها وتسللت دمعتان من عينيها تهرب من النيران التي اندلعت من الاحتمال المخيف.. انقلبت على وجهها لتدفنه بين الوسائد محاولة السيطرة على سدّ الملوحة في عينيها..
      

      
        
          ***
        
      

      

      
        "إلام تنظر؟" همست له بينما يجلسان بجانب بعضهما البعض في المنتزه بعد أن عادت هيفاء إلى منزلها جلسا بين الأشجار حيث لا يمكن لأحد أن يراهما.. رأت زاويتي فمه ترتفعان في ابتسامة لخصت استمتاعه بالحمرة التي اكتسحت وجهها لتحديقه المستمر فيها.. همست به بحنق "ليـث!".
      

      
        "تبدين جميلة جدا اليوم.. اللون الأسود رائع عليك.." قالها محاولا السيطرة على ضحكاته للتبعثر الذي لون عينيها العسليتين.. أشاحت بوجهها عنه قائلة بصوت أجش علم منه مبلغ تأثرها "لقد تغير المتنزه كثيرا.. لم يعد أي شيء كما كان..".
      

      
        
          لم يستطع أن يسلخ نظراته عنها وعن جمال ونضارة وجهها في الحجاب الأسود.. كم يحب التناقض بين سواد الحجاب وبياض بشرتها.. وكأن اللون الأسود خُلق من أجلها.. ليحيط البدر المتمثل في وجهها الملائكي وما زاد جمالها أكثر هو تلك الحمرة التي حولت البياض إلى لون وردي حالم يكاد يفقد عقله من جماله.. تبدو الآن وهي تعطيه جانب وجهها فقط لوحة تستفز أي رسام ليرسمها على الورق.. كم يتمنى لو أنه يستطيع الرسم لخلّد هذه اللحظة إلى الأبد.. تلك التنهيدة التي أطلقتها جعلته يستيقظ من أحلامه وانغماسه في تأملها.. تنهيدة محملة بالأسى.. تنهيدة جعلت تلك الغمامة السوداء التي سيطرت عليها في أستراليا تعاود التلصص عليها.. علم فوراً ما بها.. وهذا هو أحد الأسباب التي اقترح على إثرها أن يخرجا من المنزل للتنزه بعد مغادرة هيفاء..
      

      
        "لم أنت منزعجة؟" همس بالسؤال بثبات.. ظن أنها ستنفي ادعاءه لكنها لم تفعل بل ارتسمت ابتسامة مريرة على وجهها.. ابتسامة كرهها جدا وأشعرته بتلك الفترة التي كانت تغلق فيها على نفسها.. لكنه لن يسمح لها..
      

      
        التقط يدها في يده فأحس بارتعاشها لثوان لتلتفت إليه وقد احمرت عيناها فجأة.. تعانقت النظرات لثوان أخرى لتطرق برأسها هامسة بصوت أجشّ "لا.. فقط أفكر..".
      

      
        "بـم؟" سألها بخفوت محاولاً السيطرة على هيجان مشاعره عندما رأى تلك الدمعة تتشبث برموشها الطويلة..
      

      
        
          هزت كتفيها مفضلة عدم الرد على سؤاله لكنه عاد ليسألها بحزم وهو يشدد من احتضان كفها الصغير بين أصابعه الطويلة المقلمة "مـا بـك؟".
      

      
        "لِمَ تحبني؟" تنهدت بعمق محاولة أن تنظم أفكارها التي ثارت عليها في لحظة ضعف تملكتها.. وهي تقارن بينها وبين حنان.. لتجد أن كفة الميزان ترجح إلى الأخرى.. تلك التي لم تتوقف والدته عن مدحها وهما تغسلان الصحون بعد الغداء.. استمعت بقلب تمزق من تعذيب الضمير والغيرة إلى كم المديح, ووالدته تدعو أن يعود ولدها إلى رشده ويكف عن تجاهل الفتاة.. خطيبته الشابة الجميلة التي لم يسبق لها الزواج والتي على عكسها تماما.. لم يسبق لها أن قامت بأي حماقات.. نظرت إليه هامسة والدموع تطلق إنذارا لوجنتيها إيذانا بالطوفان الذي سيجتاحها "أعني أنه لا يوجد شيء يجذبني لأي رجل.. فما بالك.. ما بالك برجل مثلك؟".
      

      
        "رجـل مثـلي؟!" قالها بتهكم ومرح جعلها تنفض يدها عن يده ليقول هو محاولاً كبت ضحكته "آسف.. أكملي من فضلك جنونك الذي اعتدته..".
      

      
        احمر وجهها أكثر وهمست والدموع تتمسك خائفة بعتبات الرموش قبل القفز إلى وجنتيها.. "أنت رجـل مثالي يا ليث.. فمن سيقع في حب امرأة مثلي إلا رجل مثالي.. ألم تفكر في رد فعل الناس عندما يعلمون أنك.. أنك..".
      

      
        
          "أنني تزوجتك؟" سألها بسهولة لتوضح له بحنق "تزوجت امرأة مطلقة.. مغتربة.. تاركاً ابنة خالك الجميلة..".
      

      
        "لا يهمني الجمـال.." قالها وهو يمعن النظر لقبس العسل يشتعل من الحنق.. أشاحت بنظرها عنه منزعجة متمتمة "أنت لا تفهمني..".
      

      
        "بل أنت لا تفهمينني.." همسها بثبات ليكمل بنبرة لم تسمعها منه من قبل.. نبرة أشاعت القشعريرة في بدنها لدفئها.. نبرة جعلتها تتسمر مكانها غير قادرة على الالتفات إليه وهو يقول "المشكلة أنك لا ترين نفسك بعينيّ وإلا لما طرحت هذه التساؤلات الحمقاء وما اهتممت بآراء الناس أو ردة فعلهم.." صمت قليلا ليردف بذات النبرة المذيبة لحنقها وشكوكها."أنا لستُ رجلاً مثالياً.. ولا أريد أن أكون.. صدقيني لا أريد, كل ما في الأمر أنَّ هناك رابطاً خفيّاً يجمعنا.. رابط يجعلني أجزم أنك المرأة التي كتبها الله لي.. لن أكذب وأقول أنني لا أهتم لكونك مطلقة.. لكن هذا هو قدرك كما هو قدري أن ألتقيك في أستراليا وأقع في حبك.. هل أنقص هذا من حبي لك؟ على العكس تماما.. أحبك أكثر.. لأنك أنت.. هذا ما هي عليه سماح الخاصة بي.. تلك التي تنظر إليّ وكأنني سأحل لها جميع مشاكلها.. فأنت وعلى الرغم من سنوات عمرك إلا أنك لا زلت طفلة.. تحتاج الأمان.. وأحب أنْ أكون أنا بوتقة الأمان الخاصة بك.." صمت.. ولم تعِ أنها كانت تحبس أنفاسها إلا عندما أطلقتها بزفرة مرتعشة وكلماته تثير بها عواصف التأثر والعاطفة الكاسحة نحوه..
      

      
        
          بحذر التفتت إليه غير قادرة على التصديق أنه يوجه ذاك الكلام إليها.. لا تصدق أنّه قال ما قاله من أجلها.. اصطدمت نظراتها بجانب وجهه وقد تمهلت عيناها على كل جزء منه.. لحيته التي بدأت تصارع طريقها إلى ذقنه المشدود.. أنفه الشامخة الأبية.. شفتيه المشدودتين في حنق.. كل جزء منه يثبت أنه رجل لم ولن تلتقي مثله قط.. أحبك أكثر لأنك أنت؟!! أهذا ما سمعته؟ .. هي سماح؟ سمـاح الخاصة به؟
      

      
        لم تكن أبداً تنتمي لأي شخص.. لا لوالدها.. لا لكامل.. لا أحد.. اغرورقت عيناها بالدموع.. رغبة عظمى انتابتها لتجهش بالبكاء.. تريد أن تريح رأسها على كتفه القوي.. تريد أن ترمي بكل شيء خلفها.. التقطت يده تضغط عليها برقة فالتفت إليها واكتسحها ذلك النور المنبثق من بين عتمة مقلتيه.. ما جعل عينيها تغرورق بالدموع وتحجب عنها مرآه البلسم لروحها..
      

      
        ازدردت ريقها هامسة بصوت أجش "تجاهل جنوني.." رأت ابتسامته تتربع على شفتيه وتوضحت لها الرؤية فجأة وهو يقول بنبرته المشاكسة المعتادة "إذن تعترفين أنك مجنونة؟".
      

      
        أطلقت ضحكة من بين دموعها التي هطلت دون أن تعلم على مطار خديها الناعمين" لا يعتبر المجنون مجنونا عندما يعترف بجنونه.." ورفعت ذقنها بدلال ليقهقه بقوة قائلاً وقد دغدغت ضحكاته الابتسامة لتنحت نفسها على ملامحها "يا سلام.. فلسفة جديدة يا حبيبتي..".
      

      
        أجابته بمرح "منكم نستفيد يا سيد ليث..".
      

      
        
          مد يده الطليقة ليمسح أثر دمعاتها التي تلألأت على وجنتيها.. واتسعت ابتسامته عندما أبصر اللون الوردي يعود ليجتاح بشرتها النقية البياض من أثر لمسته.. ليهمس لها "أحب جنونك لأنه جزء منك.. ".
      

      
        ارتفعت زاويتا فمها بشكل طفيف ليشكلا لليث أروع شفتين وقع في حبهما.. لم يستطع أن يسلخ نظراته عنها ويده لا زالت بيدها.. ولا هي أطرقت بنظرها.. شعر بها كالمخدرة.. عيناها فقط هما الدليل على أنها لا زالت معه.. عيناها اللتان لمعتا بقوة لتتسع ابتسامته لكنها سرعان ما ركضت عن ملامحه وهو يهمس لها بجدية ورجاء "ثـقي بـي.. ".
      

      
        زاد التماع العسل في عينيها وارتسمت ضحكة أدفأت كل خلية في كيانه لتشيح بنظرها عنه وهي تشد على يده التي لازالت تحتضن كفها الصغير.. تلك الرقة التي تجلت في ضغطها على يده دفعت بأطنان من الثقة في كيانه.. أطنان لم يكن يعلم أنها ستطمر كل أثر من روحه تحت أنقاض الخيبة..
      

      
        
          ***
        
      

      
        رنّ هاتفها بنغمة الرسائل المعتادة وهي تجلس برفقة هيفاء في اليوم التالي.. ما إن فتحت الرسالة حتى شعرت بالدفء يكتسح كيانها.. ركضت أناملها الطويلة تكتب الرد على الرسالة بسرعة ولهفة لاحظتها هيفاء التي كانت تحدثها دون أن تحظى بانتباهها التـام.. مضت تراقبها بصمت وهي تشعر بتغير في صديقة الطفولة.. شيء غير ملموس لا تستطيع أن تضع إصبعا عليه.. لم تعد سماح هي سماح.. ربما تأثير السنين والغربة عليها هو ما تراه لكن.. هنـاك شيء آخر.. في بعض الأحيان.. تكون منطلقة في الحديث وتقهقه كما كانت في الماضي لكن في الدقيقة التي تلي.. تصبح صامتة.. بل ساكنة.. حتى رفة هدب لا تصدر منها.. وكأنها تغوص في أعماق شيء لاتعلم كنهه.. لاحظت الابتسامة الجذلة التي ارتسمت على شفتيها محاولة أن تغالب ضحكها.. لترتسم أخرى على شفتي هيفاء بمكر هامسة لها "من هو الحبيب السري يا ماكرة؟".
      

      
        ارتفع رأس سمـاح غير المغطى بالحجاب بصدمة للسؤال وقد استرسل شعرها على كتفيها بذات النعومة واللمعان السابقين.. أما طوله فقد وصل إلى نصف ظهرها.. لا زالت سماح جميلة ولربما أجمل من أي فتاة شابة في مقتبل عمرها.. ضحكت هيفاء وسرعان ما اختطفت الهاتف من يد سمـاح مقهقهة بشقاوة لتهب سماح تركض خلفها في الغرفة الضيقة ونبضات قلبها تسابق الثواني.. تدعو في سرها ألا تفتح هيفاء الرسائل.. تتابعت السناريوهات البشعة في رأسها عندما ترى اسم ليث مكتوباً في لائحة الرسائل.."هيـفاء كفي عن الحمـاقة وأعطني الهاتف!!!" صرخت بحنق وهي تحاول أن تمسك بهيفاء التي قفزت على سريرها القديم برشاقة مبتعدة قدر الإمكان عن سماح التي أصبحت على أهبة الانهيار وهي ترى هيفاء تضغط أزرار الهاتف.. أغمضت عينيها غير قادرة على الإتيان بحركة.. تنصت فقط إلى دوي المفاجأة التي ستصرخ على إثرها هيفاء.. لكنها سرعان ما فتحت عينيها عندما قالت هيفاء بغيظ "يا ماكرة.. لقد وضعت رقما سريا للهاتف.. أخبريني ما هو..".
      

      
        قفزت سماح على السرير هي كذلك لتخطف الهاتف من هيفاء وقد تعالت صيحاتهما الضاحكة.. الأولى كانت تضحك لأنها تذكرت للتو أنها وضعت رقما سرياً بهاتفها.. وللراحة التي دبت في كيانها لعلمها أن هيفاء لن تستطيع فتحه ورؤية ما كتب لها شقيقها الذي تعشقه صديقتها الأكبر منه بسنين عديدة.. أما الثانية فضحكت لأنها لم تقم بشقاوة مثل هذه منذ زمن طويل.. لتقول لسماح بمكر "قولي لي من هو حبيب القلب الذي يجعل وجهك يضيء.." كانتا لا زالتا تقفان على السرير المنفرد عندما أطرقت سماح برأسها بخجل وإحراج.. خجل لأن أخته علمت مدى تأثيره على مشاعرها وإن لم تعلم هويته.. وهذا ما يجعلها تشعر قليلا بالإحراج.. كادت تنفي ما تقوله هيفاء عندما سمعتا نداء من خلف الباب "سمـاح! ما هذا الصراخ؟ ما بكما؟".
      

      
        تبعثرت الكلمات وتخبطت نبضات قلبها عندما سمعته يناديها هي خصيصا.. ازدادت حمرة الورد على وجنتيها لكن عينيها اتسعتا عندما قالت الحمقاء هيفاء "ادخل يا ليوثي!".
      

      
        "كـلا!!!!" لكن صرختها تلك لم تكن سريعة كفاية فقد فتح ليث الباب ليقع نظره عليها وهي تقف وحدها على السرير بعد أن نزلت منه هيفاء.. ممسكة بالهاتف بين يديها.. وشعرها يسترسل على كتفيها بفوضوية محببة جعلت ليث يدير ظهره بسرعة عندما أفلتت منها أنة خافتة واتسعت ابتسامته عندما سمعها تقول لهيفاء بغضب "يا غـبـية!!! أعطني حجابي" لتتعالى ضحكات هيفاء وهي تقول لها "أوه بالله عليك.. إنه ليوثي..".
      

      
        ابتعد ليث عن الباب وأقفله خلفه محاولاً كبت ضحكته ليمر من جانب والديه اللذين سألاه وهما في صالة الجلوس "ما بهما؟".
      

      
        "جنونهما المعتاد!" توجّه نحو غرفته مقفلاً الباب وسرعان ما أفلتت منه تلك الضحكة المثقلة بكم هائل من المشاعر.. كم تلاطم بين جنبات صدره كموج هائج.. ليتنهد بعمق وهو يغمض عينيه على تلك الصورة البديعة الجمال لها وهي تقف بشعرها المسترسل على كتفيها.. لا زال بنفس اللون.. ذلك اللون الشبيه بالسنابل الذهبية.. اللون الذي عشقه منذ صغره.. وقد أحاط بوجهها المماثل للبدر.. تبدو أروع وأروع بدون حجاب.. ازدادت نبضات ذلك الخافق في صدره.. وتمتم له بهمس "لا ألومك لو جننت.. فأنا لا أعلم كيف لا زلت محتفظا بسيطرتي.. ولا أهرع إلى والديّ لأخبرهما أني سأتزوج تلك المرأة مهما كان الثمن..".
      

      
        
          ***
        
      

      
        "لم الوجوم؟ إنه ليوثي يا سماح!" قالتها هيفاء وهي تحاول أن تجعل سماح تضحك من طرافة الموقف.. لكن الأخيرة لم تجد أي طرافة في الموقف كلما تذكرت كيف رآها تقف على السرير بكل حماقة.. وكأنها مراهقة في الخامسة عشرة من عمرها.. التفتت لتحدج هيفاء بنظرة صاعقة وقد قالت الأخيرة "هل سيغار حبيبك السري إن علم أن ليوثي رآك بدون حجاب؟" وأتبعت حديثها بضحكة مستمتعة وهي ترى الاحمرار يكتسح عنقها.. وليس فقط وجهها.. تمتمت من بين أسنانها وهي ترميها بالوسادة "أنت سخيفة.. لأن ليس لدي حبيب سري..".
      

      
        ضيقت هيفاء عينيها بنظرة متهكمة ماكرة متفادية الوسادة بمهارة لتقول "وهذه الابتسامات التي تشرق بها ملامحك لمن يعود الفضل لها؟".
      

      
        أشاحت سماح بوجهها نهضت عن السرير متوجهة نحو المرآة لتجد أن وجهها محمر وكأن أحدهم لونه بقلم أحمر.. أجفلت عندما شعرت بذراعي هيفاء تحيطان كتفيها هامسة "أنت تحبينه كثيرا..".
      

      
        اتسعت عينا سماح من التقرير الذي أدلت به هيفاء.. وازدردت ريقها باضطراب فسرته هيفاء بالخجل ما جعلها تكمل بحالمية "أخبريني هل هو أسترالي وسيم؟ لا بد أنه أشقر..".
      

      
        انطلقت الضحكة من سماح هاتفة باشمئزاز "ولم أشقر؟ لن أقع في حب أسترالي أشقر..".
      

      
        "لا تفسدي أحلامي.." زمجرت هيفاء لتدير سماح لها قائلة بجدية "أخبريني من يكون.. لا بد أنه شخص رائع..".
      

      
        لمعت عينا سماح ولاحظت هيفاء ذاك اللمعان الذي لم تره أبدا في عيني صديقتها حتى في سنواتهما الأولى من المراهقة.. أطرقت سماح هامسة بحب طغى على نبرة التردد التي صرخت بها خلاياها لخوفها من أن تخبرها بمن يكون حقا.. "إنه.. استثنائي!".
      

      
        
          "آآآه يا قلبي.." هتفت هيفاء وهي تضع يدها على موضع قلبها لتتعالى الضحكات مرة أخرى لكن هيفاء كتمتها هامسة لها "هيا أخبريني.. كيف تعرفت عليه؟ هل طلب يدك؟ ما الذي تنتظرانه؟".
      

      
        اغتصبت ابتسامة وهمست برقة "يكفي أني أخبرتك أنه استثنائي..".
      

      
        دمدمت هيفاء باعتراض وهي ترى سماح تبتعد عنها نحو النافذة تقف بشكل لا يستطيع أحد أن يراها منها "هيـا سماح.. أريد المزيد.. أخبريني بكل شيء..".
      

      
        راقبت سماح تلك العصافير التي وقفت على الأسطح المجاورة.. تنفض أجنحتها الصغيرة. يا ترى هل ستنفض عنها الحزن كما تنفض هذه العصافير الجميلة أجنحتها الصغيرة.. تردد صوت هيفاء من بين أفكارها المتلاطمة.. ولم تشعر بنفسها وهي تسرد لها جلّ مشاعرها تجاهه..
      

      
        
          ***
        
      

      
        راقب احمرار وجهها ما إن دخل صالة الجلوس وقد ارتدت حجابها تغطي ما كان قد رآه في غمرة حصة الشقاوة التي أظهرت سماح القديمة.. تلك السماح التي وقع في حبها منذ أن كان مراهقاً.. جلس مقابلا لها محاولا ألا يفوت أي خلجة من مشاعرها التي تدفئ قلبه العاشق لها.. يعشق ذلك اللون الوردي الحالم الذي يلون بشرتها للغزو الأحمر لوجهها الجميل.. يعشق تبعثر العسل في مقلتيها.. تغضن أنفها الصغير من انزعاجها من نظراته التي تشعر بها عليها.. شفتيها المضمومتين لتخفي بهما الارتعاش الحاصل ليس فقط فيهما بل في سائر جسدها.. أطرق بنظره محاولا كبح تلك الابتسامة..
      

      
        "هناك حبيب سري تخفيه سماح يا أمّي.." قالت هيفاء بثرثرتها المعتادة لتهتف بها سماح بحنق "هيـفـاء!!"
      

      
        "دعينا نفرح بك يا فتاة.." قالتها بنبرة جلبت الضحكات لوالديه وهو أيضا.. أما سماح فقد لاحظ نظرة التحذير والوعيد في عينيها الموجهة نحو هيفاء التي أكملت غير عابئة بمرح ومكر "الفتاة واقعة في حبه حتى أذنيها.. تقول أنه استثنائي.. و.. ماذا أيضا يا سماح؟ " أنهت كلامها بسؤال ماكر جعل سماح تتمتم "سأقتـلك.." وسافرت نظرتها نحوه لثوان معدودة لتعود فتطرق بنظرها ووالدته تقول "ما الذي تعنينه بحبيب سري؟ أهو خطيبك؟".
      

      
        "ليس بعد يا أمي.. لكنهما يحبان بعضهما.." ازداد احمرار وجهها عندما أطلق ضحكة لتمتماتها الحانقة متوعدة هيفاء المستمتعة بحرجها وتلعثمها أمام والديهما.
      

      
        قال والده بجدية "أهو يستحق ابنتنا سماح؟ هذا كل ما يهمني في الأمر.. "اغرورقت عيناها متأثرة من كلمات والده.. وهزتها الرجفة من رأسها حتى أخمص قدميها.. هذا الحنان.. والدفء الذي تراه في نظراتهم هل سيبقى على حاله أم أنَّ نظرتهم ستتغير عندما يعلمون أنَّها قد حاولت الانتحار وبأنّها السبب في وفاة والدتها..
      

      
        "ما رأي والدك في الأمر يا سماح؟" عاد والد ليث يسألها فاهتزت جدران صدرها للسؤال المباغت.. التفتت نحو ليث وقد رأت نظرة تطمئنها بعد أن أحس بالذعر الذي ركض في كل خلية من خلاياها.. أطرقت بنظرها إلى الأرض تحيط فنجان الشاي بيديها وهي تجيب والده بنبرة سمع فيها الانكسار.. نبرة آلمت قلبه وودّ لو أنه ينهض ليحتضنها ويخفف عنها ألمها الذي نضحت به تلك النبرة الناعمة "لم أفاتحه بالموضوع.. بعـد!" أضافت الكلمة الأخيرة بتنهيدة تفتت قلبه جراءها.. قال والده "سيوافق إن كان يستحق ابنتنا الغالية.." ارتسمت ابتسامة مغتصبة على شفتيها وقد لمعت الدموع في عينيها بطريقة لم يلاحظها إلا هو.. وتأكد أنها على وشك البكاء عندما اعتذرت -بعد أن غير الموضوع إلى آخر-ذاهبة إلى المطبخ.. انتظر دقيقتين بالضبط قبل أنْ ينهض ويلحق بها.. وجدها تستند إلى الطاولة التي تتوسط المطبخ.. اقترب منها وبدا أنها لم تدرك دخوله.. رأى قطرة التمعت قبل أنْ تموت بصمت على مفرش الطاولة المنقوش بورود صغيرة.. أسرع إلى جانبها هامسا "لا تبـكي!!!".
      

      
        رفعت رأسها نحوه بسرعة متفاجئة من وجوده ليبتسم لها محاولاً أن يشتت تفكيرها عن والدها وعن الذكريات المريرة قائلاً بمكر "لا زال في أعماقك طفلة شقية,ألم أقل لك هذا في أستراليا؟!..".
      

      
        احمر وجهها بغضب.. وهتفت به "ما كان لك أن تدخل بتلك الطريقة.." وأشاحت بنظرها عنه محاولة الابتعاد عنه لكنه أمسك بمرفقها يمنعها عن الابتعاد وقد همس بنبرة أنارت قبس العسل في عينيها وناره يتجول على رأسها المغطى بالحجاب وكأنه يراه فعلاً "لا زال شعرك كما كان.. كالسنابل الذهبية تحت أشعة الشمس.. خطف أنفاسي كما فعل من قبل..".
      

      
        
          ارتسم التبعثر على محياها وتربع لون الورد على وجنتيها للخجل الذي اكتسحها وهو يكمل بنبرة دافئة "كل شيء فيك يأسرني..".
      

      
        هل اختفت ذرات الأكسجين في الهواء؟ فلمَ إذن لا تستطيع التنفس؟
      

      
        تلك الجلبة التي صدرت عن أولاد هيفاء الذين أتوا من السوبر الماركت جعلته يبتعد عنها مجبرا وسرعان ما دخلوا وخلفهم والدتهم التي قالت بمرح "أأنت غاضبة يا سماح؟".
      

      
        كشرت سماح في وجه صديقتها وهتفت بها "لقد أحرجتني.. لن أقول لك أي أسرار بعد اليوم..".
      

      
        ابتسم ليث وهيفاء تحتضن سماح بحب قائلة بمكرها المعتاد "حبيبتي.. سامحيني من أجل حبيب القلب.. أمـجـد!".
      

      
        بسرعة البرق اختفت الابتسامة عن شفتيه واعترته القشعريرة على طول ظهره للاسم الذي تفوهت به أخته.. لم يشعر بنفسه وهو يهتف بغضب "مـاذا؟".
      

      
        تركزت نظراته على تلك التي أطرقت بنظرها تتحاشى أي اتصال بصري بينهما بينما ابتعدت هيفاء عن سماح قائلة "آآه صحيح.. ربما قابلته يا ليث بما أنك كنت هناك.. قالت سماح أن اسمه أمجد.. هل قابلته؟".
      

      
        استعر الغضب في شرايينه عندما أعادت هيفاء الاسم الكريه.. ولم يجد نفسه إلا وهو يغادر المطبخ بخطوات واسعة مثقلة بغضب العالم كله..
      

      
        
          
            ***
        
      

      
        "ولم تجدي إلا اسمه؟" زمجر غاضبا منها ما جعل الابتسامة تتسع على شفتيها للغيرة التي نطقت بها نبرات صوته العميقة وقالت له بكل هدوء "أكان عليَّ أن أخبرها عنك وعني؟ ".
      

      
        "أجـل".
      

      
        "كن منطقيا يا ليث!" قالتها بهدوء جعلته يكاد ينفجر من الغضب الذي سيطر على كل خلاياه.. عندما سمع اسمه من بين شفتي أخته أحسّ وكأن كل براكين الدنيا قد انفجرت في رأسه.. كان مستمتعا بلعبة هيفاء التي أفصحت بكلمات لم تفصح عنها حبيبته عن حبها لحبيبها السري لكن المصيبة كانت عندما تفوهت هيفاء بذلك الاسم..
      

      
        "كان الاسم الوحيد الذي طرأ على بالي عندما حاصرتني أختك بأسئلتها.. "سمعها تقول محاولة التوضيح.. لكنه هب واقفا من على الكرسي ليزمجر بشراسة "هناك الملايين من الأسماء في هذا العالم.. ألم تقدري أنْ تختاري اسما غير اسمه.. لم تجدي إلا هو!".
      

      
        "لـيث! إنك تعلم تماما من هو الذي أحب.. لا داعي لهذه الغيرة.." قالتها وقد لونت نبراتها الابتسامة التي جعلته يغضب أكثر إذ علمت مبلغ غيرته من ذاك الرجل..
      

      
        ساد الصمت المتوتر بينهما وهو يستعيد شحوب ملامحه عندما خرجت تلك الأحرف الأربعة من شفتي هيفاء.. أمـجد!!! كابوسه الذي لن يتبدد إلا عندما تصبح سماح زوجته.. زوجة ليث عمـار..
      

      
        
          ***
        
      

      
        
          بعد مرور يومين..
      

      
        وقفت في المطبخ تستعيد في ذهنها تلك المحادثة الموجعة.. تلك التي نكأت الجراح وجعلتها تشعر حقا بالكراهية تجاه نفسها.. تلك الكراهية التي تجددت عندما اتصلت حنان بليث وهما يجلسان برفقة والديه.. تخبره أنّها ستأتي إلى الغداء.. وتتمنى أنْ تراه.. كرهت العالم كله وودت لو تزحف إلى حفرة ما وتموت.. وزاد إحساسها كراهية تجاه نفسها عندما تناقشت هي ووالدة ليث عن حياتها العاطفية بعد أن أخبرتهم الثرثارة هيفاء عن "الحبيب السري".. فقد أخبرتها أنَّ عليها ألا تنتظر ما دامت تحب ذاك الشخص.. ولم تعلم كيف انطلقت كلماتها تفسر سبب تأخرهما عن الارتباط إذ قالت لها "لدي بعض المشاكل مع والدي.. لهذا أؤجل الحديث في هذا الموضوع..". لا زالت علامات الصدمة على وجه والدة ليث مرسومة في عقلها.. بل إنها منحوتة في ذاكرتها ولن تنساها أبدا.. وبختها والدة ليث لأنها لم تصالح والدها دون أنْ تعلم هذه الأخيرة عن السبب الحقيقي للقطيعة بينها وبين والدها.. لو علمت لما نظرت في وجهها..
      

      
        صبت القهوة في فنجان لها ومضت تحركه دون أن تضع فيه أي سكر للتحلية.. تريد فقط أن تتجرع المرارة التي تشعر بها مسبقا في جوفها.. تنهدت وهي ترى السائل يشكل دواماته الخاصة به.. قريبا ستسبح مع هذه الدوامات لعلها تغرق إلى قعر حياتها المقرفة.. أغمضت عينيها محاولة دفع الدموع بصعوبة إلى الخلف.. لكنها لم تفلح سوى بجلبها.. أجفلت عندما أحسّت بملمس يد أحدهم على يدها التي لا زالت تحرك الملعقة داخل الفنجان.. فتحت عينيها والتقت بالليل المتلألئ في عينيه عندما همس لها بحب "ما بك؟".
      

      
        ارتجفت شفتاها تأثرا لمرآه وكأن أحزانها وحاجتها له استدعته على عجل ليهب لإنقاذها..
      

      
        "ليس بي شيء.." همست بصوت ارتجف من الحشرجة التي سببتها دموعها التي تنتظر فقط أن تطلق لها صفارة بدء الطوفان المالح.. أبعد يدها عن الفنجان والتقطه بين يديه هامسا بدفء "إنك تعدين القهوة لنفسك.. وهذا دليل أنك منزعجة.." أطرقت بنظرها ولم تشعر إلا بتلك القطرتين اللتين انفلتتا من عقال المشاعر لتسمع تنهيدته وهو يقول "سماح حبيبتي.. كفي عن البكاء..".
      

      
        مسحت عينيها ممتثلة لأوامره وكأنها طفلته التي يأمرها بالكف عن البكاء وأكمل قائلا لها والاهتمام يتربع على كل تفصيل من ملامحه الوسيمة "ما الذي يزعجك؟".
      

      
        هزت رأسها نافية ولم تقو على الإتيان بكلمة فاقترب منها معيدا الفنجان إلى مكانه لكنه وضع قطعتي سكر داخله وأمسك بيدها لتمسك بالملعقة وبدأ يحرك يدها التي حركت السائل وهو يقول بهمس اقشعر له جسدها من التأثر "عندما تشعرين بالمرارة أضيفي مقدارا من الحلاوة.. بذلك لن تشعري باليأس الذي امتزج بالمرارة..".
      

      
        "ومن أين لي بهذه الحلاوة؟" همست بصوت ضعيف مرتجف وقد سقطت دمعتان على خديها لتلتمع عيناه بشرارة لم تنطفئ وهو يجيبها "سأكون سعيدا أن أكون خادمك الذي يجلب لك كل أنواع الحلاوة.. فقط لا تبكي لأن دموعك تقتلني كما أنها تعيقني عن تأمل العسل الذي يكتنف عينيك..".
      

      
        أطرقت بنظرها للنظرة الدافئة التي أذابت أطنان اليأس في نفسها وسمعته يهمس لها بصوت أجش "أحبـك. تذكري هذا دائما.." أحست به يرفع ذقنها لتصطدم نظرتها بنظرته لتبتسم وتركض عنها تلك الأطنان التي أثقلت كاهلها قبل قليل وتهمس بخجل "أعـلم هـذا..".
      

      
        لم تكن الصدمة لتعبر عن تلك التي وقفت خارج باب المطبخ تستمع إلى أسوأ كوابيسها.. لن تفلح أي كلمة في وصف ما سمعته من كلمات وهمسات بين شقيقها الصغير وصديقتـها التي تكبـره بسنوات كثيرة.. وكلمات زوجها تتردد في ذهنها "لأنها السبب في عزوف شقيقك عن الـزواج".
      

      
        هي السـبب..
      

      
        هي السـبب..
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        
          

        
      

      
        
          

          الفصل الرابع عشر..
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        "جل ما أتمنـاه.. انتـمـاء.. فهل هذا كثير على قلبي المسكين؟"
      

      
        "كيف حال شقيقك؟" سأل زهير زوجته التي ترفع أطباق العشاء بعد تناولهم للوجبة.. تغيرت ملامحها عندما سمعت النبرة الباردة لزوجها وهو يسأل عن شقيقها.. وضعت الصحن بين الماء والصابون ومضت تنظفه بتركيز مبالغ فيه.. لا تعلم ما الذي حصل لزوجها الذي لم يعد يطيق ليثاً..
      

      
        "كف عن استفزازي يا زهير.." تمتمت محاولة ألا تدخل في جدال معه.. تعلم أنه حانق من ليث الذي يؤجل زواجه من حنان دون سبب معين.. لكن هذا لا يعطيه الحق في أن يصب جام غضبه عليها..
      

      
        "استفزازك؟ أأنا مستفز يا هيفاء الآن؟ إنني فقط أسأل عن صحة شقيقك..". قالها بنبرة متهكمة جعلتها تلتفت نحوه بحنق وهتفت به "نبرتك الساخرة لا توحي أبدا باهتمامك بأخي لذلك أعفني من اهتمامك المزيف!..".
      

      
        تبدلت ملامح زوجها وهو ينهض ببطء متوجها نحوها.. أصابها الخوف من أن يقوم بضربها لأنها رفعت صوتها في وجهه بذاك الشكل.. أصبح أمامها لا يفصل بينهما سوى خطوة واحدة جعلته يهمس بتهديد أرعد فرائصها "لأنك حـامل سأسامحك يا عزيزتي لكن حذار أن تكرريها..". وابتعد عنها مديرا ظهره لتهتف به بيأس "لم أنت غاضب من ليث هكذا؟ تفهّم ظروفه..".
      

      
        "أتفهم ظروفه؟ وما هي هذه الظروف يا حبيبتي؟" قالها بنبرة تقطر تهكما جعلتها تنكمش على نفسها ليكمل وهو يعاود الجلوس على الكرسي إلى الطاولة التي تتوسط المطبخ.. وضع ساقا فوق ساق "أم أن ظروفه تتضمن فتاة أخرى غير شقيقتي؟".
      

      
        شحب وجه هيفاء لكلامه لكنه سرعان ما احمر من الغضب وهتفت به "أخي لا يفعـلها!!!.." .
      

      
        "كما تشائين.." أجابها ببرود لكن ليكمل بخبث كرهته منه وجعلها تتساءل كيف حدث وتزوجت هذا الرجل الذي لا يمت للعاشق الذي كان بأي صلة" بالمناسبة.. متى ستسافر صديقتك الأسترالية؟ أم أنها تنوي حضور زفاف شقيقك!".
      

      
        "لن أسمح لك أنْ تتحدث عن سماح بسوء يا زهير!" رمت اسفنجة الغسيل وجففت يدها لتخرج من المطبخ لكنه لم يتركها بل نهض يلحق بها مزمجرا "ولم لا تسمحين؟ لم هذا الدفاع المستميت عن صديقة لم تهتمي أن تتبعي أخبارها إلا قبل فترة بسيطة من عودة شقيقك؟".
      

      
        "لأنك تقحمها في مشاكلنا يا زهير!" صرخت به عندما توقفت في منتصف صالة الجلوس ليجيبها بغضب "إنّها هي مشكلتنا..".
      

      
        "لأنك لا ترتاح لها كما قلت! ما هذا العذر الأقبح من ذنب كراهيتك لها؟" سألته بتهكم يقطر من كلماتها..
      

      
        
          "بل لأنها السبب في عزوف شقيقك عن الزواج.." دوت كلماته في صالة الجلوس الفسيحة.. لتتركها غير قادرة على الإتيان بحركة.. رفرفت بجفنيها غير قادرة على الكلام أو حتى الضحك من اتهامه السافر لسماح.. وليث أيضا..
      

      
        بقيت تحدق في وجهه محاولة أن تجد دليلاً على مزاحه الذي قد يكون ثقيلا في بعض الأحيان.. لكنها لم تجد إلا الغضب يتربع ببشاعة على ملامحه التي تحبها على الرغم من مزاجه العصبي الحاد.. فتحت فمها لتقول بتلعثم "ما الذي تقصده؟" لكنه أدار ظهره لها بحنق وتركها مبعثرة الأفكار.. مشتتة الوجدان.. كلماته دوت في دواخلها حتى وجدت متنفسا لها عندما صرخت بقهر "ما الذي تقصده يا زهير؟" ولحقت به نحو غرفتهما تحت أنظار أولادهم المتفاجئة..
      

      
        صفعت الباب بقوة خلفها وهي تصرخ به "لقد سئمت تلميحاتك الخبيثة عن سماح لكن أن تربطها بأخي فهذا لا أحتمله..".
      

      
        كان جواب زوجها أن ضحك مستمتعا وهو يحل أزرار قميصه بعصبية "تلميحات خبيثة؟ حبيبتي أنا لا ألمّح.. أنا أقولها مباشرة.. أخوك المصون يحب الأسترالية..".
      

      
        شحب وجهها وكادت تفتح فمها لتدفع الاتهام عن أعز الناس لديها لكنه سبقها متقدما نحوها هامسا بصوت تسلل إلى كيانها كالسم "إن كنت لا تصدقين.. راقبي تصرفات ليث.. وتصرفات صديقتك الأسترالية.. ستجدين أنهما مفضوحان تماما، لكن لم يدرك أحد.. حتى أختي لا تدرك ما يحصل تحت أنفها.. وعندما تتأكدين اعلمي أنني لن أسكت على هذا الموضوع.."، ثم تخطاها نحو الحمام ليصفع الباب خلفه بقوة ارتعدت لها فرائص هيفاء المصدومة..
      

      
        متسمرة مكانها لم تستطع أن تخرج من سيارتها.. لم تستطع إلا أنْ تتذكر ما قاله لها زوجها قبل يومين.. وطيلة اليومين وهي تراقب تصرفاتهما.. لاحظت التقارب.. النظرات المسروقة.. الخلجات المتقافزة.. لكنها لم تصدق.. ولا زالت للآن لا تصدق.. سماح وليث؟!!! ليـث وسمـاح؟؟!!!!!!! ثم عاد حديث سماح عن حبيبها السري ذاك.. أسندت رأسها إلى المقود شاعرة بالغثيان يقفز إلى حلقها.. ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ ليث يحبـها!!!! ازداد طرق المطارق على صدغيها وأحست بصعوبة في التنفس.. كيف؟ ومتى؟ ازداد الغثيان عندما وصل عقلها إلى الاستنتاج الذي يخبرها أن القصة بدأت في أستراليا.. ووحده الله الذي يعلم ما الذي حصل في أستراليا!! لهذا ابتعد عن حنان.. يا للمصيبة!!! ما الذي رآه في سماح ليفضلها على حنان العذبة؟ الكفة ترجح إلى حنان في كل شيء.. أما سماح.. مطلقة! وأكبر منه كذلك.. لقد جُن الولد! جن تماما وعليها أن تتصرف قبل أنْ يقوم بفعل أحمق..
      

      
        
          ***
        
      

      
        لقد قرر.. سيقول لوالديه.. سيخبرهما.. وقد قال لسماح ألا تزورهم اليوم.. حتى تتفادى الجدل الذي سيحصل.. لقد تأخر بما فيه الكفاية.. ويشعر أنها بدأت تتراجع.. بدأت تتقوقع على نفسها وقد رأى هذا في نظرتها البارحة.. وهي تسترجع بصمت وألم ظهر في عينيها ذكرى القطيعة بينها وبين والدها.. ذكرى والدتها المتوفاة..
      

      
        رفع رأسه ينظر إلى والديه اللذين انغمسا بمتابعة مسلسل يعلم تماما أنهما لا يتابعانه إلا بسبب الملل.. عبأ رئتيه بالهواء وهو يستعد لما سيقوله "أبي..".
      

      
        التفت إليه والده باستفهام والتفتت والدته كذلك بابتسامة كره أن يكون السبب في محوها عن شفتيها.. لكنه رفع ذقنه بتصميم.. فمن أجلها سيفعل أي شيء.. من أجل من يحب سيحارب العالم بأجمعه..
      

      
        "لقد قررت أن.." بدأ يقول لكن والدته قاطعته بجذل "قررت تحديد موعد الزفاف..".
      

      
        انكمشت ملامحه امتعاضا مما قالته والدته ويبدو أنها لاحظت ذلك إذ تبدلت ملامحها وهمست بحذر "ما بك يا ولدي؟".
      

      
        "سأفسخ خطبتي من حنان.." قالها مباشرة ودون مواربة..
      

      
        قالها واختفى الحِمل الذي كان يثقل كاهله.. قالها ووضع الخاتم الذي لم يعد يرتديه منذ أن عاد من أستراليا على طاولة القهوة. ذلك الخاتم الذي لم يدركوا أنه لم يعد يرتديه.. الصمت السائد بعد ما قاله لم يكن مبشرا بالخير.. نظرات والديه تسمرت على الخاتم اليتيم القابع على الطاولة.. يتأملانه وقد استطاع قراءة الذهول والصدمة في أعينهما.. كان والده أول من رفع رأسه نحوه يسأله بصوت جليدي لم يزد ليث إلا ثباتا.. "هل رأيت ما يعيب على الفتاة؟".
      

      
        
          عبأ رئتيه بالهواء مرة أخرى وقد قرأ في عيني والده الاعتراض على قراره ليجيبه "حنان فتاة رائعة ولا يبدر منها ما يعيب أبدا..".
      

      
        "فما المشكلة إذن؟" كانت هذه والدته التي صاحت باعتراض صريح لتكمل بحنق "لم تريد أن تكسر قلب الفتاة؟ بعد سنة ونصف خطبة تفسخها هكذا.. إن هـذا.." توقفت عن الكلام عندما أمسك والده يدها يوقفها عن الكلام ليقول له بهدوء علم ليث أنه سطحي فقط "أنت تحب حنان.. واخترتها بنفسك..".
      

      
        "لم أخترها.. أمي اقترحتها علي وأنا وافقت.. لأنه لم يكن لدي أي أسباب لأرفضها.. "قالها بنبرة قوية أثارت حنق والده إذ احمرت عينا الأخير وهتف به من بين أسنانه "والآن يوجد أسباب على ما يبدو.. أنر طريقنا وأخبرنا ما هي..".
      

      
        خفق قلبه بقوة وقد اقتربت ساعة الحقيقة.. الآن سيخبرهم أنه يحب سماح.. لم يظهر أي تردد وهو يقول بثبات "أنا أحب امرأة أخرى وأنوي الزواج منها..".
      

      
        "يا ويـلي.." صدرت هذه الصيحة من والدته وهي تضرب براحتي يديها على فخذيها وتصرخ به "ألم أقل يا عمار أن هناك من لعبت بعقله.. كنت أشعر بهذا في قلبي.. يـا ويـلي!".
      

      
        "لستُ طفلا ليلعب أحد بعقلي يا أمي.." قالها بغضب بينما هدر والده ووالدته لا زالت تولول "كفـي عن الولولة يا امرأة.." والتفت نحو ولده هاتفا به بنبرة كانت لتزرع الخوف في نفس أي شخص.. لكنها لم تفعل شيئا لليث سوى أن زادت تصميمه إذ لم تتحرك عضلة تأثرا في بدنه ووالده يقول بنبرته التي لا تقبل الجدل "ستتزوج حنان.. وهذا موضوع خارج عن النقاش..".
      

      
        "لن أتزوجهـا!" قالها بهدوء محاولاً أن يسيطر على أعصابه التي بدأت تثور.. بدأ جسده يطلق تحفيزات الأدرينالين محاولاً قدر الإمكان أن يكبتها.. بينما والده احمر وجهه غضبا وصرخ به "أتتحداني يا ولد؟"
      

      
        خيّم الصمت وقد تكاثفت الشحنات السلبية بين الثلاثة.. أجال ليث نظره على والده الذي كان يتنفس بسرعة ملحوظة.. خاف أن يسبب له أزمة قلبية بينما والدته شحب وجهها واضعة يدها على فمها تكتم ولولتها..في تلك اللحظة أحس أنه يقف على مفترق طرق.. في تلك اللحظة شعر بانتقال جسده إلى مستوى آخر من الإدراك.. وبقدميه دخل ذلك المستوى الجديد عندما نهض ببطء قائلا لوالده بكل هدوء مزيف وسيطرة على النفس "أنا لا أتحداك يا أبي.. أنا فقط لا أريد أن أظلم حنان معي".
      

      
        "أتريد أن تفضحنا وتفضح خالك؟" هتف به والده بحدة وهو ينهض كذلك ويداه تتقبضان بقبضتين من حديد ليجيبه ولده بثقة ووضوح "أتريد أن أطلقها بعد أسبوع من زواجنا؟ لأن هذا ما سأفعله يا أبي وعندها ستكون الفضيحة الحقيقية". تقدم والده نحوه بتهور فصرخت رجاء ممسكة بزوجها الذي قال بعنف "ما الذي حصل لعقلك؟".
      

      
        
          "أخبرتك أني أحب امرأة أخرى ولا أحد سيثنيني عن الزواج بها.." لم يشعر إلا بدوي الصفعة. الإحساس الحارق بكف والده على خده الذي دار من قوة الصفعة خدره.. ذرات الهواء سكنت بخوف لردة الفعل غير المتوقعة من والده.. رفع نظراته الزائغة نحو والده.. وقد اشتعلت النيران فيها.. تأججت حتى ظن أنَّ المنزل بأكمله سيحترق.. اخترق أذنيه صوت شهقات والدته التي باتت عويلاً نائحاً.. وهي تتمتم بكلمات لم يستطع تمييزها من الطنين الذي اكتسح طبلة أذنيه.. أحس بشيء يحرقه.. شيء خلف عينيه.. بدا كالدموع تبدأ بالثورة على مشاعره التي يحاول جاهدا السيطرة عليها.. لكنه نهرها ذهنيا لتتقهقر بخوف إلى الخلف.. تسارعت أنفاسه محاولاً السيطرة على دفق الأدرينالين في عروقه.. بينما نظراته لم تترك والده الذي شحب وجهه فجأة.. لكنه لم يهتم.. لأول مرة لم يهتم لمشاعر أيٍّ كان.. وبدلاً من أن يهدأ.. سارع إلى مغادرة المنزل قبل أن يقوم بفعل يندم عليه طوال حياته.. رافقته صيحات والدته المتوسلة لكنه صفق الباب وقبله أذنيه عن النداء..
      

      
        
          ***
        
      

      
        تهاوت هيفاء جالسة على الأريكة الموضوعة بقرب الهاتف.. لم تستطع أنْ تحملها رجلاها عندما سمعت بكاء والدتها على الهاتف تخبرها بكلمات ما كانت لتستطيع هيفاء أن تفهمها لولا معرفتها المسبقة عن الموضوع الكارثي..
      

      
        
          "أمي اهدئي أتوسل إليك.. كل شيء.. كـ.. ل شيء سيكون.. على ما يرام.." تعثرت الكلمات على شفتيها شاعرة بالجفاف يجرح حنجرتها.. دعكت يدها الطليقة على فخذها بتوتر هامسة بضعف ورجفة تستوطن جسدها بوحشية "وأين هو الآن؟".
      

      
        "لا أعلـم.. حتى هاتفه مقفل.. لهفتي عليك يا ولدي.. لقد لعبت بعقله تلك الشمطاء.." أنهت والدتها كلامها بحنق وحسرة.. تخبطت نبضتان من قلب هيفاء أخلّت بالنظام المرسوم بدقة لخفقاتها المنتظمة وهي تسأل أمها بحذر "هل قال من هي؟".
      

      
        "ومن يهتم بها تلك الحقيرة؟ عسى أن تحترق في نار جهنم لما فعلته لابني..". عضت هيفاء على شفتيها وكادت تطلق ضحكة مريرة عندما أردفت والدتها برجاء يليق باسمها "تكلمي معه.. خذي سماح معك أيضا لتقنعه بمدى سخافة قراره..".
      

      
        سمـاح؟! آآه يا أمي.. فكرت هيفاء بغلّ وقهر أن تلك ال"سمـاح" هي السبب في ما يحدث.. هي من لعبت بعقل شقيقها.. هي من دعت أمها قبل قليل أن تحترق في نار جهنم.. أغمضت عينيها وهي تعيد الدعاء ذاته داخلها.. لكرهها الشديد ومقتها لما تفعله هذه الكريهة في شقيقها.. أن تجعله يقع في حبها لهو شيء لا تقوم به إلا امرأة داهية.. ولم تكن تعتقد أبدا أن صديقة الطفولة والتي كانت تعتبرها بمثابة شقيقتها ستكون على هذا القدر من الدهاء.. لا سامحك الله يا سمـاح!..
      

      
        
          "سأتصرف يا أمي.. فقط حاولي أن تهدئي.. ليهدأ والدي.. كيف حاله الآن؟".
      

      
        "لقد أقفل الباب على نفسه منذ ما حصل.. أخاف أن يحدث له شيء.. لقد أصبح وجهه كورقة بيضاء.. بلا حياة.." ومضت والدتها تبكي مرة أخرى جاعلة ثورة هيفاء نحو صديقتها تتصاعد أكثر فأكثر..
      

      
        
          ***
        
      

      
        خيم الليل منذ ساعات واقترب منتصفه ولا زالت تنتظر.. تقف بجانب النافذة ترتقب قبساً من نور.. لم يتصل.. ولم يأتِ.. وهي هنـا تجتر الحزنَ ذا الانتظار برفقة فيروز..
      

      
        أحتـرف الحـزن والانتـظار..
      

      
        أرتـقب الآتي ولا يأتي..
      

      
        تبددت زنـابق الوقـت
      

      
        عشرون عاما وأنا..
      

      
        أحتـرف الحزن والانتظار..
      

      
        لم تشعر بدموعها التي سالت بصمت وسكون.. تستمع إلى الأغنية المنسابة من خلال المسجلة التي اشترتها بشريط الكاسيت الخاص بفيروز منذ وصولها إلى الوطن ولم تقم بتشغيلها إلا الآن.. أرادت أن تسابق قليلاً من الوقت وهي تنتظره. أن ترافقها فيروز خلال اللحظات المعلقة في هذا الجزء من عالمها الحزين.. فيروز التي تشعرها بهالته الآمنة التي يحيطها بها.. فيروز التي تدثرها بلحاف التفهم لكنها في الوقت نفسه تفتق جروحها.. أسندت رأسها إلى النافذة ولا زالت دموعها تخدش بملوحتها وجنتيها المتعبتين من هذا الطوفان الكاسح.. نسائم الليل تحاول جهدها أن تبلسم النار التي تتلظى بها.. لكن بلا فائدة.. أغمضت عينيها بقوة وأفلتت منها شهقة ملتاعة.
      

      
        عبرت من بوابة الدموع..
      

      
        إلى صقيع الشمس والبرد
      

      
        لا أهل لي في خيمتي وحدي..
      

      
        في خيمتي وحـدي..
      

      
        عشـرون عـاما وأنـا..
      

      
        يسكنني الحنين والرجوع..
      

      
        ببطء ووهن فتحت جفنيها المبللين برموش يسكنها الملح.. لتقع نظراتها على ذلك الظرف الأبيض.. اهتزت كل خلية في جسدها.. وجمود الظرف يشيع في جسدها الوحشة.. وليس فقط الغربة.. إنها محطمـة!! جسدها يحتضن تلك الأشلاء المتبعثرة داخل كيانها.. تهالكت جالسة على الأرض الباردة بجانب النافذة.. معتصرة الساكن بين يديها.. تريد الاتصال به لكنها لا تستطيع.. لا تستطيع..
      

      
        وهـا أنا أستوطن الفراغ..
      

      
        شردت عن أهلي مرتين..
      

      
        سكنت في الغياب مرتين..
      

      
        
          كتمت شهقاتها محاولة السيطرة على ما تبقى من أشلاء متبعثرة لكن بلا فائدة. دموعها تسابق الثواني وتتصارع الواحدة تلو الأخرى في ماراثون "الأكثر إيلاما لروحها".. لم تعِ أنَّ الأغنية انتهت حتى بدأت أخرى اعتصرت قلبها المعتصر مسبقا.. ذلك الفؤاد الذي لم يعد يقوى على الخفقان.. استُنزف حتى لم يعد هنـاك دليل على حياة فيه..
      

      
        أنـا خوفي..
      

      
        أنا خوفي من عتم الليل ..
      

      
        والليل حرامي..
      

      
        يا حبيبي.. تعا قبل الليل..
      

      
        ويا عيني لا تنامي..
      

      
        وكيف تنام الأعين والمصير يئن تحت وطأة التهديد.. كيف تنام الأعين وقد كُتب عليها سهر سرمدي مثقل بالحزن والانتظـار.. فإن نـامت العيون.. لن ينام الخافق بين أضلعها.. لن يهنـأ بنوم أبـدا..
      

      
        
          ***
        
      

      
        مُكرها بخطواته دخل إلى البيت.. مرهقاً.. مستنزف المشاعر.. ما زال دوي الصفعة يرن في أذنيه.. يكاد يشله عن الحركة.. لم يكن صعبا عليه أن يجد مكانا يمكث فيه طوال هذه الساعات لكن لم يكن من السهل أن يهرب من الذكرى الأليمة لصفعة والده له.. كان سهلا عليه أن يذهب إليها.. أنْ تبلسم روحه بمجرد وجودها إلى جانبه لكنه لم يرد أن تعلم كم أنه يتعذب لما فعله والده الذي لم يضربه في حياته أبدا.. لم يكن يريد أن يرى التراجع في عينيها وهو ما ستفعله إن قال لها ما حصل.. يريدها قوية.. وهي إن كانت تدعي القوة إلا أنّها هشة وقابلة للكسر مثل آنية خزف عتيقة..
      

      
        توقف عند عتبة الباب يجيل نظره في البيت الغارق في الصمت.. لا بد أن والديه نيام.. قطب حاجبيه وتخطى العتبة متوجها إلى غرفته ليدخلها ويغلق الباب خلفه بكل هدوء.. قابلته الظلمة مرة أخرى ليزفر بعصبية وأضاء مفتاح النور.. لقد سئم هذه الظلمة التي يبدو أنها تقابله في كل ركن.. تهالك جالساً على سريره منتشلا هاتفه الغارق بالظلمة كذلك.. فتحه ووجد عددا مهولا من المكالمات الفائتة.. من والدته.. من هيفاء.. أصدر ضحكة متهكمة لكن ابتسامة أشرقت على شفتيه عندما رأى رقمها.. اتصلت به مرتين قبل خمس ساعات.. انتشر الدفء في شرايينه محولاً ذلك الصقيع في دواخله إلى قوس من الفرحة.. ركضت أصابعه تريد الاتصال بها.. لكنها تمهلت قليلا وهو يعي تأخر الوقت.. صوت في داخله هتف به "أيهمُّ الوقت الآن؟" وافقه قلبه وضغطت أصابعه على الرقم بلهفته.. وكل خلية في جسده تصرخ من الشوق.. جسده كله سرت فيه القشعريرة وهو يتوقع بزوغ صوتها من بين الرنات الرتيبة كبزوغ الشمس في يوم صقيعي..
      

      
        لكن الرنات انقطعت ولم يأته صوتها.. أعاد الاتصال مرة أخرى يناشدها بتوسل صامت أنْ تجيب.. فهو يحتاج أن يسمع نبراتها المسكرة لمشاعره.. لكن كما الاتصال الأول انقطعت الرنات.. لتتركه محدقا في هاتفه بجمود وقد شعر بشيء وحشي يجتاح كل خلاياه.. أعاد الاتصال مرة ثالثة متوعدا أن يذهب إليها إن لم تجبه.. لكن صوتا عاتبه قائلا "لربما هي نائمة.. اتركها.. وفي الصباح أذهب إليها..".
      

      
        تنهد وهو ينهي الاتصال ليستلقي بكامل ملابسه على السرير.. ويغرق في نوم مضطرب لم يهنأ به..
      

      
        بعد ساعات وعندما بزغت الشمس بخجل ناشرة أشعتها في غرفته.. تململ شاعرا بالألم في رأسه والخدر في ذراعه اليمنى التي كان قد وضعها على جبهته طوال نومه.. سمع صوتا بالقرب منه "ليـث انهـض!".
      

      
        قطب حاجبيه ولم يفتح عينيه متمتما بصوت اخشوشن من آثار النوم "ماذا تريدين؟".
      

      
        اعتدلت هيفاء في وقفتها وقالت ببرود "يجب أن نتحدث..".
      

      
        أبعد ذراعه عن جبهته ليحدق فيها قائلا ببرود صقيعي فاق برود صوتها "لا مزاج لي في التكلم عن الموضوع الذي أعلم مسبقا ما هو..".
      

      
        "سيكون لك مـزاج يا ليث.. لأن ما حدث ليس هينا أبدا..". قالتها وعقدت يديها على ذراعيها وقد علت ملامحها تلك النظرة القوية التي يعلم أنها تنبئ بمصائب.. لكن لم تتزعزع ثقته وهو يقول لها بتهكم "أحـقا؟".
      

      
        نهض نافضا عنه آثار النوم ودفن يديه في شعره متوجها نحو خزانة ملابسه لكن هيفاء اعترضت طريقه قائلة بنبرة ميتة عاكست اللمعان الشرس في عينيها "حـقا!! تفسخ خطبتك من حنان؟ ولم؟ من أجل امرأة حقـ..".
      

      
        "إيـاك أن تتحدثي عنها بسوء.. أنت لا تعلمين من هي..". زجرها بعنف ما جعل ملامح هيفاء تسكن للحظات.. لحظات ظنها كالأبدية لكنها منحته الفرصة ليفسر لها بحماس يريدها في صفه قدر الإمكان "هيفاء.. أنا أحبهـا.. وأنا متأكد أنك ستحبينها..".
      

      
        قاطعته بنبرة حديدية "لن أحـبها!".
      

      
        أمسك كتفي أخته هامسا لها برجاء "هيفاء كوني معي في هذا.. حنـان فتاة رائعة.. لكن أنا لا أشعر تجاهها كما أشعر تجاه..". نفضت هيفاء يديه عنها مزمجرة "لا أريـد أن أسمـع!" وأدارت ظهرها له لكنها عادت لتلتفت نحوه "لـن تجد أفضل من حنـان في هذا العالم..".
      

      
        احمر وجهه بغضب "بـل وجـدت!!".
      

      
        لكنها قاطعته بابتسامة مثقلة بالازدراء والتـهـكم "مـن؟ سمـاح!!!".
      

      
        ساد الصمت في الغرفة لا يقطعه إلا أنفاس هيفاء المهتاجة.. أما ليث فقد انحبست أنفاسه في صدره لعلمه أنَّ المرأة التي يحب هي سمـاح.. لم يكن في نبرتها المتهكمة ما يدل على سؤال.. بل كان تقريرا بأمر واقع.. واقع أنّها علمت من تكون المرأة التي يحبها ويريد الزواج منها.. بحث في عينيها عن شيء يُسكت الاعتراض الذي نطقت به كل ملامحها.. بحث عن الموافقة التي ستثلج صدره وتساعده في إقناع والديه بسماح التي يحب.. لكنه لم يجد شيئا.. لم يجد إلا الكراهية تنضح من ملامح أخته تجاه صديقتها لاسيما عندما قالت بعنف يكاد يقارب الهستيريا "كيف تفكـر بامرأة مثل سمـاح؟ سمـاح يا ليث! لم تجد إلا هي!". أنهت حديثها بصدمة جعلتها تتشبث بذراعه بقوة.. احتدم الصراع في عيني ليث لينفض يدها عن ذراعه "ومـا بها سمـاح؟".
      

      
        "مـاذا؟" صرخت به وهو يبتعد لتركض نحوه تعترض طريقه نحو باب الغرفة "تقول ما بها؟ أتسأل من كامل قواك العقلية؟" إنـها مـطلقـة!!!!" زمجرت بالكلمة الأخيرة ليزمجر هو الآخر " لا يـهمـني!".
      

      
        ساد الصمت بعد زمجرته تلك.. ناظرا إلى عيني أخته بنظرة حارقة وقد تسارعت أنفاسه ليكمل بقهر "لِمَ لا تفهموني؟ أنا لا أحب حنـان.. أنا أحب سماح.. أحبها على الرغم من أنها أكبر مني.. وعلى الرغم من أنها مطلقة.. معها أجد نفسي.. معها أشعر بالسعادة.. أشعر أنني ما خُلقت إلا لأجل أن أكون لها..".
      

      
        اغرورقت الدموع في عيني هيفاء وظن أنَّ قلبها الرقيق قد لان بسبب ما قاله لكنها هتفت من بين أسنانها بغـل "تلـك الحـرباء.. لقد أذهبت عقلك.".. رفع رأسه إلى السماء ضاربا يديه إلى جنبيه وهتف بها "لا فائدة من الكلام معك..".
      

      
        وابتعد عن طريقها لكنها أمسكت ذراعه هاتفة به وقد سالت الدموع على خديها "أتعلم كيف كان شعوري؟ وأنا أسمع صديقتي تعبث مع أخي.. يقولان كلاما اقشعر منه جسدي قرفا.. الله وحده يعلم ما كانت تفعله قبل أنْ تأتي إلى أستراليا يا أحمق.. الله يعلم لم طلقها زوجها.." هنا لم يقدر ليث أنْ يكبت غضبه فأمسك أعلى ذراع أخته بشراسة وعنف يستخدمه للمرة الأولى معها "سمـاح أشرف من أي امرأة على وجه الأرض..".
      

      
        قهقهت هيفاء بتهكم وقد بان الألم على ملامحها "حمدا لله أنني أقنعت والديّ أن يخرجا من المنزل.. وإلا كانت أمي لتصاب بنوبة قلبية وهي تسمعك تقول هذا الكلام.. لو أنها امرأة شريفة ما أوقعت فتى في عمر أخيها الصغير في حبائلها".
      

      
        "هيـفـاء!!!!" صرخ بها ونفض يده عنها موجها إصبع التهديد نحوها "لا تتكلمي عنها هكذا.."
      

      
        اقتربت منه هيفاء باستفزاز " أتعلم أنها تلعب بك؟ لا بد أنك ترضي غرورها الأنثوي بحبك الأحمق لها.. إنك أحمـق.. حتى زهيـر علم من تصرفاتك أنك تحبها..".
      

      
        "وما شأني بزهير؟ لا يهمني إن علم زهير وإن علم العالم كله أني أحب سماح وهي تحبني.." سألها بتهكم ليشحب وجه أخته وتسأله بصدمة "أتريده أن يطلقني؟".
      

      
        ساد الصمت بينهما.. وتلك الكلمات لا زالت عالقة في الجو.. طـلاق؟! بحث في ملامحها عن ادعاء.. لكنه لم يجد إلا شحوباً مصفراً.. وتلك الدموع تترقرق في عينيها.. فسألها من بين أسنانه "أهددك الوغد بالطلاق؟"
      

      
        
          لم تجبه.. بل أطرقت برأسها وتدحرجت الدموع على وجنتيها.. أمسك بها من كتفيها هاتفا "هل فعلها الخسيس؟".
      

      
        رفعت رأسها نحوه وهتفت به برجاء وتوسل "حبك لسماح سيحطمنا.. زواجك بها سيدمرنا.. لا تفعلها يا ليث.. أستحلفك بالله لا تفعلها..".
      

      
        تسارعت أنفاس ليث وهو يستمع إلى توسلاتها بينما صورة واحدة تحتل تفكيره.. صورة سمـاح بابتسامتها الحزينة.. صوته وهو يعدها أن يحارب العالم كله من أجلها.. ومن أجل حبهما.. لا يهم.. لا يهـم أن يكون الجميع حمقى ليدركوا حبهما.. عليه أن يحارب من أجلها.. اشتدت قبضته على كتفي أخته وهو يمعن النظر في عينيها الغارقتين بالدموع هامساً بهدوء "لن يطلقك.. وإن طلقك فسيدل هذا أنه إنسان لا يستحق أنْ يكون معك..".
      

      
        ذلك التبدل في ملامح هيفاء نشر التوجس في بدنه.. وهي تبعد يديه عنها وقد تقهقرت دموعها إلى الخلف حتى لم يبق أي أثر لها في عينيها.. ابتعدت عنه خطوة هامسة بقهـر أُثقل بالصدمة "أتبيع حياتي من أجل سمـاح؟".
      

      
        "لستُ أبيعها يا هيفاء.. سمـاح مهمة بالنسبة لي كما أنت تماما..". بدأ يقول لأخته محاولاً أن يمتص صدمتها.. لكنها صرخت به "بل إنك تفعل.. كيف تقبل بها وقد سبقك رجل إليها؟".
      

      
        "لا يهمني! أنا أحببتها أولاً.. أنا أحببتها منذ أن كنا صغاراً. وسأتزوجهـا!" ثم ابتعد عنها وقد سئم هذه المحادثة العقيمة لتسمره ضحكتها المتشفية وهي تقول "أحقا ستتزوجها؟ مع الأسـف.. حبيبتك الأسترالية قد أقلعت طائرتها إلى موطنها قبل حوالي النصف ساعة..".
      

      
        
          ***
        
      

      
        جـلسـت بخنوع.. على مقاعد الانتظار غير آبهة بتلك الرحلة التي تأخرت.. تجلس محدقة إلى الأرض الرخامية النظيفة.. فكرها خال من الأفكار.. خال تماما.. لم يعد هناك دموع لتذرفها.. ولم يعد قلبها يطلق الصرخات.. لم يعد هناك أي رد فعل قد يصدر من جسدها.. رد فعل يلخص اعتراضها على السعادة التي دائما ما تسرق من بين يديها.. دائما تلاحق السراب.. دائما تجد الماء يهرب من بين أصابعها.. الشيء الوحيد الذي لا زال يشغل فكرها.. هو أغنية فيروز التي أنهت ما تبقى من فصول روايتها المبتورة النهاية وهي تستمع إليها في سيارة الاجرة..
      

      
        يـا ريتمـنن..
      

      
        مـديـتن ايديّ وسرقتـك..
      

      
        لأنك إلـن..
      

      
        رجعتن ايدي وتركتك حبيبي..
      

      
        
          ***
        
      

      
        إذا رجعت بجن..
      

      
        وإن تركتك بشقى..
      

      
        
          لا قدرانة فـل..
      

      
        ولا قدرانة أبقى..
      

      
        لم تشعر بالدموع التي تفجرت من اللامكان.. تلك التي ظنتها جفت وأصبحت كالبئر البور.. مسحتها بوهن والألم يفتت ما تبقى من الأشلاء التي احتضنها جسدها.. عنـدمـا سمعت صوتا يناديها.. صوتاً مألوفاً رسم الابتسامة ببلاهة على شفتيها ودواخلها تهتف بفـرح.. إنـه هنـا!
      

      
        
          ***
        
      

      
        بـعد مـرور سـتة أشـهـر...
      

      
        عـدل من نظارته شاعرا بالضيق يكتنفه لتلك الأغنية التي صدحت في أنحاء المنزل.. كالعادة والده لا زال يستمع إليها.. فيـروز.. جحيـمه ونعـيمه.. ذلك الإحسـاس الذي لا يشيخ أبـدا.. ومعه لا تشيخ ذكرياتنا التي تكتنف أغنياتها العـذبـة المعـذِّبة..
      

      
        وبتطل الليالي..
      

      
        وبتروح الليالي..
      

      
        وبعدك على بالي..
      

      
        على بـالي..
      

      
        طوى تلك الصفحة التي استلها من المجلد الذي يكتب فيه روايته التي لم تكتمل على أرض الواقع.. إنها الصفحة الأولى التي قرر بها قتلها.. وقتلـهـا.. لكن شبحها يأبى أن يغادره.. دسها بسرعة في الملف وأغلق عليها درج مكتبه ليخرج من المنزل دون أن يتناول الشاي كما اعتاد مع والديه.. ما إن خـرج حتى نزل السلالم على مهل وصوت آخر يقترب منـه.. صوت نـاعم.. يدندن بعذوبة.. أغنية من أغاني فيروز.. تبّـا لهـذا.. فيـروز مـرة أخـرى!!!!
      

      
        توقفت خطواته الساكنة عند أول السلم المؤدي لخارج البناية.. ناظرا إلى تلك الفتاة التي تجلس على الدرجة الأخيرة من السلم.. بشعرها الأسود تدندن كما لو كانت في منزلها..
      

      
        بديت القصة تحت الشتي..
      

      
        بأول شتي حبوا بعضن..
      

      
        وخلصت القصة بتاني شتي..
      

      
        تحت الشتي تركوا بعضن..
      

      
        ياحبيبي شو نفع البكي
      

      
        شوإلو معنى بعد الحكي..
      

      
        مادام قصص كبيره
      

      
        وليالي سهر وغيره..
      

      
        تخلص بكلمة صغيرة..
      

      
        دس يديه في جيبي سترته الشتوية متأففا.. ما جعل الفتاة تلتفت إلى الخلف رافعة رأسها إلى الأعلى.. متوقفة عن غناء تلك الأغنية المؤلمة.. تفتق جروحه دون أن تعلم هذه المراهقة أن قصته كذلك انتهت بكلمة صغيرة.. راقب احمرار وجهها وهي تتمتم بشيء لم يعلم كنهه.. لم يطل التحديق بها واندفع نازلاً السلالم قبل أن تفسح له المجال لينزل.. خرج وصفعه زمهرير الطقس.. لكن لم يكن أكثر زمهريرا من دواخله المتجمدة وذلك اللقاء الأخيـر يمعن في طعنه أكثر فأكثر..
      

      
        توقفت سيارة بجانبه تنتشله من ذكرياته قبل أنْ يغرق كليا فلا يجدوا له أي أثر.. وأنزل السائق زجاج النافذة هاتفا "اركـب بسـرعة أكاد أتجمد من البرودة..".
      

      
        ركب وأغلق الباب خلفه وبسرعة البرق استل سيجارة من جيبه الداخلي وأشعلها ليهتف أنـس "ألم تتوقف عن التدخين بعد؟".
      

      
        لم يجبه ليث واكتفى بنفث الدخان على نافذته لعل تلك الذكريات تختفي بين دخان السيجارة..
      

      
        
          ***
        
      

      
        "أستاذ ليث" رفع رأسه من بين كومة الأوراق التي يُغرق نفسه فيها.. لينكمش الرجل الذي دخل عليه من نظرات ذلك الليث الشرس الذي يبقي ذقنه غير حليق بشكل خفيف.. أغدق عليه وسامة وحشية دون أن يعلم..
      

      
        "مـاذا؟" سأله ليث وهو ينهي حياة تلك السيجارة في مطفأة قريبة منه بينما تصاعد الدخان من فمه... ليقترب الرجل منه متابعا.. "رسالة لك.. وجدناها بين البريد..".
      

      
        قطب ليث حاجبيه ونظره لا زال مع تلك السيجارة التي أنهى خدماتها قبل أن يكتفي حقا منها متمتما "رسـالة؟"
      

      
        
          "أجـل.. وهي من أسترالـيـا!..".
      

      
        لم يعد يستمع إلى تتمة حديث الرجل.. فقد تاه بين أحرف تلك الكلمة.. دوت كالرصاصة في أذنيـه.. وقد ارتبطت الكلمة بشخص واحـد.. أستراليـا تعـني.. سمـاح
      

      
        
          ***
        
      

      
        
          

          الفصل الخامس عشر..
      

      
        @@
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        "سـامحنـي.. فقد أحببـتك.."
      

      
        "سامحنـي..
      

      
        ساعات طوال.. أتأمل شحوب الورقة أمـامي.. أقلب كل الكلمات المنمقة على نار الخـجل والإحـراج.. ولا أعلـم أيها سينال رضاك.. لا أعلم أيها سيجعلني أبدأ في قول ما يثقل صدري.. لم أجد إلا.. سـامحني..
      

      
        لا أعلـم إن كانت هذه الرسالة ستصلك أم أنني سأجبن في إيصالها لك.. لكنني قررت أن تتنفس مشاعري هنا.. على صفحة الورق البيضاء.. ألونها بحبر السعادة الذي لونت به حيـاتي..
      

      
        لا أحـد يعلـم ما واجهته من معاناة يا ليث.. حتى أنـت لم تعلـم.. ما تكبدته للقيام بالخطوة التي شهدت انتحاري.. تلك الخطوة الصغيرة التي لا تُذكر تركتني ميتة أكثر مما كنت عليه في السابق.. ذلك اليوم عندما زارتني هيفـاء.. تحذرني من مغبة تدميركم.. لم أر صديقتي بهذا التصميم وهذا العنف أبـدا.. تلك الصديقة التي تعرفني ولا تعرفـني.. تلك التي انهالت علي بالاتهامات.. كان يوما لا ينسى.. لم أقابل فيه هيفاء صديقتي.. بل هيفاء أخرى.. حـرمتني التنفس.. حـرمتني السعادة عندما حرمتني منك..".
      

      
        
          سـافر مع كلماتها التي لخصت ما حدث في ذلك اليوم الذي انتهت فيه فصول روايتهما.. تلك الرواية التي لن يكتب لها إلا الحزن.. والانتظار على قارعة الطريق لبارقة أمـل لن تلوح..
      

      
        ما إن سمعت ذلك الصوت يأتيها من خلف الباب حتى علمت أن النهاية تلوح في الأفق.. وأن شمس حبها الباهتة ستغرب بعد قليل ولن تشرق أبـدا.. لم تجد خيارا إلا فتح الباب.. ومواجهة العاصفة التي تنتظرها لتطيح ببيت آمالها الرملي.. لم يكن حتى قصرا.. فهي أبعد ما تكون عن الأميرات.. هي فقط طفلة.. تريد بيتا تلملم فيه بقاياها..
      

      
        صفعت هيفاء الباب خلفها والشرر يقدح من نظراتها.. هاتفة من بين أسنانها "عـديمـة الحيـاء!".
      

      
        شحب وجهها وهيفاء تصرخ بها بعنف محمرة الوجه "كيف استطعت فعل هذا بنا؟ بي أنا؟".
      

      
        "هيفـاء.. أنا.." بدأت تقول بنبرة شاحبة كشحوب وجهها لكن هيفاء صرخت بها "تحبـين ليوثي! أي امرأة أنـت تحب فتى أصغر منهـا!".
      

      
        "هيفـاء.. افهميني.." بدأت تقول بنبرة حملتها شيئاً من القوة لتمسك بها هيفاء من يدها وتدس ظرفا أبيض هاتفة "ارحـلي!!!".
      

      
        تلك الصدمة التي اعتلت ملامحها جعلتها تهتف بخشونة "كـلا هيفاء.. أرجوك.. أنا أحبه..".
      

      
        
          رفعت هيفاء كفها تريد صفعها بوحشية لما قالته لكنها وعت إلى ما تفعله عندما رأت النظرة الوجلة في عيني سماح المغرورقة بالدموع.. لتهتف الأخيرة برجاء "اضربيني.. اقتليني لكن لا تطلبي مني الرحيل.. هيفاء.. أنا لم أخطط لهذا.. لم أخطط أن يكون ليث هو الرجل الذي يحتويني.. هيفاء أنا بدونه تائهة.. بل أنا بدونه لا شيء.. أرجـوك.. أنا..".
      

      
        "اسـكـتي!!!!!!!
      

      
        صرخت بها هيفاء بعنف وقد احمرت عيناها.. أمسكت بها من ذراعيها مما جعل سماح تصرخ بأنين يقطع الفؤاد وقد تفجر طوفان الدموع على وجنتيها.. وتلك التي انفلت عقال غضبها تهتف "إنه أخي الصغـير.. يستحق امرأة أفضل منك بكثير.. يستحق أكثر من مجرد مطلقة وتكبره في السن.. لن أسمح له أن يدمر حياته..".
      

      
        "ألا تظنين أني أتمنى لو لم أكن مطلقة.. وأكبر منه.. ألا تظنين أنني أتمنى أن أكون امرأة تستحق أن تكون لشخص مثل شقيقك.. لكني على الرغم من هذا لا أستطيع أن أغير من أكون.." صرخت بقهر ودموعها تحفر أخاديدَ في روحها قبل وجنتيها.. وأكملت بصوت أجش "لا تحرميني منه يا هيفاء.. لا تحرميني..".
      

      
        "ارحـلي!! هذه التذاكر موعدها غداً التاسعة صباحاً.. ارحـلي ولا تعودي.. انسـي أنني كنت لك صديقة. وسأخبره أنك تركته.". قالتها هيفاء ببرود مميت وابتعدت عن صديقتها التي صرخت باعتراض والظرف يقع على الأرض عندما تشبثت بذراع هيفاء "كـلا.. لا تفعليها.. لا تقتليني.".
      

      
        نفضت هيفاء ذراعها لتقع سماح على الأرض وقد انسكب شعرها على وجهها وهي تهتف بها "لن أفعلها.. لن أحطمه.. ولن أتركه..".
      

      
        "أتريدين أن يموت أبي على حساب حبكما المراهق؟" صرخت بها هيفاء لتسكن عبرات سماح على وجنتيها وتجمدت تلك التي سكنت في مقلتيها.. وهيفاء تكمل بقهـر "ألم تفكري فيما سيحصل لأبي الذي يرقد شاحب الوجه على سريره يتنفس بصعوبة.. أتريدين أن تقتلي الرجل الذي كان لك الأب يا سماح؟".
      

      
        هزت سمـاح رأسها نافية وقد عادت الدموع لتسيل على وجنتيها لتنحني هيفاء إليها وقد اغرورقت عيناها هي الأخرى "صديقتي القديمة سماح لن تسمح لسعادتها أن تكون على حساب حياة شخص آخر..".
      

      
        نـاح قلبها وأخفت وجهها بين يديها وهي تهمس بضعف ووهن "لكني أحبه..".
      

      
        "لن يحبك إن مات والده بسببك.." قالتها هيفاء وقتلتها.. وكما اللحظات التي تسبق انتزاع الروح مر شريط ذكرياتها معه كالبرق.. ابتسامته.. شراسته.. وسامته.. رائحة الأمان التي ينشرها حولها.. أغمضت عينيها عندما صدح صوته بأول مرة قال لها أنه يحبها.. وعده أن يحارب العالم كله من أجلها.. لتقاطعها هيفاء تقول بصوت مسموم "لن تهنآ بالعيش إن مات والدي بسببكما.. لن يحبك.. عـديني.. عديني أن تتركيه وتسافري.. ارحـلي..".
      

      
        "لكن.." لكن هيفاء هزتها بقوة صارخة "سمـاح!! عـديـني.. لأني لن أسامحك لو حدث لأبي شيء..".
      

      
        أمعنت النظر في عينيها لبرهة.. برهة طويلة أحست بها تمزقها ألف مرة وهي ترى التصميم في عيني هيفاء التي بدا أنها لن تسامحها فعلا لو حدث لوالدها شيء.. ذلك الرجل الذي يفكر بها كابنة ثانية.. ذلك الوالد الذي ملأ حيز والدها الحقيقي خلال وجودها في منزلهم.. فلم يشعرها أنها متطفلة بل احتضنها.. بعطاء لا محدود.. الـعم عمـار بضحكته البشوشة المماثلة لضحكة ابنه الذي تحب.. والذي لن يسامح نفسه إن حدث لوالده شيء بسبب حبهما..
      

      
        نكست رأسها بخنوع ووهن أرخى عظامها هامسة "أعـدك!".
      

      
        " أقسمي بالله أنك لن تريه ولن تتصلي به..". لم تكتف هيفاء بوعدها بل أرادت أن توثقه بميثاق غليظ تعلم أن سماح لن تجرؤ على كسره.. توسلت لها سماح "هيفاء لا تفعلي هذا.. دعيني أودعه على الأقل..".
      

      
        "لا.. أقسمي..".
      

      
        انسكبت تلك الدمعة التي تشبثت مطولا برموشها الكثيفة لتعلن النهاية وهي تهمس "سأقسم إن وعدتني أن تقولي له أن يسامحني..".
      

      
        
          "أعـدك!" قالتها هيفاء بسرعة فهمست مغلقة عينيها مكررة القسم بعدم رؤيته أو الاتصال به..
      

      
        لا زال يعانق رسالتها بعينيه.. شاعراً أنَّ صوتها يأتيه من بين تلك الكلمات المرصوصة..
      

      
        "ذلك اليوم اقتطعتُ جزءا مني لأني لم أقو أن أكون السبب في قطيعة بينك وبين والدك أو أن أكون السبب في موت شخص عزيز علي.. شخص آخر لن أسامح نفسي إن كنت السبب في موته.. لم يخفَ عليك أني كنتُ أفكر في أكثر من مرة أن أعيد الكرة.. أقصد الانتحار.. كلما طاف في ذاكرتي العابقة برائحة الموت والهجران ما فعلته بأمي.. لكن ومنذ أن قابلتك ذاك اليوم في المقهى.. شعرتُ بشيء جديد.. منذ أن وقعت عيناي عليك تجلس إلى تلك الطاولة حتى اهتز شيء في قلبي.. عقلي لم يتعرف إليك.. لكن قلبي فعل.. وكأنه علم أن هناك رابطاً روحياً يجمع بيننا.. ليوثي.. ليـث.. كموج هادر اكتسحت عالمي واستطعت أن تقلبه رأساً على عقب.. كنت كلما تقع عيناي عليك أشعر أنني وصلت لبر الأمان لكن في الوقت ذاته أشعر بأنني ضائعة.. وحدي في مواجهة موج مشاعرك التي أفصحت لي عنها في ذلك اليوم.. أعلم أنّك حانق.. وأعلم أنك ربما تكرهني.. أو ربما لا هذا ولا ذاك.. فلربما وجدت السعادة مع حنان وأنستك إياي.. لكن.. آآه يا ليث.. يجب أن تعلم أنني عندما فعلت ما فعلته قد اقتطعت قلبي.. كرهت الظروف والناس الذين فرّقونا.. أحببت نضالك لتكلل اعترافك بحبك لي بالزواج.. الزواج من امرأة تكبرك سناً ومطلقة.. ما قلتُه لك في المطار جعلني جثة.. جسداً بلا روح.. وأنا أرى الخيبة في عينيك..".
      

      
        تـاهت أفكـاره المخـدرة بفعل رسالتها وحلقت إلى ذلك اليوم.. يوم أن وصل إلى المطار فاقداً الأمل في أن يجدها.. وما إن علم أن الرحلة تأخرت حتى تهلل قلبه وغـرد أكثر عندما رآها تجلس على مقاعد الانتظار أمام البوابة.. بدا منظرها منكسرا.. والشحوب يكسوها من رأسها حتى أخمص قدميها.. ظن أنّه انتصـر.. وسيأخذ محبوبته على الفور ليكلل حبهما بالزواج.. لكن الصدمة كانت من نصيبه عندما انسحبت إلى الخلف تريد الهرب منه.. لم يسمح لها بالهرب.. وأمسك بيدها لكنها نفضته عنها بشراسة عاكست طبعها الهادئ مؤخراً..
      

      
        "سمـاح.. ما الذي تفعلينه؟ أين تذهبين؟" هتف بها دون أن يهتم بنظرات المسافرين.. ابتعدت محتضنة جسدها إليها هامسة بصوت متحشرج "يجب أن أرحـل..".
      

      
        "وأين تذهبين يا مجنونة؟ أستراليا؟" نكست نظراتها إثر سؤاله واقترب منها ممسكا بكتفيها بقوة هامسا "حبيبتي.. إنها مجرد زوبعة في فنجان.. أنا أحبك. وسنتزوج.".
      

      
        "كـلا.." قالتها بوضوح جعله يشدد من قبضتيه على كتفيها هامسا بخشونة "ماذا؟".
      

      
        "لا أريد الزواج بك.." دوت الكلمات التي همستها في جسده كقنبلة نووية بعثرت أشلاءه على الأرض التي يقفان عليها.. لم يشعر بنفسه وهو يطلق ضحكة متفاجئة متمتما "لا بد أنك تمزحين..".
      

      
        
          هزت رأسها نافية ليتأجج الغضب في كيانه عندما أردفت له بصوت واضح أقوى من الهمس الذي كانت تنتهجه "أنا سأتزوج أمـجد..".
      

      
        ذكرها لاسمه كان كافياً لتبتعد يداه عنها كالملسوع.. أمـجد.. لم ترفع رأسها نحوه.. لم ير عينيها وهذا ما جعله يهتف بها بشراسة "كـفي عن الـمزاح..".
      

      
        عندها فقط.. رفعت عينيها إليه مكللة بتلك النظرة الجليدية القوية.. مثقلة بالتصميم والحزم.. "أنا أحبّك ليث.. لكن ليس بما يكفي لأن تكون زوجا لي.. أمجد هو الأنسب لي..".
      

      
        "ومجيئك إلى هنـا؟.. واعترافك بحبي؟.." همسها بصدمة شاعرا للمرة الثانية خلال يومين أنه على أهبة البكاء.. لتجيبه ببرود ود لو يخنقها جراءه "آسفة.. ظننت أني أحبك لذلك أتيت هنـا لكني وجدت أن أمجد هو الأنسب لي..".
      

      
        "سمـاح!" ناشدها بنبرة قاربت التوسل لتطرق بنظرها إلى الأرض هامسة "انتـهينا.." وأدارت ظهرها له عندما سمعت نداء الرحلة.. لتغيب خلف الأبواب..
      

      
        عاد نظره المشوش بالذكريات الأليمة إلى الرسالة..
      

      
        "كان ذكري لاسمه ضروريا.. سامحـني.. كنت أعلم أي عنيد أنت.. وكنت أتوقع حضورك بين الفينة والأخرى.. فما كنت لتستسلم لرحيلي.. كانت الطريقة الوحيدة لأمنعك عن التضحية بأحبابك من أجـلي.. أنا لا أستحق تضحية كهذه.. صدقني لا أستحق.. لكنني.. أحببت الشعور أنني مهمة لشخص ما لدرجة أن يحارب الدنيا وما فيها لأجلي.. لكن ما أحببته أكثر هو.. أنـت..
      

      
        ستقول أنني كاذبة.. لكنني أحببتك.. أحببتك.. أحببتك.. أدركت في فترة ما أنك كنت الحب الأول بالنسبة لي وربما الأخير وأن كاملاً كان مجرد نقطة تحول قاتمة قادتني بعدها الأحداث إليك أنت.. لم يكن بيني وبين كامل ما كان بيننا.. لم يكن يستفزني بأسلوبه المرح وفلسفته.. لم يكن يضحكني من قلبي.. لم يكن يفهم ما تختلج به عيناي بمجرد النظر إليهما.. لم يحتوِ حزني ويجعلني أتجاوز مرارتي لما فعلته بأمي كما فعلت.. لم يكن يجعلني أشعر أنني صبية في السابعة عشرة من نظراته المتأملة في جمالي الذي ظننته خبا.. لم يكن.. بل كنت أنت..
      

      
        أليست سخرية الأقـدار مميتة؟ ليست مريرة فحسب! فأن يكون الرجل الذي كسر قفل الجمود الذي أحكمت قلبي به فاتحاً أسواره المتهالكة هو أنت؟
      

      
        يكون الطفل الذي كنت ألعب معه وأشاكسه ويشاكسني.. لقد أغضبني هذا لفترة من الوقت وقلت في نفسي حانقة.. لم كان علي أن أحبّ ليثاً؟ لم علي أنْ أتعذب حتى عندما وجدت حبي؟ وأطلقت الشتائم وتمنيت لو أنني لم أقع في حبك وأني لم أرك في المقهى.. ولمتك جزئيا لأنك تعرفت علي منذ الوهلة الأولى.. لكن صوتا هدر بي معترضا.. وقد كان قلبي الذي أضناه حبك والعذاب الذي ألم به.. سمعته يقول لي.. كيف تقولين هذا عن حبك؟ كيف تشتمين من سلمك مفاتيح قلبه بلا شروط.. كيف تقولين هذا عن شخص لازمك في أزمتك.. من مسح دموعك كطفلة حمقاء قائلا إنّه لا يحب أن يرى الدموع فيها لأنها تثنيه عن رؤية العسل الذي يعشقه؟ آآآه يا ليث.. كيف أقول هذا وحبك يعشش في جوانحي؟ وكيف أقول هذا في الوقت الذي أصبحت فيه زوجة أمجد.. لكن ما يهون علي الأمر قليلا أنني أكتب هذه الرسالة قبل زواجي بأمجد بأسبوع.. فقط أريد أن أسكب مشاعري لك وأرى إن كانت الجرأة ستواتيني لأوصلها لك.. ربما عندما تقرأ الرسالة تكون تجاوزت مشاعرك نحوي وتضحك على حماقتنا التي كدنا نقع فيها..
      

      
        أتعلم؟ عندما أستلقي ليلاً مفكرة بنا.. أقول في نفسي.. ربما هذا للأفضل يا سماح.. ربما ستتبدل مشاعره إنْ عشتما مع بعضكما وكللتما حبكما بالزواج.. ربما سيرى في المستقبل كيف أقحم نفسه في زواج يندم عليه.. هكذا أهون الأمور على قلبي المتعب وأقول "لقد قمت بالشيء الصحيح يا سماح" وأنام قريرة العين.. لكن بعد أن أسكب دمعاتي الصامتة على رفيقتي الوسادة.. فمهما هونت الأمور على نفسي لن تكون أبداً هينة.. فلقدأحببتك من أعماق قلبي يا ليث.. ولا أدري إن كنت سأحب أمجد بالقوة نفسها.. وعندما يسألني عقلي هل كنت لتهربي من حبه لو عاد بك الزمن للوراء؟ يصيح به قلبي بقوة.. كـلا!! لن أفعلها.. وإن عاد بي الزمن للوراء سأحبك أكثر وأكثر.
      

      
        لقد أصبحت ملبورن كئيبة بعد مغادرتك.. وعادت إلي غربة الروح التي كنت قلت لك عنها لكن عندما أمرّ بجانب مكان كنّا تمشينا فيه أو أسمع فيروز.. أبتسم تلقائيا.. وأشعر برائحتك حولي.. وكأنك قربي.. عندها يتلاشى الشعور بالغربة ليتبدل إلى تفاؤل كنت أنت مصدره.. فكما قلت لي قبلا يا ليث "الحياة حلوة" وكم كنت حمقاء لأضحك منك على تفاؤلك.. لكن تفاؤلي كنت أنت مصدره يا ليث.. أنت وحدك..
      

      
        لقد أرسلك الله لي في وقت كنت أحتاج فيه إلى من يعيدني إلى سماح القديمة.. كنت أنت بوصلتي.. مركز قوتي التي أضعتها.. لكنني أحمل معي شيئاً منك.. أحمل حبك.. وسأضيفه إلى حبي الطاهر لك.. وسأمضي بحياتي..
      

      
        لـيث.. سـامحنـي!! سـامحـني لأنني كنت جبانة ولم أحارب بقوة من أجلنا.. سامحني لأنني خفت أن تهجرني بعد أن تعي كم أن هذا الزواج خاطئ.. فما كنت لأحتمل خسارتك بعد أنْ أذوق السعادة الكلية معك.. وادعُ لي أن أحبَّ أمـجد الذي يحبني بقوة.. ربما هو مصيري أن أعيش مع رجل يحبني ولا أحبه بالمقدار ذاته.. أحترمه لكنه ليس بوصلتي.. فأنت كنت.. وستبقى حبيبي يا ليث..
      

      
        على الرغم من أنني لن أكون بجانبك.. وعلى الرغم من أن الظروف وقفت في وجه حبنـا.. اعلم أنك معي أينما كنت وأينما تكون.. أنت مني.. وأنا منك.. أنت منقذي.. أنت مكمن قوتي ونقطة ضعفي..
      

      
        سأرتديك ثوبا من السعادة حين يغمرني الحزن..
      

      
        سأرتديك درعا يغذي قوتي الهشـة..
      

      
        
          سأضيئك مصباحا عندما تغتالني العتمة..
      

      
        سألفك حولي كمعطف مطري حين يغمرني الحنين إليك..
      

      
        سأستنشق الهواء بقوة.. لعل نسائم ملبورن تحمل لي شيئا من رائحتك التي تغمرني بالأمان..
      

      
        سـامحنـي.. لأني أحبـبتك بهذا القـدر وأكثر..
      

      
        تمنياتي لك بالسعادة..
      

      
        سمـاح مـاهر..
      

      
        
          27/11/ 2010" 
        
      

      
        نفض الرسالة عن يديه.. لتقع على المكتب الذي شهد قتله على يد كلماتها.. ودفن وجهه بين يديه.. خليط من المشاعر لا يعلم له وصفا محددا شاملا.. حنق.. غضب.. حزن.. ألم.. والقليل القليل من التفهم.. كوم الرسالة ورماها داخل درج مكتبه والحنق والغضب هما المسيطر الأول لدفة المشاعر..
      

      
        
          ***
        
      

      
        إليك..
      

      
        كما لم تستطيعي أن تجدي الكلمات لتخاطبيني عبر الصفحات البيضاء.. لم أستطع أن أجد أنا الآخر الكلمات.. لذلك تركت السطر الأول فارغا..
      

      
        
          نقاط التحول في حياتنا لا ندركها إلا عندما نقف عند عتبة الذاكرة لنسترجع ما حدث.. لكن معي أنا.. لا أستطيع أن أحدد أكان لقاؤنا في ملبورن نقطة تحول أم كان وداعنا الأليم.. لا زلتُ أتذكر كيف وقفتُ أراقبك تختفين عن ناظري.. متوقعا بين اللحظة والأخرى أن تستديري وتخبريني أنك تمزحين.. وأنك بدأت تسترجعين خفة دمك بمزحة ثقيلة أطلقت رصاصة الموت على أحاسيسي.. لكن الأبواب أغلقت وسكنني الخـواء.. لم أعلم بأي أرض أنـا.. أيعقل أن كل شيء انتهى بتلك السرعة؟ من المفترض أن يكون كل شيء في الحياة منطقيا.. لكن ما حدث ذلك اليوم لم يكن منطقيا أبدا.. فقد بُتر كل شيء في لحظة واحدة.. لحظة واحـدة سلبتني أنفاسي.. إدراكي.. وروحي..
      

      
        لم أعلم كيف عدت.. لم أعلم كيف استطعت لملمة الخيبة لأكومها كيفما اتفق في حقيبة صدري المثقل.. وما يدهشني أنني شعرت بخفة لم أشعر بها من قبل.. لم تكن خفة الارتياح.. أعلم أنه يجب أن أفكر هكذا لأخفف عن نفسي لكنها كانت خفة من غادرته روحه..
      

      
        كم أنا أحمـق لأرتكب جرم القتـل.. قراري بقتلك على الصفحات كان أحمـقَ.. أتعلمين أنني كتبت رواية؟ لا تعلمين! لقد كانت عنا.. عن حبنا.. أنهيت الرواية بقتلي لك.. فلقد مضى ذلك الليث بحياته.. غير عابئ بتلك المرأة التي اختارت رجلا غيره.. سخـافة.. فكيف يكون القتل إن كان شبحك يلازمني؟ أنا مجرم فاشـل.. مجرم أُدين بحبه لك.. وشاركته الإدانة.. فأخبريني كيف يقتل الشريك شريكه.. كيف يقتل المقتول قاتله؟ ومن منا القاتل؟ ومن منا المقتول؟
      

      
        
          أتكونين أنت القاتلة لتفوهك باسم أمجد أمامي؟ لتقطعي علي الطريق وتنقذيني من عنادي وتضحيتي التي ترين أنك غير جديرة بها؟ أم أنا الذي صدقتك ونسيت كيف يعمل عقلك الأحمق؟ أم أنها هيفـاء؟ تلك التي لوحت براية الأخوة والاهتمام لتخفي أسبابها الأنانية؟ لا أعـرف.. ولا أهتـم.. لم يعد يهمني شيء الآن.. فلقد فشلت في كل النواحي.. فشلتُ في إثبات أنَّ الحب ينتصر على كل الظروف.. فشلتُ في الحفاظ عليك.. فشلتُ في قتلك.. أجـل.. فشلتُ فشلاً ذريعاً..".
      

      
        خلع نظارته عن عينيه المحمرتين من الأرق والسهر.. من الذكريات التي تهاجمه بوحشية.. وسبح في ذكرى أخرى..
      

      
        دخل إلى المكتب يجر أقدامه جرا.. على الرغم من الإنهاك والإرهاق الذي يشعر به إلا أنه ما كان ليخل بطقسه الذي يتفنن فيه بقتل المرأة التي قتلته.. وإن كان على الورق.. لقد كتب كل شيء وفي كل ليلة يأتي فيها إلى هنا يقرأ كلماته من جديد باحثا عن اللذة في قتلها.. لكن في كل حرف يقرأه يشعر أنه يموت بدل المرة ألف مرة. يشعر أن سكين قلمه توغل في طعنه أكثر بدلا من طعنها هي.. أشعل الضوء ليجفل من رؤية تلك المرأة التي جلست على كرسيه المخصص ولم ينتبه إلى مصباح القراءة المضاء.. رآها تجلس هناك بهدوء وشحوب بدا كشحوب الأموات.. كانت الدموع تملأ مقلتيها وللحظة نفض عنه أحاسيس سماح التي ترهقه وأسرع نحو حنان التي لم يعلم بوجودها في منزلهم..
      

      
        
          "حنان.. حبيبتي.. ما بك؟" هتف بها وهو يقف إلى جانبها واضعا يده على كتفها لكنها أبعدت كتفها عنه ونهضت مبتعدة عنه.. اهتز ذقنها بنشيج مكتوم وقد بدأت عيناها بذرف الدموع.. لكن الدموع لم تكن ما جعلته يشحب بدوره.. بل الأوراق التي حملتها بين يديها.. همس لها بحشرجة "ما هذا؟".
      

      
        "بل أجبني أنت.. ما هذا؟؟؟" صرخت به بقوة ومضت تتصفح الأوراق مكملة بهستيرية "ما كل هذا الهراء يا ليث؟ هل هي مزحة؟ كل هذا الحب الذي يملأ الصفحات.. قل لي أنه ليس صحيحا..".
      

      
        "أعطني الأوراق!!" قالها بكل حزم.. لكنها رمت الأوراق على الأرض بغضب وتقدمت نحوه متخطية إياها شعر بكل خطوة تدوس بها على أوراقه تمزقه.. لكأنها تدوس على حبه كما داست عليه سماح.. ما إن أصبحت أمامه حتى قال لها بكل ما أوتي من هدوء "ما الذي جعلك تفتشين مكتبي؟".
      

      
        انتفخت أوداجها.. يعلم أنه ليس السؤال المناسب.. لكنه ما كان ليدعها تضعه في كرسي المذنب.. تابع وهو يرى الاحمرار يغزو وجهها بعنف مخيف "ما قرأته في الأوراق هو لا شيء.." ثم ابتعد من أمامها ليلملم الأوراق من الأرض.. هذه الأوراق هي صديقه الذي استمع إلى كل ما يختلج صدره من مشاعر وأحاسيس.. كيف تجرؤ وتهين صديقه بهذا الشكل؟ لكن صوتا هتف به بعنف "لديها كل الحق إن كان صديقك يخبئ سراً خطيراً مثل حبك لسماح..".
      

      
        
          ظن أنها غادرت عندما لم يسمع لها صوتا فنهض عندما انتهى من لملمة الأوراق والتفت ليراها ما زالت هناك ودموعها تغسل وجنتيها.. ما إن التقت نظراتهما حتى قالت له بنبرة متحشرجة "هل تحبها؟".
      

      
        "حنـان.. إنني فعلاً مرهق.." بدأ يقول محاولاً التهرب من الإجابة التي أضنته.. أشاح بنظره وهو يعيد الأوراق على المكتب بينما اقتربت هي منه "أتريد الزواج منها؟".
      

      
        رفع نظره نحوها واشتعل الغضب في عينيه السوداوين ليهتف بها "ما هذا الجنون؟ إننا سنتزوج بعد أسبوعين..".
      

      
        أطرقت برأسها ودفنت وجهها بين يديها مطلقة بكاء نائحا اقشعر له جسده وتهالكت جالسة على الأرض.. أمسكها من كتفيها هامسا لها بحدة "لم تبكين؟ قلت لك أن الأوراق لا تعني لي شيئا.. لا شـيء!!".
      

      
        أبعدت يديه عنها وصرخت به "بل تعني لك الكثير.. لو أنها لا تعني لك فلم كتبتها؟ لو أنك فعلا لا تحبها يا ليث لقلت لي أنك لا تريد الزواج منها.." أحاطت صدغها بكفها بحسرة هامسة "لا أصدق ما قرأته.. لقد كنت تنوي الزواج منها.. وأنا.. أنـا.. أين كنت أنـا من هذا كله؟" صرخت بالسؤال بغضب فأحاط وجهها بيديه قائلا لها بهدوء "لقد كنت أحبها.. لكن كل شيء انتهى الآن.. لقد خرجت من حياتي يا حنان.. ولا أحد في حياتي سواك..".
      

      
        
          كان وجهها على مقربة من وجهه فالتمعت عيناها الغارقتان بالدموع لتهمس له "هل انتهى؟".
      

      
        "أجـل!!" أجابها متنفسا الصعداء لسؤالها لكنه شعر بكلماتها كالطعنة عندما تابعت "فلم كتبت عنها؟ لم وثقت مشاعرك على الورق؟".
      

      
        أطرق برأسه وأبعد يديه عن وجهها جالسا أمامها بجمود من سؤالها.. أتى صوته متحشرجا "أريد قتلها.. لم أكن أريد الاحتفاظ بالأوراق.. كنت سأحرقها..".
      

      
        "لكنك لم تحرقها.. لقد انتهيت من كتابتها منذ زمن طويل.. لم تحتفظ بها؟" سألته بإصرار وهي تعيد خصلات شعرها إلى الخلف بعنف بينما استراح حجابها الذي خلعته في وقت سابق على كتفيها..
      

      
        نظر إليها وتأمل كل إنش في وجهها.. شاعرا بالذنب لأنه خانها.. قال لها "حنـان لقد انتهى كل شيء بيني وبينها..".
      

      
        "لكن هذا لا زال ينبض بحبها.." أشارت لقلبه بحرقة وقد سالت آخر دمعتين على وجنتيها.. همَّ بالاعتراض لكنها قاطعته قائلة "ليث.. تظن أنَّ كل شيء انتهى بينكما لكن الحقيقة أنني أراها في عينيك.. في شرودك.. في ضحكتك.. لقد رسمت نفسها بطريقة لم أعتدها في قلبك وروحك.." ثم أطرقت برأسها هامسة بألم "لقد شككت في هذا.. لكنني قلت أنك تحبني وما كنت أبدا لتخونني بهذه الطريقة.. أردتُ لهذا الارتباط أن ينجح.. أردته أن ينجح بالقوة". أطلقت شهقة كتمتها بيدها وقد عادت عيناها لتمتلئ بالدموع التي أبت ألا تجف "إنني حمقاء.".
      

      
        "حنان.. دعينا نبدأ من جديد.." قالها بألم متأملاً أنّها ستسامحه لكنها صدمته بأنْ هزت رأسها بعنف قائلة "ما كنت لأدفن نفسي في زواج ليس له مستقبل.. لن تحبني بهذا المقدار..".
      

      
        "حنـان.."
      

      
        "لا تـكذب علي!!!" صرخت به بحنق وأكملت بغلّ وقهر "لقد قارنت بين أحاسيسك تجاهي وتجاهها.. أنت لم تحبني ولن تحبني في حياتك يا ليث.."، ثم نهضت بتصميم مبتعدة فنهض معها قائلا بحدة "لكنني قتلتها..".
      

      
        استدارت إليه بابتسامة متهكمة "لم تقتلها.. إن كان هناك شيء فعلته بحبك لها فهو أنك أحييته بكتابتك لمشاعرك نحوها أحييت عشقها مرة أخرى.. لقد خلدت ذكراها يا ليث وأنا لا أستطيع أن أعيش معك وبيننا شبح امرأة" وأبعدت يده عنها لتخلع الخاتم وتدسه في كفه قائلة له "انتـهينـا!".
      

      
        أخرجته الضحكة المريرة من ذكرياته ليعاود ارتداء النظارة ويمسك بالقلم..
      

      
        "أليس هذا مضحكاً؟ أنت قلت انتهينا وهي قالت انتهينا.. ويا ليتني أقول للذكريات أيضا انتهينا.. لكنها كما المصيدة.. كلما أردتُ أن أهرب منها كلما أوغلت أسنانها الدامية في ذاكرتي..
      

      
        
          حنان محقة.. فأنا خلدتُ ذكراك.. ونصبتك إمبراطورة على عرش قلبي.. معتقدا أنني أستلذ حروفي الممعنة في قتلك لكنني كنت أستعيد روعة ما كان بيننا.. أسبح قليلا خارج الزمن والواقع المرير من دونك.. لأحظى بلحظات أكتنزها في ذاكرتي.. لربما سبب كتابتي لما حصل بيننا كان لأخلد ذكرياتنا قبل أن تلفظها سلة الإدراك في مصرف النسيان..
      

      
        سمـاح.. سمـاح.. سمـاح.. آآآآه يا سماح.. كم أحبّك! وكم أشتاق لنظرة من عينيك النجلاوين.. كم أتوق لسماع اسمي من بين شفتيك.. كم أتوق لاحتضان يدك بين أصابعي.. تلك الكف الصغيرة الدافئة.. ربـاه! أما من دواء لأشفى من حبـك؟ عندما أجلس وحيدا في غرفة المكتب أدخن سجائري وأنفث دخانها المسموم -عادة اكتسبتها بعد رحيلك.. عادة أثارت حنق ودهشة والديّ مما فعله حبي لك فلقد أصبحت أجد في دخان السجائر متنفسا لتنهيدات تأبى الخروج يا سماح.. على أي حال.. عندما أجلس وحيدا.. أتذكّر مناقشاتنا وفلسفاتي التي تثير حنقك وتجعلني أشعر بالغرور المفيد للصحة كما كنت أقول.. كم أتمنى لو تعود.. كم أتمنى لو تعود لأعيش لحظة أخرى بعد..
      

      
        كنت أتخيلنا كقصة من القصص المبتذلة التي تملأ الكتب والتلفاز.. أتخيلنا وقد عدنا إلى بعضنا بضربة حظ قدرية لنعيش تحت سقف واحد.. أخبرك كم أنا أحبك كل يوم.. نحيا في تبات ونبات ونحظى بالكثير من الصبيان المشاكسين والبنات الجميلات الشبيهات بوالدتهن.. آه يا سماح.. لكنني في كل مرة أصحو من أحلام يقظتي أجدني أضم أوراقي التي تحمل عبق ذكرياتنا معا.. وحيدا.. وفيروز تغني.. معيدة في نفسي آلاف النظرات التي تبادلناها.. محملة بذكريات لن تخبو أبدا.
      

      
        عندما وصلتني رسالتك.. ظننت أنني سأشعر بالغضب أو أنني لن أكترث.. لأنني قد أخرجتك من حياتي كليا.. إلا أنني ذُهلت. فذلك اللهيب والاندفاع المكتسح للدم في شراييني كان عنيفا.. شعرتُ بهالتك النقية تحيط بي.. أحسستُ أن بإمكاني أن أشعر بكفك يحتضن كفي.. استطعتُ أنْ أرى عينيك الممتلئتين بالدموع.. أتاني صوتك مملوءًا بالندم مسكوناً بالرعشة.. رعشة البكاء.. وعادت إلي تلك اللحظات في المطار.. أقلتُ لك أنك بدوتِ جميلة ذلك اليوم؟ أعلم أنني أحمق.. لكن بدوتِ أجمل من أي لوحة قد يرسمها فنـان.. أروع من أنْ تكوني حقّاً حقيقية. أكثر رقة من أن تقومي بهجري بتلك الطريقة الوحشية.. إن كنت قد اقتطعت جزءا منك فلقد اقتطعت قلبي كاملا بكلامك ذاك.. عندما استلمت رسالتك وقرأتُ كلامك غضبت.. كرهتك.. كرهتـكِ فعـلا.. لكني كرهتني أكثر لعدم قدرتي على كرهك فعلاً.. أنا كاذب وفاشل من الدرجة الأولى في كل شيء يتعلق بكِ.. أسـامحـك؟ وهل يستطيع قلبي إلا أن يسامحك! وحدها الظروف والأشخاص الذين فرقونا لن أسامحهم.. لن أسامحهم لأنهم حرمونا التنفس.. حرمونا الحياة عندما فرقـونا..
      

      
        لا أعلم ما أردت إيصاله لي برسالتك.. لربما أردتِ أن تحظي بخاتمة لكل ما كان.. مثلي عندما ارتكبت حماقة قتلك تلك.. ربما تؤمنين مثلي أن لكل شيء في هذه الحياة خاتمة حتى نستطيع أن نمضي بحياتنا.. ولربما السبب الأساسي لعدم مضيي بحياتي هو أنني لا زلت أشعر بشيء مفقود.. وأن الوداع لابد أن يكلل كل علاقة بعقد من التسامح والعفو.. فلسفة,أليس كذلك؟
      

      
        إن كنت تهونين الأمور على نفسك فأنا ضعت في دوامة الأسئلة.. وكنت أرتكب الإثم في معارضة القدر فيما حصل لنا.. لكن الآن عدتُ إلى وعيي وأدركتُ أنه.. ربمـا بل مـؤكد أن للقـدر خطَّ سير غير الذي اخترناه.. لكن الأسئلة تعاودني.. فكيف ستتأكدين من صحة قرارك بالزواج من أمجد وأنت لا تحبينه؟ ماذا سيكون عليه حالك بعد عشر سنوات؟ بعد سنة واحدة؟ كيف أكون مركز قوتك وبوصلتك وأنا أشعر أني تائه من دونك؟ كيف تقولين أن غربة الروح تغادرك كلما سمعت فيروز أو تذكرتني؟ فأنا تـائه.. بلا وطـن.. مهـاجر في غربـة من نوع آخـر.. غـربة عشـق.. فقد كنتِ لي الوطن والأحبـة.. آآآه يا سمـاح.. لو أننـا.. فقط لو أنـنا..
      

      
        ها أنا الآن أكتب صفحة مفقودة من روايتي.. صفحة أخيرة لن ترى نورا إلا لهيب القداحة التي سأضرم بنيرانها هذه الورقة.. لعلي بهذا أختم ما كان يجب أن نختمه قبل سنة.. فقد حان وقت لملمة الشتات بعد قنبلة حبنا الذرية التي كنتُ أول ضحاياها. وقد أقوم بإعادة إعمـار قلبي المتأثر بالقنبلة التي بعثرت كل أركانه.. أضم ورقتي إلى رسالتك وسأضرم النيران فيها بحق هذه المرة.. لكن قبل أن أفعل دعيني أقبل كلماتك بناظريّ.. فأنا بارع في اجترار الألم يا معذبتي. دعيني أسترجع الزمن الماضي.. الزمن الذي كانت فيه ضحكاتك وعيناك سبب وجودي.. وكأني ما ولدتُ إلى هذه الدنيا إلا لأحبك.. وأتألم من حبك.
      

      
        سمـاح..
      

      
        حبيـبتي..
      

      
        مـعـذبتي..
      

      
        الـوداع..
      

      
        حبيبك دائما.. ليـث.."
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